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انون 


قدي لمي نع الال ا اتسوا 
ف كينت كط الین مروا قاد يرل تلمح في اند جه 5-7 قله 
رعو ووس عي مسن I ocsr2s‏ ار را راان 1 
َم وج والأحزاب من بندهم وت 6 امة ووم یاوه دوا بطل 


2 ا 


ليدحضوا أ به الخ فاخ فكي كان عقَاب ب ي وكدلكَ خف حفت کامت 
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ببسم الله 5-5 ن الرحم ) 
وم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطول لاإله إلا هو إليه المصير » ما ادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا بغررك تقلمم فى 
البلاد » كذبت قبلهم قوم نوح والاأحزاب من بعدمم » وهمت كل أمة برسوطم ليأخذوه وجاذاوا 
بالباطل ليد حضوا به الحق فأخذتهم فكي ف كان عقاب » وكيذلك . حقت كلمة رك عل الات 
كفروا أنهم أسماب النار 4 . 
۰ الان فى الآية مسائل : 
المسالة الأولى € قرأ عاص فى رواية أبى بكر وخمرة والكسافق حم 7 الحاء » والبافرن 
بفتح الحاء » ونافع فى بعض الروايات ؛ ابن عام بين الفتح والكسر وهو أن لا يفتحم! فتحأ 
شديدا ؛ قال صاحب الكشاف : قرىء بفتح الم وتسكينها » ووه الفتح التحرابك" لالتقاء 
السا كنين وإيثار أخف الحركات نحو : أبن وكيف » أو النصب بإضار افرأ 1 3 اعرف م 
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قوله تعالى : حم تنزيل الكتاب . سورة غافر . ۷ 
للتأنيث والتعريف , من حيث [نها اسم للورة والتعريف »ونما على زنة أجمى نحو قابيل وهابيل › 
وأما السكون قلا نينا أن اللاسماء الجردة تذكر مونقوفة الاواخر . 
هط المسألة الثانية © اكلام المستقصى فى هذه الفواتح مذكور فى أول سورة البقرة » والاقرب 
ههنا أن يقال حم اسم للسورة » فقوله (حم) مبتدأ . وقوله (:نزيل الكتاب من الله) خبر والتقدير 
أن هذه السورة المسماء عم زيل الكتاب » فقوله ( تنزيل ) مصدرء لكن المراد منه المنزل . 
وأما قوله ( من الله ) فاعل أنه لما ذكر أن ( حم» تنزيل الكتاب ) وجب يان أن الازل 
من هو ؟ فقال ( من الله ) ثم بين أن اله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن النهاون والتوانى فيه : فبين أن 
المأزل هو ) أيه العزيز العمل ) : 
واعل أن الناس اختافوا فى أن العلم بالله ماهو ؟ فقال جمع عظبم “أنه العم بکو نه قادراً و إمده 
العالم بكونه عا » إذا عرفت هذا فنقول ( العزيز ) له تفسيران ( أحدهما ) الغالب فيكون معناه 
القادر الذى لا يساويه أحد فى القدرة ( والثانى) الذى لا .شل لهء ولا يجوز أن يكون المراد 
بالعزيز هنا القاد. » لان قوله تعالى ( الله ) يذل على كونه قادرأ » فو جب حمل ( العزيز ) على المعنى 
اثانی وهو الذى لایو جد له مثل » وماکان كذلك وجب أن لايكون جمما » والذى لايكوت 
جمما يكون منزها عن الشهوة والنفرة » والذى يكر كذلك بكرن منزها عن الحاجة . وأما 
( العلم ) فهو مبالغة فى العلل ٠‏ والبالغة التامة نما تنحقق عند كونه تعالى عالاً بكل المقلومات » 
فقوله ( من الله العزيز العليم ) برجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزبل من القادر المطاق › الغى 
المطلق » العالم المطلق : ومن كان كذلككان عا بوجره المصالم والمفاسد » وكان عالماً بكونه غنياً 
عن جر المصالم ودفع المفاسند » ومن كان كذلككان رحبا جواداً » وكانت أفعاله حكة و صواياً 
منزهة عن القبيح والباطل ؛ فكانه سبحانه [ما ذكر عقيب قوله ( تنزيل ) هذه الآسماء الثلاثة 
لمكونما دالة على أن أفماله سبحانه حكمة وصواب » ومتىكان الاس كذلك لزم أن يكون هذا 
التتزيل حقاً وصواباً ٠‏ وقيل الفائدة فى ذكر ( العزيز العليم ) أمران ( أحدهما ) أنه بقدرته وعليه 
أنزل القرآن عل هذا الحد الذى يضمن المصالم والإيجاز , واولا كونه عزيزاً غليها لم صح ذلك 
( والثانى ) أنه تسكفل بحفظه وبعموم اكليف فيه وظهوره إلى حين انقطاع الدكليف » وذلك 
لام إلا بكونه عزيزأ لا يغاب وبكونه علا لا نی عليه شىء ٠‏ ثم وصف نفسه با جمع الوعد 
والوعيد والر هب والترغيب ١‏ فقال (غافر الذنب ؛ وقابل التوب شديد العقاب » ذى الظول لا إله 
إلا هو إليه المصير ) أهذه متة أواع من الصفات ؛ 
لإ "فة الآولى) قوله (غافر الذنب) قال الجباى : معناه أنه غافر الذئب إذااستحقغفرانه إما 
بشوبة أو ط ءة أعظم منه » ومراده منه أن فاعل المعصية [ما أن يقال إنهكان قد أنى قبل ذلك بطاعة 
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كان ثوابما أعظم من داب هذه المعصيه أو ماكان الأ كذلك فإنكان الأول كانت هذه المعصية 
صغيرة فيحبط عقاما ‏ وإن كان الثانىكانت هذه المعصية كبيرة فلا بزول عقاما إلا بالتوبة » 
ومذهب أكابنا أن الله تعالى قد يعفو عن الكبيرة بعد التوبة » وهذه الآية تدل على ذلك وبيانه 
من وجوه ( الآول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الآمور الواجبة على 
المبد ‏ وجميع الآنبياء والاولياء والصالمين من أوساط الناس مشتركون فى فعل الواجيات » فلو 
حلنا كونه تعالى غافر الذنب على هذا المعنى لم يبق بينه وبين أقل الناس من زمرة المطيعين فرق 
فى المعنى الموجب لهذا المدح وذلك باطل ٠‏ ثبت أنه يحب أن يكون المراد منه كونه غافر الكبائر 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى الستر [نما يعقل فى الشى. 
الذى يكون باقيأ موجوداً فيستر › والصذيرة تحبط ببب كثرة ثواب فاعلها » فع إلغفر فيها غير 
معقول» ولا يكن حمل قوله غافر الذنب على الكبيرة بعدالتوبة » لان معنى كو نه قابلاللترب ليس 
إلا ذلك ؛ فلو كان المراد بكونه غافر الذنب هذا المتىلزم.التكرار وإنه باطل . فثبت أن كونه غافر 
الذنب يفيد كونه غافرآ للذنوب الكبائر قبل التوبة ( الثالك ) أن قوله (غافر الذنب) مذكور فى 
معرض الماح العظبم » فوجب حمله على ما يفيد أعظم أنواع المدح , وذلك هو كونه غافراً لکا 
قبل التوبة » وهو المطلوب ْ 

لإ الصفة الثانية ‏ قوله تعالى ‏ قابل التوب ‏ وفيه بحثان : 

ولا ول) فى لفظ التوب قولان : الأول أنه مصدر وهو قول أفى عبيدة » والثانى أنهجماعة 
التوبة وهوقزل الا" خفش » قال المبرد بحوزأن يكون مصدراً يقال تاب يوب توباً وتو بة ثل قال 
يقول قولا وقولة » .ويحوز أن يكون جمعاً لنوبة فيكون تو بة وتوب مثل رة ومر إلا أن المصدر 
أقرب لان على هذا التقدبر يكون تأوبله أنه يقبل هذا الفعل . ش 

لإ انى 6 مذهب أصحابنا أن قبول التوبة من المذنب هل ا و 
على الله » وقالت المعتزلة نه واجب عل اله واحتج أحتابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا للتوب على 
سبل المدح زالثناء » ولوكان ذلك من الواجبات لم ببق فيه من معنى الماح إلا القليل » ؛ وهو القدر 
الذى يحصل جنيع الصالحين عند أداء الواجيات والاستراز عن الحظورات . 

:( الصفة الثالثة» قول شديد العقاب »وفيه مباحث : ا 

ل( البحث الا ول ) فى هذه الآية سال وهو أن قوله (شديد العقاب ) يصلح أن بكرن تم 
النكرة ولا يصلح أن يكون متآ للدمرفة تقول مررت برجل شديد البطش » ولا تقول فروت العبد 
الله شديد البطش ٠‏ وقوله الله اشم عل فيكون معرفة فكيف جوز وصفه بكونه شديد العقاب مع 
أنه لا صلم إلا أن يبحمل وصفاً للتكرة ؟ قالوا وهذا بخلاف قولنا غافر الذنب وقابل التوب لاله ٠‏ 
ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه بغفر الذنب ويقبل التوبة الآن أو غداً , ونما أريد 
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ثبوت ذلك ودوامه » فكان حكمهها حم إله الخلق ورب العرش » وأما (شديدااءقاب) فشكل لانه 
فى تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصح جمله صفة المعرفة » وهذا تقرير الدؤال وأجيب عنه 
بوجوه ( الأول ) أن هذه الصفة وإنكانت نكرة إلا أنها لما ذكرت مع سائر الصفات الى هى 
معارف حسن ذكرهاک) فى قوله (وهو الغفور الودود ء ذو العرش الجيد . فعال لا بريد) (والثاف) 
قال الزنداج إن مض شديد العقاب على البدل » لآن جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس 
أمر جائز » واعقرضوا عليه بأن جعله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالث) أنه لابزاع 
فى أن قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) بحسن جعلهما صفة » وإماكان كذلك لاما مفيدان 
معنى الدوام والاستمرار » فكذلك قوله ( شديد العقاب ) يفيد دءنى الدوام والاستمرارء لان 
صفات الله تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد . فكونه ( شديد العقاب ) معناه كونه عيث يشتد 
عقابه » وهذا ا مى حاصل أبداً ‏ وغير موصوف بأنه حصل بعد أن لم يكن كذلك ؛ فهذا ما قيل 
فى هذا الباب . 

لإ البحث الثاى ) هذه الآبة مشعره بترجيح جانب الرحمة والفضل , لآنه تعالى لا أراد أن 
يصف نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمري نكل واحد منبما بقتضى زوال العقاب » وهو كونه 
غافر الذنب وقابل التوب وذكر بعده: ماندل على حصول الرحمة العظيمة » وهو قوله ذى الطول » 
فكرنه شديد العقاب لماكان مسبوقا بتينك الصفتين وملحوقاً ببذه الصفة » دل ذلك على أن جانب 
الرحة والكرم أرجح : 

لإ البحث اثالث ) لقائل أن يقول ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) وم 
يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) فا الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل 
النوب ) لاحتمل أن بقع فى خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب » 
أما لما ذاذر الواو زال هذا الاحتمال؛ لآن عطف الثىء على نفسه ال » أما كونه شديد العقاب 
فعلوم أنه مغاير لكونه ( غافر الذنب وقابل التوب ) فاستغنى به عن ذكر الواو . 

لا الصفة الرابعة 6 قوله ( ذى الطول ) أى ذى التفضل يقال طال علبنا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا » ومن كلامهم طل على بفضللك , ومنه قوله تعالى ( أولوا الطول منهم ) ومضى تفسيزه 
غند قوله ( ومن لم إستطع منك طولا ) واعل أنه لم وصف نفسه بكونه ( شديد العقاب) لايد 
وأن يكون المراد بكونه تعالى آنا بالعقاب الشديد الذى لا يقبح منه إتيانه به » بل لا جوز وصفه 
تعالى بكونه آنيا لفعل القببح » وإذا ثبت هذا فنقول : ذكر بعد هکونه ذاالطولوهوكونه ذاالفضل » 
فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل ببب أن يترك العقاب اذى له أن يفعله لاله ذكر كونه 
ذا الطول ولم يبين أنه ذو الظول فيهاذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الام الذى سبق 
ذكره » وهو فعل العقاب الحسن دفماً للاجمال , وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذى 
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. بحسن منه تعالى فعله » وذلك يدل على أن العفو عن أحاب الكبائر جائز وهو .المطلوب‎ 
(إالصفة الخامسة ) التوحيد المطلق وهو قوله (لا إلهإلا هو) والمعى أنه و صف نفسهبصفات‎ 
الرحمة والفضل › الو كان معه إله آخر يشاركة ويساويه فى صفة الرحة والفضل لى كانت الحاجة‎ 
إلىعبوديته شديدة » أما إذاكان واحداً وليسله شربك ولا شبيهكانت اللداجة إلى الإقرار بعبوديته‎ 
| شديدة » فكان النرغيب والترهيب الكاملان حصلان بيب هذا التو حيد . ظ‎ 
الصفة السادسة ) قوله ( إليه المصير ) وهذه الصفة أيضأ مما يقوى الرغبة فى الإقرار‎ ١ 
لآنه بتقدير أن بكون موصوفاً بصفات الفضل والكرم وكان واحداً لاشريك له › إلا‎  هتيدوبعب‎ 
أما لما کان‎ ٠ أن القول بالحشر والنشر إنكان باطلا لم: يكن الخوف اشديد حاصلا من عصيانه‎ 
القول بالحشر والقيامة حاصلاكان الخوف أشد والهذر أ كل » فلبذا السبب ذكر الله تعالى هذه‎ 
. الصفات › واحتج أهل التشبيه بافظة إلى .وقالوا إنها تفيد انتهاء الغاية  والجواب عنهامذكور فى‎ 
. «واضع كثيرة من هذا الكتاب‎ 
واعل أنهتعالى للا قررآن القرآن کتاب أنزله لیندی به ف الذين ذكر أحوال من يحادل لغرض‎ 
: إبطاله و[خفاء أمره فقال ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وفيه مسائل‎ 

ج المسألة الأولى ‏ أن الجدال نوعان جسدال فى تقرير التق وججدال فى تقرير الباطل ٠‏ أما 
الجدال فى تقرير الحق فهو حرفة الانبياء عابهم ال-لام قال تعالى محمد بب ( وجادم بالي 
هى أحسن ) وقال حكاية عن الكفار آم قالوا لنوح عليه للام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت 
جدالنا) وأما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد ذه الآية حيث قال ( ما يحادل 
فى آنات الله إلا الذين كفروا ) وقال ( ماضر بوه لك إلا جدلا بل م قوم خصمون ) وقال 
( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) وقال صل الله عليه ولم « إن جدالا فى القرآن كفر» 
فقوله إن جدالا على لفظ التدكير يدل على القييز بين جسدال وجدال ؛ واعلم أن لفظ الجدال 
فى الثى. مشعر بالجدال الباطل ولفظ الجدال عن الثىم مشعر بالجدال لجل تقريره والذب عنه » 
قال صل الله عليه وسل « إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاماروا.ف القرآن فإن المراء فيه 
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١‏ المسألة الثانية » الجدال فى آبات الله هو أن يال مرة إنه حر ومرة إنه شعر ونمرة [نه 
قول الكبنة ومرة أساطير الأولين ومرة [نما يع لبه بشر » وأشباه هذا ماكانوا يواونه من الششبوات 
الباطلة فذكر تعالى أنه لايفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق . 

قوله تعالى : ف فلا يغررك تقاهم فى البلاد »أى لا ينبغى أن تغتر بألى أمبلبم وأتركهم 
سالمين فى أبدانهم وأموالهم يتقلبون فى البلاد أى يتصرفرن للتجارات وطلب الماش ٠‏ فإنى وإن 
أمبتهم فإنى سآخذم وأنتقم .منهم کا فعلت بأشكالهم من الام الماضية » وكانت قريش كذللك ٠‏ 
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1 م مو تير alen‏ م و جر ءاس 32 - >< مس د ر 2 - 
لذين يحملون العرش ومن حولهر سبجول مل دروم ويوسول به 
عمو ماس ا ماه لع وروم ص > 


ورګ م وګ 3۴ >< 


5 : 7 42 م ر 2 4 . 1 ر م ۶ھ 
وستغفرون للذين #امنوار بنا وسعت كل شىء رحمة وعلس) فأغفر للذين تابوا 


يتقلبون فى بلاد الشام والهن وهم الأموال الكثيرة يتجرون فما وبر عون »ثم كشف عن هذا 
المعنى فقال ( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدم ) فذكر مر أو تك المكذبين قرم 
وح ( والاحزاب من يعدهم ) أى الام المستمرة على الكفر كةوم عاد وود وغيرم كا قال 
فى سورة ص ( كذبت قاءم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ‏ وثمود وقوم لوط وأصحماب 
الأبكة أولثك الأحزاب ) وقرله ( وهمت كل أمة برسولم لبأخذوه ) أي وعزم كل أمة من 
دؤلاء الاحزاب أن يأخذوا رسوهم ليقتلوه ويعذبوه ويحبسوه ( وجادلوا بالباطل ) أى هؤلاء 
جادلوا رسلهم بالباطل أى بإيراد الشات ( ليدحضوا به الحق ) أى أن يزيلوا ببب إيراد تلك 
الشبهات الحق والصدق ( فأخذتهم فكي فكان عقاب ) أى فأنزات بهم من الملاك ما همزا بإنزاله 
بالرسل » وأرادوا أن يأ خذنوم فأخذتهم آنا فكي ف كان عقانى [بام , ألي سكان مهلكا مستأصلا 
«وبياً فى الذكر والسماع » فأنا أفمل بقومك ک) فعلت مؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال فى 
آبات الله , ثم كشف عن هذا المعنى فقال : ( وكذلك حقت كامة ربك على الذين كفروا آم 
أصحاب النار ) أى ومثل الذى حق على أو لنك الم السالفة من العقاب حقت كلمتى أيضاً على 
هؤلاء الذين كفروا من قومك فهم على شرف نزول العقاب بهم قال صاحب الكشاف : ( [نهم 
| حاب النار) فى محل الرفع بدل من قوله ( كلمة ربك ) أى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة 
كونهم من اعاب النار » ومعناه كا وجب إهلا كهم فى الدنيا بالعذاب المستأصل »كذلك وجب 
[هلا كبم بعذاب النار فى الآخرة , أو فى عل النصب ذف لام التعليل وإيصالالفعل » واحتج . 
أكدابنا هذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لا عك تغبيره ‏ فقالوا إنه تعالى أخبر 
أنه حقت كلمة العذاب عليهم وذلك يدل على أنهم لا قدرة لهم على 'الإيمان » لاهم لو تمسكدرا منه 
اكوا من [بطالى هذه الكلمة الحقة » ولمكتوا من [بطال عل الله وحككته . ضرورة أن المتمكن 
من الثىء يحب کونه متمكناً م نكل ماهو من لوازمه » ولاأنهم لو آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا 
هذه الآية لخينئذكانوا قد آمنوا بأنجم لابؤمنون أبدأ »> وذلك تكليف مالا يطاق › وقرأ نافع وابن. 
عاص ( حقت كات ربك ) على امع والباقون على الواحد . 
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لبى وعدتهم ومن صلح من اباييم وأزواجهم وذريلتهم إنك انت 

000 اع 1 2 
العزيذ المحكم وي وَقوم الات ومن تي الات يويد فَقَد رجه 
رص ص رووا روم ير ا 

وذالك هوا لفوزا! ظے دي 

ربنا وأدخليم جنات عدن النى وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجمموذدياهم إنك أنت الجزيز 
الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحته وذلك هو الفوز العظيم » . : 

اعلم أنه تعالى لما بين أن المكفار نبالغون في إظهار العداوة مع الأؤمنين » بين أرن أشرف 
طبقات الخلو قات م املائ الذين م حملة العرش والحافون حول الءرش ببالذون فى إظوار الحبة 
والنصرة المؤمنين › کا نه تعالى يول إن كان هؤلاء الأراذل يالغون فى العداوة فلا تبال بهم ولا 
تلفت [ليهم ولا تم لهم وزناً » فان حلة العرش معك والحافون من حول العرش معك ينصرونك 
وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاءة : 
( القسم الآول ) الذين يحملون العرش » وقد حى تعالى أن الذين يحملون العرش يو مالقيامة 

مانية . فيمكن أن يقال الذين يحملون فى هذا الوقت ثم أولئك الدانية الذين يحملونه يوم القيامة , 
ولا شك أن حملة العرش أشراف اللائ وأكارم » روى صاحب الكشاف أن حملة العرش 
أرجلبم فى اللأرض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفهم » وعن النى 
م «لاتتفشكروا فى عظلم ر بم ولكن تفسكروا فا خلقالله تعالى من الملائكة فإن خلفاً .نا للات 
رقك له [سرافيل زاوية من زوايا”العرش على كاهله » وقدماه فى الآرض السفل » وقد مرق رأسه. 
من سبع معرات وإنه ليتضائل من عظمة الله حی يصي رك نه الوضع » قيل إنه طا صغیر » وروی 
أن الله تعالى آم جميع الملاثك أن يغدو ويروجوا بااسلام على حملة المرش تفضيلا م عل سائر 
الملائكمة . وقيل خلق اللهااءرش من جوهرة خضراء » وبين الفا تين من قوامه خفقان الطير المسرع 
مائين ألف عام » وقيل حول العرش سبعون ألف صف من الملائسكة يطوفون به «هللين مكبرين 
ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عراتقبم رافعين أصواتهم بالتهليل 
والتكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الان على الشمائل 6 ما منهم أحد إلا و يشب 
ما لا سبح به الآخرء هذه الأثار نقاتها من اللكشاف . ش ٠‏ 
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وأما (القسم الثانى) من الملائكة الذين ذكرم الله تعالى فى هذه الآية فقولة تعالى (ومن <وه) 
والأظهر أن المر اد منهم ماذكره فى قوله ( وترى الملائئكة حافين من حول العرش إسبحون عمد 
ربمم ) وأقول العقل يدل على أن حملة العرش ٠‏ والحافين حول العرش يحب أن يكونوا أفضل 
الملائكة » وذلك لان نسبة الآرواح إلى الارواح كنسية الاجساد إلى الاجسادء فلماكان العرش 
أشرف"الموجوات الجسهائية كانت الارواح المتعلقة بتدبير العرش يحب أن تكون أفضْل من 
الأرواح المدبرة للأجساد » وأيضاً يشبه أن يكون هناك أرواح حاملة لم العرش ثم بتولد عن 
تلك الآرواح القاهرة المستعلية لجسم العرش أرواح أخر من جنسها » وهى متعاقة بأطراف 
العرش وإليهم الإشارة بدوله (وترى اللائكة ل 
اليقينية » وبالمكاث هات الصادقة أنه لا نسبة لعالم الاجساد ‏ إلى عالم الأرواح فكل ما شاهدته بين 
البصر فى اختلاف مراتب عالم الأجساد » فيجب أن تشاهده بعين بصير تك فى اختلاف مراتب 
عام الأرواح . 

« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الأية على أنه سبحانه منزه عن أن يكون فى العرش » وذلك لاله 
تعالى قال فى هذه الآية ( الذين لون العرش ) وقال فى آبة أخرى ( ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانيه ) ولا شك أن حامل العرش يكون حاملا لكل من فى العرش ٠‏ فلو كان إله العالم فى 
فى العرش لكان هؤلاء الملائكة حاءلين لإله العالم لفينئذ يكونون حافظين لإله العالم والحانظ 
القادر أولى بالإلحية والمحمول الحفوظ أولى بالعبودية » بنذ ينقلب الإله عبداً والعبد إه ؛ وذلك 
فاسد » فدل هذا على أن إله العرش والأاجسام متعال عن العرش والاجسام . 

واعلم أنه تعالى حكى عن حلة العرش » وعن الحافين بالعرش ثلاثة أشياء : 

( النوع الآول ) قوله ( يسبحون بحمد ربمم ) ونظيره قوله حكاية عن الملامكة ( وحن . 
نسبح بحمدك ) وقوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من حول العرش إسبدون مد رهم ) 
فالتسبيج عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لاينبغى , والتحميد الاعتراف بأنة دو امنعم على الإطلاق » 
فالنسبيح إشارة إلى الجلال والتحميد [شارة إلى الإ كرام , فقول (يسبحرن 6 قريب من 
قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) . 

لإ النوع الثانى م مسا حكى الله عن هؤلاء الملائكة هو قوله تعالى ( ويؤمنون به ) فان قيل 
فأى فائدة فى قوله ( ويؤمنون به ) فإن الاشتغال بالاسبيح والتحميد لابمكن إلا وقد سبق الإبمان 
بالله ؟ قلنا الفائدة فيه ماذكره صاحب الكشاف » وقد أحسن فيه جداً فقال إن المقصود منه التنبيه 
على أن الله تعالى لو كان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدرنه 
ويعاينونه » واكان إيمانهم بوجود الله موجباً للمدح والناء لان الإفرار بو جود شىء حاضر 
مشاهد معاين لابو جب ارج والثناء ألا تری أن الإقرار بوجود الشمس و كونما مضيئة لايوجب | 

الفخر الرازي ج51 م ”# . 
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الماح والثناء » فلا ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل الثناء الماح والتعظيم.» عل أنهم آمنوا به 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك » ورحم الله صاحب الكشاف فلو لم يحصل فى كتابه 
إلا هذه النكتة لكفاه عفرا وشرفاً . 
لإ النوع الثالك ) ما حكى الله عن دؤلاء الملائكة قوله تعالى ( .ويم تغفرون للذين آمنوا ) 
اعم أنه ثبت أن كال السعادة مر بوط .بأمرين : التعظيم لام الله , والشفقة على خلق الله : وجب أن 
يكون التعظم لام الله مقدماً على الشفقة على خلق الله فقوله ( يسبحون محمد بهم ويؤمنون به). 
مشعر بالتعظيم لأس الله وقوله«ويستغفرون للذين آمنوا) مشعر بالشفقة على خلق الله.. 
ثم فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € احتج كثير من العلباء هذه الآية فى إثبات أن الملك أفضل من البشر ‏ قالوا 
لان هذه الآبة تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الله بالثناء والتقديس اشتغلؤا بالاستغفار 
لغيرثم وم المؤمنون » وهذا يدلعلى أنهم مستغنون عنالاستغفار لانفسهم إذ لوكانوا >تاجين إليه 
لقدموا الاستغفار لأنفسهم على الاستغفار لغيرم بدليل قرله إل ه ابدأ بنفسك» وأيضاً فال 
تعالى محمد يرل ( فاعم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك وللۇء نين والمؤمنات ) فأمى مدآ أن 
يذكر أولا الاستغفار لنفسه » ثم بعذه يذكر الاستغفار لغيره » وحكى عن نوح عليه السلام أنه 
قال (رب اغفر لی ولوالدى ولن دخل بی «ؤمناً وللبؤمنين وا ؤمنات ) وهذا يدل غلى أن كل 
من كان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسه على الاستغفار لغيره » فالملائسكة لوكانوا 
محتاجين إلى الاستغفاز لكان اشتغاهم بالاستغفار لأنفسبم مقدماً على اشتذاهم بالاستغفار لغيرمم » 
ولمالم يذكر الله تعالى عنهم استغفارم لانفسهم عامنا أن ذلك إا كان لاجم ماكانوا عتاجين 
إلى الاستغفار » وأما الانبباء عليهم السلام فقد كانوا عتاجين إلى استغفار بدليل قوله تعالى محمد 
عليه السلام ( و استغفر لذنبك ) وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن اللائ أفضل من البشر و لله أعلم . 

ظ المسألة الثانية © احتج الكعى ذه الآية على أن تأثير الدفاعة فى حصول زيادة الأواب 
لليؤمنين لافىإسقاط العقاب عنالمذنبين » قال وذلك لأنالملامكة قالوا (فاغفر للذين تابوا واتبعوا. 
سبيلك ) قال وليسالمراد فاغفر للذين تابوا منالكفرسواءكان مصرأً علىالفسق أولم يكن كذلك , 
لان من هذا حاله لايوصف بكونه متبعاً سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه » وأيضا إن الملاركةيقولون 
( وأذخلهم جنات عدن الى وعدتهم ) وهذا لا يليق بالفاسقين » لان خصومنا لا يقطمون على أن . 
الله تعالى وعدم الجنة وإنما يحرزون ذلك » فثبت أن شفاعة الملائكة لايتناول إلا أهل 
الطاعة » فوجب أن تكون شفاعة الاأنبياء كذلك » ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( و الجواب ) أن 
نقول هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائئكة للمذنبين » فنبين هذا هم عيب عما ذكره 
السكمى »أما بيان دلالة هذه الآبة على ماقلناه فن وجره ( الاأول) قرله ( ويستخفرون الذين 
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آمنوا ) والاستغفار طلب المغفرة » والغفرة لانذ كر إلا فى إسقاط العقاب . أما طلب النفع الرائد 
فإنه لا يسمى استغفارا ( الثاتى ) قوله تعالى ( ويستغفرون الذين آمنوا) وهفا يدل على أنهم 
ستغفرون لكل أهل الإبمان > فاذا دلانا على أن صاحب الكيرة مؤمن وجب دخوله نحت هذه 
الشفاعة (الثالث) قوله تعالى ( فاغفر الذين تابوا ) طلب المنفرة للذين تابوا , ولا يوز أن يكون 
المراد إسةاط عدّوية الكبيرة بعد التوبة » لآآن ذلك واجب عل الله عند الخصم ؛ وماکان فعله واجياً 
كان طلبه بالدعاء قبيجأً » ولا جوز أيضاً أن يكون المراد إسقاط عقوبة الصغائر » لان ذلك أيضا 
واجب فلا بحسن طلبه بالدعاء » ولا يحوز أن يكون الراد طلب زيادة منفعة على الثواب » لآن 
ذلك لا يسمى مغفرة » فثبت أنه لا يمكن حمل قوله ( فاغفر الذين تابوا ) إلا على إسقاط عقاب 
الكبيرة قبل التوبة » وإذا ثبت هذا فى حق اللملائكة فكذلك فى حق الآنبياء لانعقاد الإجماع على 
أنه لافرق › أما الذى يتمسك به الكمى وهوأنهم طلبوا المغفرة الذينتابوا ء فنقول يحب أنيكون 
المراد منه الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل الإيمان » وقوله إن التائب: عن الكفر المصر على 
الفسق لا يسمى تابا ولا متبعً سبيل الله » قلنا لا نم قوله » بل يقال إنه تائب عن الكفر وتابع 
سبيل الله فى الدين والشريعة ‏ وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب » ألا ترى أنه یکن 
فى صدق وصفه يكونه ضارباً وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة » ولا يرقف 
ذلك على صدور كل أنواع الضرب والضحك عنه فنكذا ههنا . 

ل المسألة الثالثة » قال أهل التحقيى : إن هذه الشفاءة الصادرة عن الملائكة فى حق اابشر 
تجرى مجرى اعتذار عن ذلة سبقت . وذلك لهم قالوا فى أول تخليق البشر ( أتجمل فيها من يفسد 
فيا ويسفك الدماء ) فلا سبق منهم هذا الكلام تداركوا فى آخر الآمر بأن قالوا ( فاغفر الذين 
تابو! واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره » فالآولى أن يحبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه . | 

واعل أنه تعالى لما حكى عن الملائنكة أنهم يستغفرون الذين تابو ء بين كيفية ذل كالاستغفار , 
شى عنهم أنهم طإقالوا ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلاً4 وهه مسائل : 

هط المسألة الأولى » أن الدعا. فى أ كثر الآ مذكور بلفظ (ربنا) ويدل عليه أن الملائكة 
عند الدعاء قالوا ( ربنا ) بدليل هذ: !لآية » وقال آدم عليه السلام (ربنا ظلبنا أنفسنا) وقال توح 
عليه السلام ( رب إف أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به عل ) وقال أيضاً (رب إن دعوت قوى 
لبلا وثمارً) وقال أيضاً (رب اغفر لى ولوالدى) وقال عن [راهبم عليه السلام (رب أرق كيف 
کی ا موف ) وقال ( رب اغفر لى ولوالدی ولمؤمنين يوم ققوم الحساب ) يقال ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلة لك ) وقال عن .يوسف ( رب قد آ نیتی من الملك ) وقال عن 
مومى عليه السلام ( رب أرفى أنظر إليك ) وقال فى قصة الوك ( رب إنى ظللت تفمى فاغفرلى 
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فغفر له إنه هو الغقور الرحيم ؛ قال رب مما أنعمت على فلن أ كون ظهیرآً للمجرمين ) وحکی تہالی 

عن داود أنه (استغفر ربه وخر را كما وأناب) وعن سليان أنه قال ( رب هب لی ملكا ) 

وعن ذكريا أنه ( نادى ربه نداء خفياً ) وعن عيسى عليه السلام أنه قال ( ربنا أنزل علينا مائدة 

من السماء ) وعن عمد يك أن الله تعالى قال له ( وقل رب أعوذ بك من همزات:الشياطين ) 

وحكى عن ااؤمنين أنهم قالوا ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) وأعادوا هذه اللفظة.خمس مرات › 

وحکی أيضأ عنهم أنهم قالوا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إلى آخر السورة . 

فثبت مما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادى العبد ربه بقوله ( يازب ) وتمام ألإشكال فيه 

أن يقال لفظ الله أعظ من لفط الرب » فلم صار لفظ الرب عختصاً بوقث الدعاء ؟» ( والجواب ) 
كان العبد يقول : كنت فى كت العدم اض والننى الصرف , فأخرجتتنى إلى الوجود.؛ وربيتى 

فاجعل تربينك لى شفيعاً إليك فى أن لا تغلينى طرفة عين عن تربيتك و[حسانك وفطلك ٠ ٠.‏ 

ج المسألة الثانية » السنة فى الدعاء » يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى » ثم يذكر الدعاء عقيبه » 
والدليل عليه هذه الآية » فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار لليؤمنين بدأوا بالثناء 
فقالوا ( ربنا وسعت كل ثى. رحة وعلاً ) وأيضاً أن الخليل عليه السلام لما أراد .أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء أولا فقال ( الذى خلقنى فهو ہدین › والذى هو يطعمنى ويسقين ‏ وإذا مضت 
فهو يشفسين ؛ والذى میتی ثم حيين » والذى أطمع أن يغفر لی خطيئئى يوم الدين ) فكل هذا 
ثناء على الله تعالى » ثم بعده ذكر الدعاء فقال ( رب هب لى حك وألحقنى بالصالحين ) . 

واعل أن العفل يدل أيضاً على رعاية هذا الترتيب » وذلك ذكر الله بالثناء والتعظيم بالنسبة 
إلى جوهر الرو حكالا كسير الأعظ. بالنسبة إلى النحاس » فا أن ذرة من الإ كسير إذا وقعت 
على عام من النحاس انقلب الكل ذهبا [بريزاً فكذلك إذا وقعت ذرة من [ كسير معرفة جلال 
الله تعالى على جوهر الروح النطقية انقلب من كوسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاءعالم الطبارة 0 
ذثبت أن عند إشراق نور معرفة الله ُعالى فى جواهر الروح » يصير الروح أقوئى صفاء وا كل 
إشراناً » ومتى صار كذلككانت قوته أفوى وتأثيره أ كل ؛ فكان حضول الثىء المطلوب بالدعاء 
أقرب وأكل » وهذا هو السبب فى تقد الثناء على الله على الدعاء . | 

ه المسألة الثالثة © اعل أن الملائئكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات:: الربربية 
و الرحة والمل أماالربوبية فهى [شارة إلى الإيحاد والإبداع . وفيه لطيفة أخرى وهى أن قوهم 
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(ربنا) إشارة إلى النربية » والثربية عبارة عن إبقاء الثىء على أ كل أحواله وأحسن صفاته » وهذا 
- يدل علي أن هذه الممكنات ع أا حتاجة حال حدوثم! إلى إحداث الحق سبحانه وتعالى و|عاده , 
فكذلك إنها محتاجة حال بقَائها إلى إبقاء الله : وأما الرحمة فهى إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة 
والإحسان راجح على جانب الضر ء وأنه تعالى إنما خاق الاق الرحة والخير » لاللاضرار والشر ء 
فإن قبل قوله (ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلءاً) فيه سؤال » لآن الم وسعكل شىء . أما الرحمة فا 
وصات إلىكل شىء » لآن المضرورحال وقوعه فى الضرر لاون ذلك الضرررحة › وهذا السؤال 
أيضأ مذكور فى قوله ( ورحتى وسعت كل شیء ) قلنا كل وجود فقد نال من رحمة الله تعالى 
نصيباً وذلك لان الموجود إما واجب وإمأ يمسكن » أما الواجب فليس إلا الله س.حانه وتعالى » 
وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبإحاده » وذلك رحمة » فثبت أنه لامر جود غير الله إلا وقد 
وصل إليه نضيب ونصاب من رحة الله » فلبذا قال ( ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلاً ) وفى الآية 
دقيقة أخرى › وهى أن الملائكة قدموا ذكر الرحمة على ذكر العل.فقالوا (ربنا وسعت كل شىء رة 
وعدا ) وذلك لآن مطلوهم إيصال الرحة وأن يتجاوز عا عليه منهم م نأنواعالذنوب » فالمطلوب 
بالذات هو الرحمة » والمطلوب بالعرض أن يتجاوز عما علمه مم » والمطلوب بالذات عقدم على 
المطلوب بالعرض »لا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلوباً بالذات وإزالة المرض مطلوبا بالعرض 
لاجرم للا ذكر وا حد الطب قدموا فيه حفظ الصحة على إزالة المرض » فقالوا الطب ءل يتعرف 
منه أحدوال بدن الإنسان من جبة مايصاح ويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة , 
فكذا ههنا المطلوب بالذات هوالرحة ؛ وأما التجاوز عما عليه منهم من أنواع الذاوب ذهوهطلوب 
بالعرض » لجل أن حصول الرحمة على سبيل اكوال لاعصل إلا بالتجاوز عن الذنوب » للهذا 
السبب وقع ذكر الرحمة سابقاً على ذكر العلم : 
المسألة الرابعة ) دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة الآولى فى الخلق والتسكون إنما 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم » ودلت الدلائل اليقينية على أن كل مادخل فى الوجود من 
أنو اع احير والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء الله وقدره » واجمع بين هذين الأصلين فى غاية 
الصعوبةء فعند هذاقالتالحكاء : الخيرمراد مراضى › وااشرمراد مكروه -والخيرمقضى به بالذات »› 
والشر مقضى به بالعرض › وفيه غور عظم : ْ 
« المسألة الخامسة ) قول 8 وسعت كل شىء رحمة وعلاً € بدل على کونه سبحانه مالا يجميع 
المعلومات الى لانهاية لها من الكليات والجزئيات » وأيضاً فلولا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع 
فائدة لآنه إذا جاز أن مخرج عن عليه بعض الآشياء » فعلى هذا التقدير لايعرف هذا الداعى أن 
الله مبحانه يعليه ويعلم دعاءه وعلى هذا التقدير لاق فى الدعاء فائّدة الث . 
واعل أنه تعالى لما حكى علهم كيفية ثنائهم على الله تعالى حك عنهم كيفية دعائهم » وهو أنهم 
قالوا ( فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وتهم عذاب الجحبم ) واعل أن الملائكة طلبوا بالدعاء 
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من الله تعالى أشياء كثيرة للمؤءنين » فالمطلوب الآول الغفران وقد سبق تفسيره فى قوله ( فاغفر 
الذين ابوا واتبعرا سبيلك ) فإن قيل لا معنى للغفران إلا إسقاط المذاب » وعلى هذا التقدير فلا 
فرق بين قوله : فاغفر لم ٠‏ وبين قرله ( وقهم عذاب الج-يم ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على إسقاط 
عذاب الجيم دلالة حاصلة على الرهز والإشارة » فلا ذكروا هذا الدعاء على سبيل الرمز والإشارة 
أردفوه بذكره على سبيل التصريم لأجل الأ كيد والمبالغة » واعلم أنهم لما طلبوا من الله إزالة 
العذاب عنهم أردفوه بأن طلبوا من الله إيصال الثواب إليهم فقالوا ( ربنا وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدتهم ) فإن قبل آتم زعمتم أن هذه الشفاعة إنما حصات للمذنبين وهذه الآية تبطل ذلك لأانه تعالى 
ما وعد المذيين بأن يدخلهم فى جنات عدن» قلنا لانسلم أنه ما وعدم بذلك ء لان بينا أن الدلائل 
الكثيرة فى القرآن دلت على أنه تعالى لا علد أهل لا إله إلا الله مد رسورل الله فى النار » وإذا ' 
أخرجهم من النار وجب أن يدخلبم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى لهم بأن يداخليم فى جنات 
عدن » إما من غيردخولالناروإما بعدأن يدخلوم النار . قالتعالى ( ومن صلحمن آبائهم وأزواجبم 
وذرياتهم) يعنى وأدخمعهم في الجنة دؤلاء الطرائف الثلاث » وم الصالخون من الآباء والازواج 
والذريات » وذلك لأن الرجل إذا حضر ممه فى موضع عيشه وسروره أهله وعشيرنهكان ابتباجه 
أكل > قال الفراء والزجاج ( من صاح ) نصب من مكانين فإن شت رددته على الضمير فى قوله 
( وأدخلهم ) وإن شت ف ( وعدتهم ) والمراد من قوله (ومن صلح) أهل الإيمان» ثم قالوا ([نك 
أنت العزيزالحكيم ) وإنما ذكروا فى دعام هذين الوصفين لانه لولم يكن عزيزاً بل کان بحيث يغلب 
وبمنع لما صح وقوع المطلوب منه ؛ ولو لم يكن حكيا ا حصل هذا المطلوب على وفق الحسكة 
والمصلحة ثم قالو! بعد ذلك ( وقهم السيئات ) قال بعضهم المراد وقبم عذاب السيئات » فإن قيل 
فلى هذا التقدير لا فرق بين قرله ( وقبم السيثات ).وبين ما تقدم من وله ( وقهم عذاب الجحيم ( 
وحينذ يلزم السكرارا +الى عن الفائدة وإنه لا جوز » فلنا بل التفاوت حاصل من وجهين (الاول) 
أن يكرن قله (وةهم عذاب الجحبم) دعاء مذكور للأأصول وقوله (وقهم السيئات ) دعاء مذكوراً 
للفروع ( الثانى ) أن يكون قوله ( وقهم عذاب الجحيم ) مقصوراً على إزالة الجحبم وقرله ( وقهم 
السيئات ) يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة وعذاب الحساب والسؤال . 

لإ والقول ااثاى ) فى تفسير قوله ( وقهم السيئات ) هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار 
بقرلم ( وقهم عذاب الجحم ) وطلبوا إيصال ثواب الجنة إليهم بوهم ( و أدخاوم جنات عدن ) 
ثم طلبوا بعد ذلك أن يصونى الله تعالى فى الدنيا عن العقائد الفاسدة » والأعمال الفاسدة » وهو 
المراد بقوطم (وقوم السيئات) ثم قالوا (ومن تق السيئات بوهئذ فقد رحمته) ينى ومن تق السيئات 
فى الدنيا فقد رحته فى يوم القيامة » ثم قالوا (وذلك هو الفوز العظيم) حيث وجدو بأعمال «نقطمة . 
نميا لا ينقطع » و بأعمال حقيرة ملكا لا تصل العقول إلى كنه جلالته . 
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قوله تعالی : إن الذين كفروا ينادون لقت الله أ كبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثاتين فاعترفنا بذنو بنا فول إلى خرؤج من سبيل » ذل 
بأنه إذا دغي الله وحدة كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لله العلى الكبير ) . 

اعم أنه تعالى لما عاد إلى شرح أحوال الكافرين المجادلين فى آيات الله وم الذين ذکرم الله فى 
قوله ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) بين أنهم فى الفيامة يعترفون بذنوهم واستحقافهم 
المذاب الذى ينزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذي نكفروا 
ينادون لمقت الله أ كبر من مقتكم ) وفى الآية مسائل : | 

ل المسألة الأولى » ف الآية حذف وفيا أيضأ تقدم وتأخير » أما الحذف فتقديره لمقت الله 
ب كم » وأما التقديم والتأخير فمو أن التقدير أن يقال مقت اله لك حال ما ندعون إلى الإيمان 
فتكفرون أ كبر من مقت نفک وف تفسير مقتهم أنفسهم وجوه ( الآول ) أنهم إذا شاهدوا 
القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارم على التكذيب ببذه الأشياء فى الدنيا (الثانى ) 
أن الانباع وشتد مقتهم الرؤساء الذين.دءوهم إلى الحكفر فى الدنيا ‏ والرؤساء أيضاً يشتد مقنهم 
للآنباع فعبر عن «قت يعضوم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم »ا أنه تعالى قال (فاقنلو أ:فسكم) والمراد 
قتل بعضهم بعضاً ( الثالث ) قال عمد بن كعب إذا خطيهم إبليس وم فى النار بقوله ( وماکان لى 
عليكم من سلطان ‏ إلى قوله ‏ ولوموا أنفسكم ) فن هذه الحالة مقتوا أنفس-هم » واعلم أنه لا نزاع 
أن مقتهم أنفسهم إنما يحصل فى يوم القيامة » أما مقت الله لهم ففيه وجهان (الآول) أنة حاصل فى 
الآخرة ؛ والمعنى لقت الله لک فى هذا الوقت أشد من مقتكم أنفسكم فى هذا الوقت ( والثانى ) 
وعليهالاً كثرون أن التقدير لقت اله لكم فى الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» أ كبر من مقت 
نفس الآن فق تفسير الآلفاظ المذكورة فى الآية أوجه ( الأول ) أن الذين ينادونهم ويذكرون 
فى هذا الكلام ثم خرنة جنم ( الثانى) المقت.أشد البغض وذلك فى حق الله تعالى محال » فالمراد 
منه أبلغ الإنكار والزجر ( الثالث ) قال الفراء ( ينادون لمقت الله ) معناه [نهم ينادون إن مقت الله 
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ثم ا تعالى بين أن الكفار إذا خاطبوا ذا الخطاب ( قالوا ربنا أمتنا اثثتين ) إلى آخر 
الآية » والمءيٌ أنهم لما عرفوا أن الذىكانوا عليه فى الدنياكان فاسداً باطلا تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا لكى يشتغلوا عند الرجوع إلا بالأعمال الضالحة , وفى الآية مسائل : 

ج المسألة الأو لى » احتج أ كثر العلماء بهذه الآبة فى إثبات عذاب القبر ء وتقرير الدليل أنهم 
أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا ( ربنا أمتنا اثنتين ) فأحد الموتتين مشاهد فى الدنيا فلا بد من 
إثبات حياةأخرى فالقبى حتى يصير الموت الذى يحصل عقيبها موتا ثانيا » وذللك يدل على حصول 
حياة فى القبر ٠‏ فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة اللآولى [شارة إلى الحالة الحاصضّلة عند كون ٠‏ 
الإنسان نطفة وعاقة والموتة الثانية إشارة إلى ماحصل فى الدنيا ؛ فل لايحوز أن يكون الاس 
كذلك » والذى يدل على أن الام ماذكرناه قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكتتم أمواياً. 
فاح " م ثم يمبتكم) والمراد من قوله (وكتتم أمواتا ) الحالة الحاصلة عند كونه فطفة.وءلقة وتحقيق 
الكلام ان الإماتة تستعمل بمعنيين ( أف اما الثى. ميتاً (والثاف) تصيير الثى. ميت بعد أن . 
كان حياً كق ولك وسع الخباط ٹون يحتمل أنه خاطه واسْعاً ويحتمل أنه صيره واسعاً بعد أن کان 
ضيقا » فل لابحوز فى هذه الآية أن يكون المرادبالإماتة خلقها ميثة ؛ ولا يكون المراد تصيير ها ميتة 
بعد أن كانت حية . 

لإ السؤال الثانى ‏ أن هذاكلام الكفار فلا يكون حجة . 

لإ الؤال الثالك ) أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر , ویانه آنه لو 
كان الاس كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أولا فى الدنيا ء وثثانها فى القير » وثالثها 
ف القيامة » والمذكور فالاية ليس إلا حيائين فةط » فتكون إحداهما الحياة فى الدنيا و الحياة الثانية 
فى القيامة وال موث الحاصل بينهما هو الوت المشاهد فى الدنيا . 

7 السؤال الرابم ) أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحياة E‏ القبر فبهنا مايدل على عدمه 
وذلك بالمنقول والمءقول أما المنقول فن وجوه (الأول ) قول تعالی ( أمن هو قانت.آناء الليل 
ساجداً وقائماً حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فلم يذكر فى هذه الآية إلا الحذر عن الآخرة › 
ولو حصلت الحياة فى القبر لكان الحذر عنها حاصلا » ولو كان الآس كذلك لذكره ٠‏ ولمالم يذكره 
علمنا أنه غير حاصل ( الثانى ) أنه تعالى حكى فى سورة الصافات عن المؤمنين الحقين أنهم يقولون 
بعد دخوطم فى الجنة رأفا نحن بميتين إلا موتئنا الآولى) ولا شك أن كلام أهل الجنة حق وصدق 
ولو حصلت لم حياة فى القبر لكانو قد ماتوا موتتين » .وذلك على خلاف فوله ( أفا نحن بيتين 
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إلا مو تهنا الأولى) قالوا والاستدلال مبذه الآية أقوى من الاستدلال بالآية الى ذكرتموها » لان 
الآية الى تمسكنا بها حكاية قول الؤمنين الذين دخلوا الجنة والآية انى مسكتم بها حكاية قول 
الكافرين الذين دخلوا النار. 

وأما المعقول فن وجوه (الآول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حيا لكان إما 
أن يعاد حياً بأمجموعة أو بأحاد أجزائه » والأول باطل لان المس يذل على أنه لمحصل له وع » 
والثانى باطل لانه لما أكلته السباع » فلو جعات تلاك الاجزاء أحياء لحصات أحياء فى معدة السباع 
وف أمعائها » وذلك فى غارة الاستبعاد (الثانى) أن الذى مات لو تركناه ظاهرأ بحيث یراہ کل واحد 
فإنهم يرونه باقيآ على موته » فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال إنه صار حياً لكان هذا تشكيك فى 
المحسوسات » وإنه دخول فى السفسظة ( والجواب ) قوله لم لا يجوز أن تتكون الموئة الأولى هى 
الموتة النى كانت حاصلة حال ماكان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لابحوزء وبيانه أن المذكور فى الآية 
أن الله أماتهم ولفظ الإمانة شروط بسبق حصول الحيأة إذ لو كان الموت حاصل قبل هذه الحالة 
امتنع كون هذا إماتة » وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو محال وهذا بخلاف قوله ( كيف تكفرون 
الله وكنتم أمواتاً ) لان المذكور فى هذه الآية آم كانوا أمواتا وليس فما أن الله أماتهم بخلاف 
الآية الى نحن فى تفسسيرها » لأنها ندل على أن الله تعالى أماتهم مرتين » وقد بينا أن لفظ الإماثة 
لا يصدق إلا عند سبق الحياة فظبر الفرق . 

أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة » قلنا لما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله تعالى إذ 
لوكانوا كاذبين لاظهر الله تكذيهم » ألا ترى أنهم لما كذبو | فى قولم ( واقه ربناما ڪنا 
مشر كين ) كذيهم الله فى ذلك فقال ( انظر كيف كذربوا ) وأما قوله ظاهر الآية يمنع من [ثبات 
حياة فى القبر إذ لو حصات هذه الحياة لكان عدد الحاة ثلاث مرات لامىتين» فنةول (الجواب) . 
عنه من وجوه : ( الاول) هو أن مةصودم تعديل أوقات البلاء والحنة وهى أربعة الموتة 
الاولى » والحياة فى القبر » والموتة الثانية » وإلحياة فى القيامة » فبذه الأربعة أوقات البلاء والحنة › 
فأما الحياة فى الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء وانحنة فلبذا السبب لم يذكروها ( الثانى ) لعلوم 
ذكروا الحياتين » وهى الحياة فى الدنيا . والحياة فى القيامة » أما الحياة فى القبر فأهملوا 
ذحكرها لدلة وجودها وقصر مدتها ( الثالث ) لملم لما صاروا أحياء فى القبور لم يموتوا 
بل بقؤا أحباء » إما فى السعادة » وإما فى الشقاوة » واتص-ل بها حياة القيامة فكانوا من جلة من 
أرادم الله بالاستثناء فى قوله (فصعق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شماء الله) ( الرابع ) 
لولم ثبت الحياة فى القبر لزم أن لابحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات الموت مرتين كذ 
وهو على خلاف لفظ القرآن › أما لو أثبتنا الحياء فى القبر ازمنا إثيات الخياء ثلاث مرات 
والمذكور فى القرآن مر تبن » أما المرة الثالئة فليس فى اللفظ مايدل على ثيوتها أو عدمبا » ثبت أن 
نفى حياة القبر يقتضى ترك مادل اللفظ عليه , فأما إثيات حياة القبر فانه يقتضى إثبات شىء زايد 
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على مادل'عليه اللفظ مع أن اللفظ لا إشعار فيه بشو ته ولا بعدءه ف كان هذا أولى , وأماماذ كروه 
فى المءارضة الآوى تقول قوله بحذر الآخرة تدخل فيه الحياة الآخرة سواء كانت فى القبب أو فى 
القيامة » وأما المعارضة الثانية راما أنا رجح قولنا بالأحاديث الصحيحة الواردة فيعذاب القبر . 
وأما الوجمان العقليان فدفوعان» نا إذا قلنا إن الإنسان ان عبارة عن هذا الميكل بل هو 
e‏ بارة عن جسم ورانلى سار فى هذا البدن كانت الإشكالات الى ذ ذكرتموها غير وأردة ف هذا 
الباب والله أعلم . 
7 المسألة الثانية ‏ اعلم أنا لما أثرتنا حياة القبر فيكون 00 2 بشم أرب a‏ | تواع 
من الحياة وثلاثه أنواع من الموت » والدليل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة ( ألم تر إلى الذين 
- خرجواهن ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيام ) فرؤلاء أربة مراتب 
فى الحياة , حياتان فى الدنياء وحياة فى القبر » وحياة رابعة فى القيامة . ا 
/ المسألة الثالثة 4 'قوله (اثنتين) نعت لمصدر محذوف والتقدير إماتدين اثذنين , ثم حك ) لله غم 
أنبمقالوا ( فاءترفنا بذئثوبنا ) فان قيل الفاء فى قوله ( فاعترفنا ) تفتضى أن تتكون الإماتة مرتين 
والإحياء مرتين سباً هذا الاعتراف فينوا هذه السبية» قلنا لانم كانو ١‏ متكر بن للبعث فليا شاهدوا 
الإحياء بعد الإماتة مرتين لم ببق لم عذر فى الإقرار بالبعث› فلاجرم وفع قم هذا الاة را ركاامبعن 
ذلك الإحياء وتلاف الإماتة »ثم قال (فهل [لخروج من سبيل) ؟أى هل إلى نوع هن 'الخروج سرلم 
أو بعلى. من شيل » أم اليأس وقع فلا خروج + ولا سبيل إليه ؟ وهذا كلام من غلب غليه الأ 
والقنرط » واعل أن الجواب الصريح عنه أن يقال لا أو فم ٠‏ وهو تعالى ل يفعل ذلك بل ذكر 
كلاماً يدل على أنه لاسبيل لهم إلى الخروج فقال ( ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك 
به تؤمنوا ) أى ذلكم الذى ا فيه » وهو أن لا سبيل 3 الوح اطع انارق مي 
کف رک م وحيد الله تعالى › عاك بالإشراك به ( فالحم لله ) 'حديث 6 عليم بالعذاب ااسرمدى ظ 
وقوله ( امل الكبير ) دلالة عل الكبرياء اة ودل انعا لا كرن إلا كذلك ؛ والمشبة 
استدلوا بقوله تعالى ( العلى ) على العلو الأعلى فى الجهة »:وبقوله ( الكبير ) على كبر الجثة والذات . 
وکل ذلك باطل « iY‏ دللنا على أن الجسمية والمكان عالان فى حق الله تعالى ٠‏ فوجب ان يكون 
المراد من ( العلى الكبير ) العلو والكبرياء محسب القدرة والإيه . 
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دعو آله خلصين له الدين ووگه الكلفرونَ © رفيع الدرجلت 
- < و 2 ص ح- 8 رمام ميوت خم د الى ت 
ذو لعش بی الروح من أمروء عل من بساءٌ منعباده لينذر يوم ألتلاق د يوم 


عنم 


- oslo 
- 


منم ىء لمن الماك الوم له الواحد الْمَهارٍ © 


و ر لس ساي سج سم لساك e‏ 
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هم بلرزود لا يحو على آله 


ود وم رو ص ص احج وم وم 


الوم جڑی کل نفس ما بت لاظ ل الوم إن اله ريع امساب يي 


الله مخلصين له الدبن ولو كره الكافرون » . 

اعم أنه تعالى 1ا ذكر ما يو جب ااتبديد الشديد فى حق المش ركين أردفه بذكر ما يدل علىكال 
قدرته وحككته , ليصير ذلك دللا على أنه لا وزجعل هذه الا-جار المنحوتة والخشب الممورة 
شركاء لله تعالى فى المعبودية » فقال : ( هو الذى يريك آياته ) واعل أن آم المهمات رعاية مصالح 
الاديان ‏ ومصالم الا بدان » فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد بإظرارالبينات والآيات ؛ 
وراعی مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من ااسماء » فوقع الآيات من الآديان رقع الارزاق من 
الابدان . فالآيات لمحياة الآديان » والارزاق لحياة الأبدان » وعند حصوه) يحصل الإنعام على 
أفو ی الاءتبارات و | كل الجهات . 

ثم قال ( وما يتذكر إلا من ينيب ) والمءنى أن الوقرف على دلائل توحيد الله تعالى كالاص 
المركوز فى العقل » إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصيركالمانع من جلى تلك 
الآنوار» فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى زال النطاء والوطاء فظهر الفوز التام» وللا 
قرر هذا المعنى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والاقبال بالكلية على الله تعالى فقال 
( فادعوا الله خلصين له الدبن ) من ااشرك ٠‏ ومن الإلتفات إلى غير الله ( ولو كره الكافرون ) 
قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد. 

قوله تعالى : $ رفيع الدرجات ذو العرش باق الروح من أمره على من يشأء من عباده لينذر 
يوم التلاق » يوم ثم بارزون لايخ على الله منهم شىء ؛ لمن اللاء اليوم ؟ لله الواحد القبار» اليوم 
تجزی كل نفس ما كسبت لا ظل اليوم » إن الله سريع الحساب » . 

اعم أنه تعالى لما ذكر من صفات كي يانه و[ كرامه كونه مظهراً الآبات منزلا للأرزاق 2 
ذكر فى هذه الآية ثلالة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهو قوله ( رفيع الدرجات ذوالعرش. 


.يلق الروح) قال صاحب الكشاف كلانه 9 لقوله هو ص امه ة على تول (الذى 0 58 أخبار 


مبتدأ حذوف ؛وهى يخلتفة تعريفا وکا فریء ( دفيع الدرجات ) بالنصب على الماح » 
وأقول لابد من تیر هذه الصفات الثلاثة : 


لإ فالصفة الأول ) قوله (رفيع الدجات) واعلم أن الرفيع عتمل أن يكون المراد منه الرافع 
وأن يكونالمراد منه المرتفع ‏ أما إذا حاناه على الأول ففيه وجوه (الوجه الأآول) أنه تعالى يرفع 
درجات الآانبياء والأولياء فى الجنة ( والثانى ) رافع درجات الخلق فى العلوم والأخلاق اافاضلة » 
فهو سبحانه عين لكل أحد من الملا:كة درجة معينة كا قال ( وما منا إلا له 0 معلوم ) وعين 
لكل واحد من العلداء درجة معينة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) 
وعين لكل جسم درجة معينة » لعل بعها سفلية عنصرية » وبءضما فلكية كوكبية . و بعضها 
ل والكرمى ؛ مل لبعضما درجة أعلى من درجة الثانى ؛ وأيضاً جعل لكل واحد 
منبة معينة فى الخاق والرزق والاجل > فقال ( وهو الذى جعلم خلائف الأارض ورفع يعدم 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والاشقياء فى الدنيا درجة معينة من موجبات 
السعادة وموجبات الشقاوة » وفى الآخرة آثار لظهرر تلك السعادة والشقاء » فإذا حملنا الرفيع. 
على الرفع كان معناه ماذكرناه » وأما إذا حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى جميع. 
صفات e‏ والجلال » أما فى الآصل الوجود فهو أرفع الموجوات » لآنه واجب الوجود لذاته 
وما سواه يمكن ومحتاج إليه ؛ وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات لآنه واجب الوجود 
لذاته وهو الآزلى والآبدى والسرمدى » الذى هو أول لكل ماسواه » ولیس له أول وآخر لكل 
ماسواه ‏ ولیس له آخر ء أمافى العم : فل نهو العالمجميع الذوات والصفات والكلياتوالجزئيات › 
کا قال ( وعنده مفاح الغيب لايعللها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين وأرفمهم :1 
لآانه فى وجوده وجميع کالات وجوده غنى عن كل ما سواه ؛ وکل ما سواه فإنه تاج فى وجوده 
وف جميع کالات وجوده إليه › وأما فى الوحدانية : فهو الواحد الذى تع أن عصل 
له ضد وند وشريك ونظير » وأقول : الحق سبحانه له صفتان (أ<دهما ) استغناؤه فى وجوده وى 
جميع صفات وجوده عن كل ما سواه (والاالى) افتقار کل ما سواه إلبه فى وجوده وق صفات 
وجوده » فالرفيع إن فسرناه بالمرتفع كان معناه أنه أرفع الموجودات وأعلاها فى جيم صفات ٠‏ 
الجلال وال كرام » وإن فسرناه بالرافع »كان معناه أن كل درجة و ی ورا ر چ 
لشیء سواه » ما حصلت بإبحاده وتكو ينه وفضله و رحمته . 
لإ الضفة الثانية ) قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش وءدبره وخالقه ٠‏ واحتج 
بعض الأغمار من المشابية بقوله ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وحملوه على أن المراد بالدرجات , 
السموات ‏ وبقوله ( ذو العرش ) أنه موجود فى العرش فوق سبع وات » وقد أعظموا الفرية 
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عل الله تعالى » فإنا بينا بالدلائل القاهرة المقلية أن كونه تعالى جما وفى جمة محال » وأيضاً 
فظاهر اللفظ لايدل على ما قالوه » لان قوله ( ذو العرش ) لا يفيد إلا [ضافته إلى العرش و يكى 
فيه إضانته إليه بكونه مالكا له وعخرجاً له من العدم إلى الو جود » فأى ضرورة تدعونا إلى الذهاب 
إلى القول الباطل والمذهب الفاسد » والفائدة فى تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم الاجسام » 
والمقصود بيا نکال إلميته ونفاذ قدرته » فكل ماكان عل التصرف والتدبير أعظم » كانت دلالته 
على کال أأقدرة أو ى. 
١‏ الصفة الثالثة ) قوله (ياق الروح من أمره على من شاء من عباده ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) اختلفوا فى المراد بهذا الروح * والصحيح أن المراد هو الوحى ؛ وقد 
أطنينا فى بیان أنه لم سبى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله (ينزل الملائكة بالروح 
من أمس») وقال أيضا (أو من كان ميت فأحبيناه) وحاصل الكلام فيه : أن حياة الآرواح بالمعارف 
الإلمية والجلايا القدسية » فإذاكان الوحى سيا لحصول هذه الآرواح سمى بالروح » فإن الروح 
سبب لحصول الحياة » والوحى سبب لحصول هذه الحياة الروحائية . 
واعل أن هذه الآية مشتملة على أسرار يجيبة من علوم المكاشفات ٠‏ وذلك لا نكال كبرياء 
الله تعالى لانصل إليه العقول والافهام » فالطزيق الكامل فى تعر بفه بقدر الطاقة البشرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى » ثم يذكر عقيبه شىء من الحو سات ااوكدة لذلك المءنى 
العقلى ليصير الحصر بهذا الطريق معاضداً للعقل ٠‏ فهمنا أيضاً كذلك » فةوله ( رفيع الدرجات ) 
إما أن يكون بمعنى كونه رافعاً الدرجات » وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى فى إيحاد الممكنات 
على اختلاف درجاتها وتباينمناز لها وصفانا » أو إلىكونه تعالى مى :فعا فى صفات الجلال ونموت 
العزة عن كل اللو جودات ٠‏ فهذا الكلام عقلى برهانى » ثم إنه سبحانه بين هذا الكلام الكلى عزيد 
تقرير » وذلك لان ماسوى الله تعالى إما جسمانيات وما روحانيات » فبين فى هذه الآية أن كلا 
القسمين مسخر نحت تسخير الحق سبحانه وتعالى » أما الجسمانيات فأعظمها العرش » فقوله ( ذو 
العرش ) يدل على استيلائه على كلية عالم الأجسام » ولا كان العرش من جنس السوسات كان 
هذا امحسسوس مؤكداً لذلك المعقول » أعنى قوله (رفيع الدرجات) وأما الروحانيات فكلا مسخرة 
للحق سبحانه » وإليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ) . 
واءلم أن أشزف الاحوال الظاهرة فى روحانيات هذا العالم ظهور آثار الوحى » والوحى 
غا يتم بأركان أربعة ( فأوها ) المرسل وهو الله سبحانه وتم الى » فلهذا أضاف إاقاء الوحى إلى 
نفسه فقال ( يلق الروح ) ( والركن الثانى ) الإرسال والو ى وهو الذى ماه بالروج ( والركن 
الثالك ) أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الانيياء لا يمكن أن يكون إلا بواسطة الملامكة , 
وهو المشار إليه فى هذه الأية بقوله ( من أمره ) فالركن الروحاى يسمى أمراً › قال تعالى 


5ك قوله تعالى : لينذر يوم التلاق . سورة غافر . 


( وأوحى ف كل سماء أمرها) وقال ( ألا له الخاق والامس ) ( والركل الرابع ) الانييا. الذين 
باق الله الوحى لمهم وهو المشار إليه بقوله ( على من يشاء من عباده ) ( والركن اللذاةس ). تغنين 
الغرض والمقصود الآصلى من إلقاء هذا الوحى إلهم » وذلك هو أن الآنبياء علم السلام 
يه رفون الخاق من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة » ويحملونهم على الإعراض عن هذه الجسمانيات 
والإقبال على الروحانيات ٠‏ وإلبسه الإشارة بقوله ( لينذر يوم التلاق'يوم ثم بارزون ) فهذا 
رتيب جب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفاب الإهية. 2 

وبق هنا أن بين أنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ وك الصفات النى ذكرها 
الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟ 

أما السبب فى تسمية يوم القيامة بيو م التلاق ففيه وجره : 0006 

(الآول) أن الأرواح كانت متباينة عن الأجساد فإذا جاء يوم القبامة صارت الارواح 
ملاقية الأجساد فكان ذلك اليوم يوم التلاق ( الثانى ) أن الخلائق يتلاقون فيه فيقف بعضهم 
٠‏ على حال البعض ( الثالث ) أن أهل ااسماء ينزلون على أهل الارض فيلئق فيه أهل السماء وأهل 
الأرض قال تعالى ( ويوم تشقق السماء بالنهام ونزل الملائكة تنزيلا ) ( الرابع ) أنكل أحد . 
يصل إلى جزاء عمله فى ذلك اليوم فكان ذلك من باب التلاق وهو مأخوذ من قولم فلان اق عبله 
(الخامس) يمكن أن يكون ذلك مأخوذاً من قوله ( فن کان برجو ماه ريه ) ومن قوله ( عينم 
يوم يلقونه سلام ) ( السادس ) يوم يلق فيه العابدون والمعبودون ( السابع ) بوم ياتى فيه آدم 
عليه السلام وآخر ولده ( الثامن ) قال ميمون بن مهران يوم يلتق فيه الظالم والمظلوم فر ءا ظلم 
اارجل رجلا وانفصل عنه ولوأراد أن يحده لم يقدر عليه ول إعرفه أن يوم القيامة عضران وياق 
بم بىا ' قرأ ابن کشر التلاق والتنادى بإئبات الياء فى الوصل والوقف » وهادى وواقبالياء 
ف الوةف وبالتنوين فى الوصل . 

وأما بان أن الله تعالى كم عدد من الصفات ووصف بها يوم القيامة فى هذه الآية » فتقول : 

لإ الصفة الآولى ) كونه يوم التلاق وقد ذكرنا نفسيره . | 

لإ الصفة الثاية ) قرله ( يوم ثم بارزون ) وف تفسير هذا الببوز وجوه ( الآول ) آم 
برزوا عن بواطن القبور ( الثانى ) بارزون أى ظاهرون لایسترم شى. من جبل أو أ كة أو بناء » 
لآن الآرض بارزة قاع صفصف » وليس عام أيضأً ثياب نما مم عراة مکشوفونک) جاء فى 
الحديث «.بحشرون عراة حفاة غرلا » (ااثالث) أن بجحعل كونهم بارذين كناية عن ظهرر أعمالهم 
وانکشاف أسرّار م کا قال تعالى ( يوم تبلى السرائر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة البشرية 
کا فى الدنيا انغمست فى ظلما ت أعمال الآ بدان فإذا جا ورم القيامة أعرضت عن الاشتغال بتدير 
الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عام القيامة ومع الروحانيات » فكانها برزت بعد أن كانت كامنة 
فى الجسمائيات مستثرة مها . 00 


قوله تعالى : لمن الملك اليوم لله . سورة غافر . ۷ 


لإا الصفة الثالثة ) قوله ( لاخنى على الله منهم شىء ) والمراد يوم لامذق على الله مهم شىء » 
والمقصود منه الوعيد فإنه تعالى بين أنهم إذا برزوا من قبورم واجتمعوا وتلاقو! فإن الله تعالى 
بعل ما قله كل واحد منهم فيجازى كلا عسبه إن خیرآ فير وإن شرا فشر ء فهم وإن لم يعلموا 
تفصيل ما فعلوه » فالله تعالى عالم بذلك ونظيره قوله ( يومئذ تعرضون لا تخنى منك خافية ) وقال 
( يوم تبلى السرائر ) وقال ( إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور ) وقال ( بومئذ تحدث 
أخبارها) فإن قيل الله تعالى لايخ عليه منهم شىء فى جميع الا يام » فا معنى تقيبد هذا المعنى بذلك اليوم ؟ 
قانا نهم كانو! بتوهمون فى الدنيا إذا استتروابالحيطان والحجب أن اله لارام وتخنى عليه أعمالهم » 
م فى ذلك الوم صامرون من البروز والإنكشاف إلى حال لا يتوهمون فبها مثل ما 0 2 
الدنياء قال تعالى ( ولكن ظنتم أن الله لالم كثيرأ عا ته لون ) وقال ( يستخفون من الاس 
ولا يستخفون من الله ) وهو معنى قوله ( وبرزوا لله الواحد القبار) . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله تعالىه لمن الك الوم لله الواحد القبار» والتقدير يوم ينادى فيه 
من المللك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الآوقات بحصل فيه قولان : 

(إالآول) قال المفسرون إذا هلك كل من فى السموات ومن فى الارض فيةول الرب تعالى 
(لن الملك اليوم) ؟ يعنى يوم القيامة فلابحيبه أحد فمو تعالى بحيب نفسه فيةول (لله الواحد القهار) 
قال أهل الأصول هذا القول ضعيف و بيانه من وجوه ( الآؤل) أنه تعالى بين أن هذا النداء نما" 
يحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم تحزى كل نفس ما كسيت » والناس فى ذلك الوقت أحياء › 
قبطل قوم إن الله تعالى [نما ينادى مهذا النداء حين هلك كل من فى السموات والارض (والثانى) 
أن اک لا بد فيه من فايّدة لآن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير »أو حال مالاعةار 
الغير ؛ والأاول باطل دهنا لان الةوم قالوا إنه تعالى إا يذكر هذا الكلام عند فناء الكل , 
والثافف أيضأ باطل لآن الرجل إما سن تكلمه حال كونه وحده إما لانه يحفظ به شیا كالذى 
يكرر على الدرس وذلك على الله محال , أو لجل أنه عصل سرور, ما يقوله وذلك أيضاً على الله 
حال » أو لا "جل أن يعبد الله بذلك الذكر وذلك أيضاً على الله حال » قبت أن قول من يول إن 
لله تعالى يذ كر هذا النداء حال هلاك جميع الخلوقات باطل لا أصل له . 

لإ والقول الثاف ) أن فى يوم التلاق إذا حضر الا ولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد 
(لن الملك اليوم) فيقول كل الحاضرين فى فل القيامة (له الواحد القبار) فالاؤمنون يقولونه تلذذاً 
بهذا الكلام ٠‏ جيث نالوا بهذا الذكرالمزلة الرفيعة » والكفار يقولونه على الصغار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر فى إلدنيا » وقال القائلون بهذا القول إن صح القول 
الاأول عن ابن عباس ا يمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملائكة يمعون ذلك النداء > وأقول أيضاً على هذا القول لايبعد أن يكون السائل 
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وامجيب هو الله تعالى » ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جما من الملامكة وامجيب جمعاً آخرين » 
الكل ممكن وليس على التعبين دليل » فان قيل وما الفائدة فى تخصيص هذا اليوم بهذا النداء ؟ 

فنقول الناس كانوا مغرورين فى الدنيا بالأسباب الظاهرة » وكان الشيخ الإمام الوالد عمررضى 
الله عنه يقول : لولا الأسباب لا ارتاب تاب ٠‏ وف يوم القيامة زالت اللاسباب » وانعزلت 
الآرباب » ولم يبق البتة غير حكم مسبب الاسباب » فلبذا اختص النداء بيوم القيامة » واعل وإنه 
وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن قوله ( لله الواحد القهار ) 
يغيد أن هذا النداء حاصل من جبة المعنى أبداً ٠‏ وذلك لان قولنا : الله اسم لواجب الوجود لذاته » 
وواجب الوجود لذاته واحد وكل ماسواه يمكن لذاته » والممكن لذاته لايوجد إلا بإبحاد الواجب 
لذاته » ومعنى الإجاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم » وذلك النرجيح هوقهر للجانب 
المرجوح فثبت أن الإله القوار واحد أبداً » ونداء لمن الملك اليوم إنما ظبر من كونه واعداً قباراً , 
فإذاكان كونه تهارآً باقياً من الآزل إلى الأبد لا جرمكان نداء ( لمن اللاك اليوم ) بافياً فى جانب 
المعنى من الازل إلى الايد . 

ل( الصفة الخامسة ) من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم تحر ىكل نفس با كسديت ) . 

واعل أنه سبحانه لما شرح صفات القهر فى ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العسدل والفضل 
فى ذلك اليوم فقال اليوم تجزى كل نفس بما کسبت » وفيه مسألتان : 

ف المسألة الأولى 4 هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة ( أولها ) إثبات اللكسب للانسان 
( والثاف ) أن كسبه وجب الجزاء ( والثالث ) أن ذلك الجزاء نما يستوف فى ذلك اليوم ذه 
الكامة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة فى هذا الكتاب » وهى أصول عظيمة 
الموقع فى الدرن » وقد سبق تقريرهذه الاصول مرارأ » ولا بأس بذكر بعض النكث.فى تقرير هذه 
الأصول (أما الأول) فهر إثبات الكسبللانسان وهوغيارة عنكون أعضائه سليمة صالمة للفعل 
والترك فا دام يبق على هذا الاستر اء امتنع صدورالفعل والترك عنه » فإذا انضاف.إليه الداعى إلى 
الفعل أو الداعى إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه. ( وأما الثانى ) وهوييان ترتب 
. الجزاء عليه » فاعلم أن الا"فعال على قسمين منها مايكون الداعى إليه طلب الخيرات الجسمانية الحاصلة 
فى عام الدنيا » ومنهاما يكون الداعى إلبه طلب الخيرات الروحانية التى لا يظبر كلها إلا فى عالم 
الآخرة وقد ثبت بالتجزبة أن كثرة الا فعال سيب لحصول الملكات الراعةة ‏ فن غلب عليه القسم 
الا ول استحكمت رحته رغبته فى الدنيا وف الجسمانيات , فعند الموت صل الفراق بينة وبين 
مطلى به على اعم الوجوهو يعم علي هالبلاء » ومن غلب عليه القسم الثاق فمندالموت يفارق البغوض 
ويتصل باحبوب فتعظم الالاء والناء » فبذا هو معنى المكسب » ومعنى كون ذلك الكسب موجاً 
لجراء ‏ فظهر بهذا أنكال الجراء لا يحصل إلا فى يوم القيامة » فبذا قانون كلى عقل » والشرإعة 
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الحقة أت ما يقوى هذا القانون الكلى فى تفاصيل الأعمال والأقوال والله أعل . 
« المسألة الثانية ) هذه الآية أصل عظبم فى أصول الفقه » وذلك لأانا نقول لو كان شىء من 
أنواع الضررمشروعاً لكان إما أن يكون مشروعاً لكونه جزاء علشىء من الجنايات أولا لكونه 
جزاء والقسمان باطلان؛ فبطل القول بكونه مشروعاء أما بیان أنهلا جوز أن يكون مشروعاً ليكون 
جزاء على شىء من الاعمال فلن هذا النص يةتضى تأخير الاجزية إلى بو مالقيامة , فإثماته فى الدنيا 
يكو نعل خلاف هذا النص » وأما بيان أنه لا جوز أن يكون مشروعاً للجزا. لقوله تعالى (بريد الله 
بم الیسر ولا يريد بكم العسر ) ولقوله تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ولقوله صلی‌الته 
عليه و سل « لاضرر ولاضرار فى الإسلام » عدلنا عن هذه العمومات فا إذاكانت المضار 
أجزية ٠‏ وفيا ورد نص فى الإذن فيه كذ الحيوانات » فوجب أت يدق على أصل الحرهة فيا 
عداه » قبت با ذكرنا أن الأصل فى المضار والآلام التحريم › فإن وجدنا نصاً خاصاً يدل على 
الشرعية قضينا به تقدماً للخاص على العام » وإلا فهو باق على أصلالتحريم ٠‏ وهذا أصل كلى منتفع 
به فى الشريعة والله أعلم . 
) الصفة السادسة ) من صفات ذلك اليوم وله (لاظل اليوم) واللقصود أنه لما قال (اليوم 
تجزى كل نفس با كسبت ) أردفه با يدل على أنه لا يقع فى ذلك اليوم نوع من أنواع الظل , 
قالى الحققون وقوع الظل فى الجزاء بقع على أربعة أقسام ( أحدها ) أن يستحق الرجل وا بأ فيمنع 
منه ( وثانيبا ) أن بعطى بعض بمض حقه ولكنه لا يوصل إليه حقه بالمام ( وثالئها ) أن يعذب 
من لا يستحق العذاب ( ؤرابعها ) أن يكون الرجل مستحقاً للعذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( لا ظل اليوم ) يفيد ننى هذه الأقسام الاربعة » قال القاضى هذه الآية قوية فى [بطال 
قول انجبرة لان على قولهم لاظل غالباً وشاهداً إلا من الله , ولاأنه تعالى إذا خلق فيه الكفر ثم ٠‏ 
:عذ به عليه فبذا هو عين الظل والجواب عنه معلوم . 
ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام فى هذا الموضع لائق جداً » لاأنه 
تعالى لما بين أنه لاظل بين أنه سربع الحساب . وذلك يدل على أنه يصل إلبهم ما يستحقونه فى 
الحال والله آعم : 
قوله تعالى ٠:‏ وأنذرم يوم الاأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما لاظالمين من ی ولا 
شفيع بطاع » يملم خائئة الاأعين وما نى الصدور ٠‏ والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه 
الفخر الرازي - ج اام 1 


5 قوله تعالى : وأنذرهم يوم الأزقه . سورة غافر . 

7 د عمق مور + و مه 2 2 ٤‏ ا 2ج ادع وير 

يَقَضى باق وآلذين يدعون من دونهء لايقضون سىء إن آله هو آلسميع البصير 
وعم و مود 


]ماسوب 2 ه. مجه رص ر رم شير o sy:‏ 1 
د أولر سيروا فى الأرض فينظروا كي ف كان علقبة الذين كا نوأمن قبلهم 


م رر 


م ر م ل 6دء ره یکرم ري ل رمعم ٤رر‏ وو مسر دمح سس 
كانوأ هم أشد منهم قوة و>اثارا فى الأرض فَأحدّهم آلله يذنويم وماکان هم 
سير مرو ور 


سرت - ےم م ےو ےم 32 ,ا ,دعاسم م 
0 9 ا اه 0 1 123 J elo‏ ۰ ص چ 1 افا 
اوت لله من واف ري دل د ( و 1 م مرو 1 


و ور ور بره سم 
افه م فو ا 
لايقضون بثىء إن الله هوالسميع البصير » أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهمكانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً فى اللأرض فأخذم الله بذنو مم وما كان لحم من اله 
من وا »ذلك بأنهم كانت اتهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذم الله إنه قرى شديد العقاب » . 
اعم أن المقصود من هذه الآية وصف بوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الهائلة الهيبة » 

وف الاية مسائل : 

جِ المسألة الأولى 4 ذكروا فى تفسير يوم الآزفة وجوهاً ( الأول ) أن يوم الازفة هو 
يوم القيامة » والآزقة فاعلة من أزف الام إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القياءة ( أزفت 
الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة ) وقال شاعر : ٠‏ 1 

أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 

والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله الى ( اقتربت ااساعة ) قال 
الزجاج إنما فيل لها آزفة لآنها قريبة وإن استبعد النامر. مداها » وما هو كان فهو قريب . 

واعل أن الآزفة نمت محذوف ءون على تقدير يوم القيامة الآزفة أو بوم الجازاة الآزفة 
قال القفال : وأسماءالقيامة تعرى على التأنيث كالطامة والحاقة ونحوهاكا ا يرجع:معناها إلى الداعية . 
( والقول اسان ) أن الماد بوم الآزفة وقت الآزفة وهى مسارعتهم إلى دخول الناز » فإن 
عند ذلك ترتفع فلوم عن مقارها من شدة الخوف ( والقول الثالك ) قال أبو مسل يوم الآزفة 
يوم لمنية وحضور الاأجل » والذى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق » 
و (يرمثم بارزون) ثم قال بمده ( وأيذرم يوم الآزفة ) فوجب أن يكون هذا اليوم غنير 
ذلك اليوم » وأيضاً هذه الصفة مخصوصة فى سائر الآيات بيرم اموت قال تعالى ( فلولا إذا 
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بلذت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ) وقال (كلا إذا بلغت الثراق ) وأيضأ فوصف يوم الموت 
بالقرب أولى من وصدف يوم القيامة بالقرب » وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله الآزفة لائقة 
دوم حضورالرت لان الرجل عند معايئة SI‏ العذاب يعظم خوفه ¢ فكا فلوم تبلغ حناجرثم 
من شدة الخرف 5 وببةواكاظمين سا كتين عن ذكر ما فى قلومسم من شدة الخرف ولا يكون 
لم حم ولا شفيع يدفع ماهم من أنواع الخوف والقلق . 

« المسألة الثانية » اختلفوا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) كناية 
عن شدة الخرف 1 هو #رل عل ظاهره › قل المراد وصف ذلك اليوم رشدة الخورف والفرع. 
وذظيره قرله تعالى ( وبلغت الةلوب الاجر » وتظنون بالله الظنونا ) وقال ( فلولا إذا بلغت 
الحلقوم وتم حينئذ تنظرون ) وقيل بل هو #ول على ظاهره » قال الحسن : الةلوب انتزعت من 
الصدور ببب شدة الخوف (و بلغت ااقلوب الهناجر) فلا تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها 
وقوله (كاظمين ) أى مكروبين وانكاظ الساكت حال اءتلاله غا وغيظاً فان قیل بم اتتصب 
(كاظمين ) قلنا هو حال حاب الةلوب على المعنى لآن المراد إذ فلوبهم لدى الخناجر حال 
(كاظدزن ) كونهم ويحوذ أيضأ أن يكون حال عن القلوب » وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها الحناجر » وإنما جمع الكاظمة جمع السلامة لآنه وصفها بالكظم الذى هو من أفعال 
العقلاء کا قال ( رام لی ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) ويه ضده قراءة من قرأ 
كاظمون و باججلة فالمقصود من الآية تقرر أبن رأحدههما) الخوف الشديد وهو المراد من قولة 
) إذ القلأوب لدى المناجر ( ¢ (والثلى) العجز عن الكلام وهو المراد دن قوله (كاظمين ) فان 
الملورف إذا قدر على الكلام حصلت له خفةة وسكون» أما إذ لم يقدر على الك.لام وبث الشكوى 
عظم قلقهوفرى خوفه . 
« المسألة الثالثة ) احتج أ كثر المعتزلة فى ننى الشفاعة عن المذنبين بةوله تعالى ( ما للظالمين 
من حم ولا شفيع يطاع ) قالوا فى حصول شفيع لهم إطاع فوجب أن لا حمل لم هذا الشفيع 
أجاب عابنا عنه من وجوه : ( الأول ) أنه تعالى ننى أن حصل تم ( شفيع يطاع ) وهذا لا يدل 
على انى الشفيع › ألا تری أنك إذا تلت ما عندی کتاب يباعفهذا يقتضى ننی کنتاب‌بباع ولا يقتضى 
ولا ترى الضب ما ينجحر 
ولةظ الطاعة يقتضى حصول المرتبة ذهذا يدل على أنه يس لم بوم القيامة شفبع يطيعه الله ٠‏ 
لانه ليس فى الوجود أحد أعلى خالا ن الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه ( الوجه الشانى) فى 
الجواب أن المراد من الظالمين » ههنا المكفار والدلبل عليه أن دذه الآية وردت فى زجر الكفار 
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( ألذين يحادلون فى آبات الله ) فوجب أن يكون مختصاً بهم » وعندنا أنه لاشفاعة فى حق اادكفار 
. ( والثالث ) أن لفظ الظالمين » إما أن يفيد الاسّتغرق » وإما أن لابفيد فإن أفاد الاستغراق كان 
المراد من الظالمين #مرعهم وجتاهم ويدخل فى جموع هذا الكلام الكفارء وعندنا أنه ليس لهذا 
الموع شفيع لآن بعض هذا الجموع م الكفار » وليس لهم شفيع غينئذ لا يكون لهذا المجمرع 
شفيع » وإن لميفدالاستغرا كان المراد من الظامين بض من كان موصوفاً هذه الصفة » وعندنا أن 
بعض الموصوفين. بهذه الصفة ليس هم شفيع وهم الكفار » أجاب المسندلون عن السؤال الأول » 
فقالوا بحبح ل كلام الله تعالىعلى مل مفيد 0 أحد بعل أنه ایس ف الوجود شىء يطيعه الله لان 
المطيع أدون حالا من المطاع , وليس فى الوجود شىء أعلى مرتية من الله تعالى حتى يقال إن الله 
رطيعه وإذاكان هذا المعنى معلوماً بالضرورةكان حل الآية عايه إخراجاً لما عن القائْدة فوجب 
حمل الطاعة على الإجابة والذى يدل على ورود لفظ الطاعة عى الإجابة بة قول الشاعر : 

ربمن أنضجت غيظاً صدره قد ع ىل ونا لم يطم 
لإ أما الو وال الثانى ) فقد أجابوا عنه بأن لفظ اظالين صينة جع دشل هلها حر التعريف 

فيفيد العموم ٠‏ أفضى ما فى الباب أن هذه الآية وردت لذم الكفار لآن العبرة بعموم الافظ 
لا تخصوص اليب . 


١‏ أما السؤال اثالث ) جوابه أن قوله ( ماللظالمين منم ) يفيد أنكل واحد من الظالمين 
محكوم عليه بأنه ایس له حبر ولا شفيع يطاع , فبذا تمامكلام القوم فى تقربر ذلك الاستدلال . 
أجا ب تابنا عن السو ال الأول فقالو! إن القومكانوا ,قولون فى الآصنام إنها شفعاؤنا عند الله 
وكانوا يقولون [نما تشفع لنا عند الله من غير حاجة فه إلى إذن الله ٠‏ وهذا السبب رد الله تعالى 
عام ذلك بدوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فبذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه يجب على 
الله إجابة الأصنام فى :للك الشفاعة » وهذا نوع طاعة » فاه تعالى ننى تلاك الطاعة بقوله ( مالاظااين 
من ہے ولا شفيع. بطاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالوا اللأصل فى حرف التعريف أن 
صرف إلى المهبود السابق » فاذا دخل حرف التعريف على صيغة اهم » وكان هناك هءمود سابق 
اصرف إليه » وقد حصل فى هذه الآية معبودسابق وم ااسكفارالذين يجاذلون فىآيات الله » فورجب 
أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكلام الثالث بأن قالوا قوله ز ما للظالمين من حم ولا شفيع 
يطاع ) يحتمل عموم السلب » ويحتمل سلب العموم »ما الأول فعلى تقدير أن يكون الى أن كل 
واحد من الظالمين كوم عليه بأنه ليس له حم ولا شفيع » وأما الثاق فعلي تقدير أن يكرن 
المعنى أن جرع الظالمين ليس لهم حم ولا شفيع » ولا بلزم من نى الحم عن المجموع لفيه عن 
كل واحد من آحاد ذلك المجموع والذى و ماذكرناه قوله تعال ( الذين كفروا سواہ علوم 
أأنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون ) فقوله : إن الذين كفروا لايؤمنون » إن حلناه على أن كل 
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واحد منهم حکوم عليه بأنه لارؤمن لزم وقوع الخاف فى كلام الله » لان كثيراً من كفر فقد آ:ن 
بعد ذلك » أما لو حملناه على أن جموع الذين كفروا لايؤءنون سواء آمن بعضهم أو/ يؤمن صدق 
وتخلص عن الخلف » فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم ماما على عموم السلبفكذا 
قوله ( مأ للظالمين من حم ولا شفيع ) يحب حله على سلب العموم لا على عموم. السلب » وحيلئذ 
استدلال المعتزلة بهذه الآية فبذا غاية الكلام فى هذا الاب . 

ل المسألة الرابعة > فى بيان نظ الآية » فنقول إنه تعالى ذكر فى هذه الآية جميع الآسباب 
الموجبة للخوف ( فأولها ) أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة » أى يوم القرب من عذابه لمن ابتل 
بالذنب العظبم › لآنه إذا قرب زمان عقو بتهكان فى أنصى غايات الخوف » حى قيل إن تلكالغموم 
والحموم أعظم فى الإحاش من عين تلك العقوبة ( والثانى) قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر ) 
والمعنى أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وراتفع إلى الحنجرة والتصق مما 
وصار مانعاً من دخول النفس ( والثالث ) قوله (كاظمين ) والمعنى أنه لا>كنهم أن ينطقوا وأن 
يشرحوا ما عندمم من الحزن والخوف ؛ وذلك يوجب مزيد الفلق والاضطراب ( والرابع ) قوله 
( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) فبين أنه ليس لهم قريب ينفعيم » ولا شفيع يطاع فم 
فتقبل شفاعته ( والخاهس ) قوله ( يعم خائنة الأعين وما تخق الصدور ) والمعنى أنه سبحانه فام 
لابعرب عن عامه مثقال ذرة فى السعوات ولا فى الأرض » وال ما كم إذا بلغ فى العم إلى هذا 
الحدكان خوف المذنب منه شديداً جداً » قال صاحب الكشاف.: الخائنة صفة النظرة أو مصدر 
جمعنى الخائنة ؛ كالعافية المعافاة ٠‏ والمراد استراق النظر إلى مالا يحل كا يفعل أهل الربب » 
والمراد بقوله ( وما تخنى الصدور ) مضمرات القلوب » والحاصل أن الإافعال قسمان : أنعال 
الجوارح وأفعال القلوب ٠‏ أما أفمال الجوارح » فأخفاها غائئة الأعين والله أعلم با » فكيف 
الحال فى سائر الأعمال . وأما أفمال القلوب » فهى معلومة لله تعالى لقوله ( وما تخنى الصدور ) 
فدل هذا على كونه.تعالى عالماً بحميع أفعالحم ( السادس ) قوله تعالى ( والله يقضى بالحق ) وهذا 
ايا بو جب عظم الخوف » لان الحا م إذاكان عالماً بجميع الأحوال» وثبت منه أنه لا بقضى 
إلا بالحق فى كل مادق وجل » كان خوف المذنب منه ف الغاية القصوى ( السابع ) أن الكفار 
إما عولوا فى دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الأصنام ٠‏ وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة 
فيها البتة › فقال ( والذين يدءون من دوه لايقضون بشىء ) ( الثامن ) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) أى يسمع مر الكفار ثناءم على الآصنام » ولا يسمع منهم ثناءهم على الله وييصر 
خضوعبم وج#ودم لم > ولا ببصر خضوعبم وتواضعبم لله » فهذه الأحوال الدانية إذا اجتمعت 
فى حق المذنب الذى عظ ذنبه كان بالا فى التخويف إلى الحد الذى لاتعقل الزيادة عليه »ثم إنه 
تعالى لما بالغ فى تخويف الكفار بعذاب الآخرة أردقة ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال ( أولم 
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ولد أرسأمًا م - عرص ,ره 


قد أَرسلنًا موسى بعايئتنا ار مين ي إل فرعون وهلمان ارون الوا 


9 سر ومو 7 ه 2 رم ےو 


اتتا ل وما كيد الكفري n‏ 8 ب 7 رو 


تل موی ليدع ا ا يبدل ل دیتکر اون غورف الأرض الماد 


- 


- عد يع ت 


(جي وكَال م موسية 5 إن عات ر وربھ من کل متكي رلا يؤمن ْنَا 


ف 


يسيروا فى الأرض فبنظروا كيف كان عاقة قبة الذين من قبلهم ) والمعنى أذ كشي اع يرو 
فإن الذين مضوا من الكفا ركانوا أشد قوة من هؤلاء الماضرين من اللكفار » وأقوى 1 ثارأ فى 
الأرض منهم » والمرادحصومم وقصورم وعسا كر م › > فلا كذبوا رسلهم أهلكيم الله بضروب 
الملاك معجلا حتى إن هؤلاء الحاضربن من الكفار يشاهدون تلك الآثار » لخذرم الله تما من 
مثل ذلك بهذا القول » وبين بقوله ( وماکان هم من الله من واق ) أنه لما نزل الءذافٍ مم :عند 
أخذه تعالى لم لم حدوا من يعينهم ويخلصهم » ثم بين أن ذلك نزل بهم لجل أنهم كفرؤا وكذيرا 
ل اكلام ب(أنه قوى شديد العقاب ) مبالغة فى التحذير 
والتتو يف ء والله أ 
وقرأ ابنعاس وحده (كانوا ثم أشد منک ) بالكاف » والباقون بالحاء (أما وجه) قراءةبنعامر 
فب انصراف من.الفية إلى الخطاب > كقوله( إياك نعبد وإباك نستعين ) بعد قله ( اد ات ) 
والوجه فى حسن هذا الخطاب أنه فى شأن أهل مكة » جعل الخطاب :على لفظ الخاطب الحاضو . 
لحضورمم » وهذه الآية فى المعنى كقوله (مكنام فى الأرض مام مكن لك ) وأما قراءة الاقين 
على لفظ الذيبة فللاجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلذا مومى بآبائنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساحر كذاب , فلا جاءم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه.واستحيوا فساءهم وما 
كيد الكافربن إلافضلال › وقال فرعونذروقف أقل موسی وليدع ره إفى اعا ف أن يبدل دینک أو 
أن يظهر فى الأرض الفساد » وقال موسى إن عذت برب ودبم منكل متسكبر لايؤمن يبوم الحساب ©. 


واعل أنه تعالى لما سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الآنبياء قبله وبمشاهدة آثارم , 
1 سلاه أيضاً بذکر مومى عليه السلام 4 أله مع قوة معجز أته لعده إلى فرعرن وهامان وقارون 
فكذبوه وكابروهء وقالوا هو ساحر كذاب . 

واعلم أن مومى عليه السلام » لما جاءم بتلك المعحزات الباهرة و بالنبوة وهى المراد بقوله 
( فلما جاءهم بالحق من عندنا ) حکی الله تعالى عنهم ماصدر عنهم من الجهالات ( فالآول ) أنهم 
وصفوه بكونه ساحراً كذاباً » وهذا فى غاية البعد . لان تلاك المعجزات كانت قد بغت فى القوة 
والظوور إلى حيث يشهد كل ذى عقل سام بأنه ليس من السحر البتة (الثانى ) أنهم ثالوا ( افلوا 
أبناء الذين الذين آمنوا معه واستحيوا نساءم ) والصحيح أن هذا القتل غيرالقتلالذى وقع فى وقت 
ولادة موسى عليه السلام 5 لان ف ذلك الوقت أخيزه اانجمون بولادة عدو له إظهر عله 5 فأمر 
بقتل الأولاد فى ذلك الوقت » وأما فى هذا الوقت فومى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة »> فعند ها أ بقتل أبناء الذين را معه ءال" ينشدوا على دن موسى قوی er‏ ؛ وهذه 
العلة. مختصة باابنين دون البنات » فلبذا السبب أمر بقتل الابناء . 

قوله تعالى . » وما کد الكافرين إلا ف ضلال ي ومعناه أن یع مأ عونل فيه من مكايدة 

مو سی ومكايدة من أمن معه يطل 0 للا ن(ما يفت ألله للناس من رحة فلا مك ها (النوعالثا لٹ) 
من قباتح أفعال أوائك الكفار مع موسى عليه السلام ما حكاه الله تعالى ‏ ( وقال فرعون ذروق 
أفتل موسى ) وهذا الكلامكالدلالة على أنهم كانوا بمنعونه من قتله » وفيه احتهالان . 

) والاحت)ال الأول ( أنهم متعوه من وله لوجوه (الآول) أعله كان فيهم من لعتقد بقليه كون 
مومى صادةاً . فأق بوجوه الحيل فى منع فرعرن دن قتله (الانى) قال السن : إن أصعابه قالوا له 
لا تقتله 3 هر ساحر ضهيف ولا مکنه أن يغاب رتك ¢ وإن وتاه أدخلت الشمنة على الناس 
وقالوا إنه كان عقا ويروا عن جوابه فقتلوه (الثالث) لعلهم كانوا حتالون فى منمه من قله » لاجل 
أن يبق فرعون مشغول القلب يمومى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأقوام » فإن من شأن الأمراء 

( والاحال الثاتى) أن أحداً مامنع فرعون من قتل موسى وأنهكان بريد أن يقتله إلا أنه 
كان عائفاً هون أنه لو حاول قله لظررت معجزات قأهرة عه عن قله فيفتضح إلا أنه لوقاحته 
قال ( ذرونى آفتل موسى ) وغرضه منه أنه ما امتنع عن قتله رعاية لقاوب ابه وغرضه مه 
إخفاء خرفه . 

أما قوله (وليدع ربه) فما ذكره على سبيل الاستوزاء يعنى أنى أفتله فليقل لربه حتى تخلصهمنى . 

وأما قوله ( إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) ففيه مسائل : 

ف المسألة الأولى € فح ابن كثير الباء من قوله ( ذروف ) وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو 
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الياء من ( إلى أخاف ) وأيضاً قرأ نافع وابن عمره (وأن يظهر) بالواو وعذف أوء یمی أنه بجمع 
بين بديل الد ن وبين [ظهارالمفاسد » والذين قرأوا بصيغة أو فعناه أنه لايد منو قوع أحد الآمرين 
وقرىء إظهر يضم الياء وكسر الهاء والفساد بالنصب على التعدية » وق رأحمزة والكسائى وأبو بكر 
عن عاد بلفظ أو يظبر بفتح الباء والهاء والفساد بالرفع » أما وجه القراءة الآولى فهو أنه أسند 
الفعل إلى موسى فى قوله ( يبدل ) فسكذلك فى يظبر ليكون الكلام على نسق واحد». وأما وجه 
القراءة الثاننة فمو أنه إذا يدل الدين فد ظر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل . 

2 المسألة الثانية » المقصود من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
بو جب إما فساد الدين أو فاد الدنياء أما فساد الدين فلآن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو 
الذىكاوا عليه . فلا کان موسى ساعياً فى [فساده کان فى اعتفادم أنه ماع فى إنساد الدين الحق 
وأما فساد الدنيا فبو أنه لا بد وأن يتمع عليه قوم ريصير ذلك سيا لوقوع الخصومات وإثارة 
الفتن » ولماكان حب الناس لاديامم فوق حبهم لآموالهم لا جرم بدأ فرعون بذكر الديرن 
فقال : ( إفى أخاف أن يبدل دینک ) ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال : ( أو أن يظهر فى الأرض 
الفساد ) . 

واعل أنه تعالى لما حکی عن فر عون هذا اكلام حکی بمده ماذکره موسی عليه ادلام فى 
نه أنه قال ( إف عذت رى ورب م نكل :متسكبر لايؤمن بوم الحساب ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قرأ نافع وأبوبكر وحمزة والنكسائى عذت بإدغام الذال فى التاء والباقون 
بالإظرار . ّْ 

« المسألة الثانية ‏ المعنى أنه لم يأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بأنله. » واعتمد على فضل الله 
لاجرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية » و عل أن هذه الكارات النى ذكرها مومى عليه 
السلام تشتمل على فوائد : 

لإ الفائده الأول )) أن لفظة ( إنى ) تدل على التأ كيد فبذا يدل على أن الطريق امأو كد المعتبى 
فى دفم ااشرور والآفات عن النفس الاءت)اد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى . ' 

١‏ الفئدة الثانية ) أنه قال ( إنى ءذت برف وربم ) فكا أن عند القراءة يقول الملم : أعوذ 
الله من الشيطان الرجيم » فاته تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شاطين الجن » فكذلك 
عند تو جه الآفات والخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ بالله فالله يصونه عن كل 
الآفات والخافات . 

لإ الفائدة الثاللة ) قوله ( برهي ور بكم ) والمع ى كان العبد يقول إن الله سبحانه هو الذى ربانى 
وإلى درجات الخير رقانى ؛ ومن الآفات وقانى » وأعطاف نعماً لا حد لها ولا حصرء فلا کان 

المولى ليس إلا الله وجب أن لا يرجع العاقل فى دفع كل الآفات إلا إلى خفظ الله تعالى . 
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لإ الفائدة الرابعة ) أن قولة ( وربكم ) فيه بعث لقوم مومى عليه السلام على أن يقتدوا به 
فى الاستعاذة باقه » والمعنى فيه أن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوى ذلك 
التأثير جداً . وذلك هو السيب الأصلى فى أداء الصاوات فى الماعات . 

) الفائدة الخامبة ) أنه لم يذكر فرعون فى هذا الدعاء > لآآنه كان قد سبق له حق تربية على 
مومى من بعض الو جوه ء فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

١‏ الفائدة السادسة ) أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى الدعاء على 
فرعون بعينه » بل الأولى الاستعاذة باقه فى دفع كل من كان موصوفاً بتلك الصفة » حتى يدخل فيه 
كل من کان عدواً سواءكان مظهراً لتلك العداوة أوكان خفياً لها . 

الفائدة السابعة ) أن الموجب للاقدام على إيذاء الناس أمران (.أحدهما ) كون الإنسان 
متكبرآً قاسى القلب ( والثانى ) كونه منكرآ للبعث والقيامة » وذلك لان المتكبر القامى قد مله 
طبعه على إيذاء النامر. الا أنه إذاكان مقرأ بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من 
الجرى عل موجب أكيره ‏ فإذا لم حصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كان الطبيعة داعية له إلى 
الإيذاء والمانع وهوالخوف منالسئؤال والحساب زائلا » وإذاكان الخوف منالؤال والحساب 
زائلا فلا جرم تحصل القسوة والايذاء : 

لإ الفائدة الثامنة ‏ أن فرعون لما قال (ذروف أفتل مومى) قال على سبيل الاستهزاء (وليدع 
ربه ) فقال موسى إن الذى ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والمق المنير» وأنا 
أدعو ربى وأطاب منه أن يدفع شرك عنى » وسترى أن ربى كيف يقبرك » وكيف يسلطنى عليك 

واعلم أن من أحاط عقله مبذه الفوائد عل أنه لاطريق أصلح ولا أصوب فى دفمكيد الاعداء 
وإبطال مكرم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله واه أعلم . 

. قوله تعالى  :‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله , 
وقد جاء كم بالبينات من ربكم وإن يك کاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم 
إن الله لا دی من هر هسرف كذاب 4 . 
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عل أنه تعالى لما حكى عن مومى عليه السلام أنه ما زاد فى دفع مكر فرءون وثمره على 
الاستعاذة بالله » بين أنه تعالى قيض إذساناً أجنباً غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوهو بالغ 
فى قسكين :للك الفتنة واجتهد فى إزالة ذلك الشر . ١‏ 
يقول مصنف هذا الكتاب رحه الله » ولقد جربت فى أحوال نفسى أنه كلما قصدفى شريز 
بشر ولم أتعرض له وأ كتنى بتفويض ذلك الآهر إلى الله ٠‏ فانه مبحانه يقيض أقواماً لا أعرفهم 
البتّة» يبالغون فى دفع ذلك الشر » وفيه مسائل : ظ ٠‏ 
« المسألة الأولى » اختلفوا فى ذلك الرجل الذىكان من آل فرعون ء فقيل إنهكان أبن م 
له » وكان جارياً جری ولى العبد ومجرى, صاحب الشرطة » وقي لكان قبطياً من آل فرعون وما 
كان من أقاربه » وقيل إنهكان من بى إسرائيل » والقول الأول أقرب لآن لفظ الآل يقع على 
القرابة والعشيرة قال تعالى (إلا آل لوط بينام بسحر) وعن رسول الله لاام أنه قال «الصديقون 
ثلاثة : حبيب النجار هؤهن آ ل ياسين ». وهؤمن آل فرعون الذى قال ( أتقّلون رجلا أن قول 
رف الله) والثالث على بن أنى طالب وهو أفضلهم » وعن جعفز بن تمد أنه قال :كان أبو بكر خيراً 
هن ثرمن آل فرعون زه كان یکتم إمانه وقال أبو بكر جراراً ( أتقتلون رجلا أن يةول رق 
الله ) فكان ذلك سرا وهذاكان جبازاً . ا 
«المسألة الثانية © لفظ من فى قوله (من آل فرعون) وز أن يكون متعلقاً بقوله («ؤمن). 
أىكان ذلك المؤمن صا من آل فرعون ويحرز أن يكون متعلقاً بقوله ( يكتم [يمانه ) والتقدير 
رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون ٠‏ وقيل إن هذا الا<ثمال غير جائر لآنه يقال كتمت من 
فلان كذاء إا يقال كتمته كذا قال تعالى ( ولا يكتمون الله حديثاً ).2 
« المسألة الثالثة 4 وجل ممن الا كثرون قرأرا بضم الجبم وقرى" رجل بكسر اليم كابقال 
عضد فى عضد. ‏ 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى (أتقتلو رجلا أن يقول رف الله) استفبام على سيبل الإنكار » 
وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار » وذلك لانم ما زاذ على أن:قال (:رفى 
الله) وجاء بالبينات وذلك لابوجب القّ:ل البئة وقوله ( وقد جا, 1 بالبينات من ب بحم ) عتمل. 
وجبين ( الآول ) أن قوله ( رب الله ) إشارة إلى التوحيه » وقوله ( وقد جا كم بالبينات ) إشارة 
إلى الدلائل الدالة على الترحيد ٠‏ وهو قوله فى سورة طه (ربنا الذى أعظى كل شى خلقه ثم هدى) 
وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والارض وما بينهما إن كتتم موقنين) إلى آخر الآيات » 
ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قنله غير جائر وهى حجة مفاكورة على طريقة 
التقسبم ‏ فقال إن کان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذبه عائداً عليه فاركوه وإنكان صادقاً يصب 
بعض الذى يعدكم » شبت أن على كلا التقذير ین کان الأولى إبقاؤه حا . 
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فان قيل السؤال على هذا الدليل من وجهين ( الأول ) أن قرله ( وإن يك كاذباً فعليه كذبه ) 
معناه أن ضرر كذيه مقصور عليه ولا يتعداه » وهذا الكلام فاسد لوجوه ( أحدها ) أنا لا ندل 
أن بتقدير کو نه كاذبأ كان ضرر كذيه مقصوراً عليه » انه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل » 
فيغتر به جماعة منهم > ويقءون فى المذهب الباطل والاعتقاذ الفاسد 2 بقع بيهم وبين غیر م 
الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونهكاذ] لم يمكن ضرر كذبه مقصوراً عليه » بل کان متعدياً 
إلى الكل » ولهذا السبب العلناء اجمعوا على أن الزنديق الذى ندعو الناس إلى زندقته جب قله 
( وثائييا ) أنه إنكان الكلام حجة له » فلا كذاب إلا ويمكنه أن يتمسك ببذه الطريقة » فوجب 
سکن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أذيانهم: الباطلة ( وثالما ) أن الكفار الذين أنكروا نبوة 
مومى عليه السلام وجب أن لاوز الإنكار عليهم ‏ لآنه يقال : إن كان ذلك انك ركاذي فى ذلك 
الإنكارفعليه كذبه , وإن يك صادقا انتفعتم بصدقه » قبت أن هذا الطريق يو جب تصو يب ضده» 
وما أفضى ث.وته إلى عدمهكان باطلا . 

( الال الثاف ) أنهكان من الواجب أن يقال وإن بك صادقاً يضبك مكل الذى یعدم لان 
الذى يصيب فى بعض مايعد دون البعض م أصعاب الكبانة والنجوم » أما الرسول الصادق الذى 
اکل إلا بالوحى فإنه يحب أن يكون صادقاً نی کل مايقول فكان قوله ( يضبكم بعض الذى 
يە دک ) غير لائق بهذا المقام ( والجواب ) عن الآسئلة الللائة عرف واحد وهو أن تقسدير 
الكلام أن يقال إنه لا حاجة بكر فى دفع شره إلى قتله بل يكفيك أن تمنعوه عن إظهار هذه المقالة 
تت رکوا قتله فإِن کان کاذباً خینئذ لا يعود ضرره إلا إليه » وإن بك صادقاً انتفعتم به » والحاصل 
أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تمرضوا عنه وأن تمنعوه 
عن [ظهار دينه فبهذا الطريق [ تكون ] الاسئلة الثلاثة مدفوعة . 

١‏ وأما الؤال الثاى ) وهو قولهكان الآولى أن يقال يصبكم كل الذى يعدكم ؛ فالجواب 
عنه من وجوه ( الآول) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لآن 
المقصرد منه إن کان كاذباً كان ضرر كذيه مّصوراً عليه » وإنكان صادقاً فلا أقل من أن يصل 
ليم بءض مايعدكم » وإنكان المقصود من هذا الكلام ماذكر صح » ونظيره قرله تعالى ( وإنا 
أو إا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) » ( والوجه الثاتى ) أنه عليه السلام كان يتوعدهم بعذاب 
الدنيا وبعذاب الآخرةء فإذا وصل لهم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم ب.ض الذى يعدم به » 
( الوجه الثالث ) حكى عن أ عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض بمنى الكل جائز » واحتج 
بقول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط يعض النفوس حماءها 
واجمبور على أن هذا القول خطأ , قالوا وأراد لبيد بعض النفوس نفسه والله أعلم . 
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ومن بضلل الله اله من اد و 


ثم خى الله تعالى عن هذا المؤمن حكاية ثالثة فى أنه لا جوز [بذاء موسى عليه السلام فقال 
( إن الله لا دی من هو «سرف مىتاب ) وتقرير هذا الدليل أن يقال : إن الله تعالى هدى مؤمى 
إلى الإنيان بهذه المعجزات الباهرة » ومن هداه الله إلى الإنيان بالمعجزات لا يكون مسرفاً كذاباً 
فبذا يدل على أن مومى عليهالسلام ليس من الكاذبين » فكان قوله (إن الله لا دی من هومسرف 
كذاب ) إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز والتعريض ٠‏ ومحتمل أيضاً أن 
يكون المزاد أن ذ رغون مسرف فى عزمه على قتل مومى » كذاب فى إقدامه على ادعاء الإهيةء 
والله لا دی من هذا شأنه وصفته ؛ بل يبطله ودم أمره . 
قوله تعالى :ظ يا قوم لك املك الوم ظاهرين فى الآرض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءناء 
قال فرعون ما أر بک الاما آری وا هدیک إلا سیل الرشاد» وتال اذى من يا قوم إفى أخاف 
عليكم مثل يوم الاحزاب ؛ مثل دأب قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم وما الله بريد ظلاً 
للعباد » وياقوم إفى أخاف عليكم يوم التناد : يوم تولون مدبرين مالک من الله من عاصم ومن 
يضلل الله فا له من هاد ¢. 
اعل.أن «ؤمن آل فرعون لما أقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإفدام على قتل موسى » 
خوفهم فى ذلك بعذاب الله فقال ) يا قوم لم املك اليوم ظاهر ين فى الاأرضن ) يعنى قد علوم 
الناس وقهرتموثم .فلا تفسدوا أ سكم على أنفسكم ولاتتعرضوا لبأس الله وعذابه » فانه لاقبل لک 
به وا قال (, بنضرنا) و(جاءنا) له نه كان يظهر من نفسه أنه منهم وأنالذى ينصحهم به هو مشارك 
لم فيه ء ولا قال ذلك المومن هذا الكلام ( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ) أي لا أشير ليم 


قوله تعالى : مثل دأب قوم نوح . سورة غافر . و 


برأى سوى ماذكرته أنه بحب قتله حسما لمادة الفتنة ( وما أهديكم ) بهذا الرأى ( إلا سبيل الرشاد ) 
والصلاح » ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال ( إنى أخاف علي 
مثل يوم الاحزاب ) . 

واعلم أنه تعالى حكى عن ذلك الؤمن أنه كان یکتم إيمانه ؛ والذى یکتم كيف يمكنه أن يذكر 
هذه الكارات مع فرعون » ولهذا السبب حصل ههنا قولان ( الأول ) أن فرعون لا قال (ذرو نی 
أقتل مومى ) ل يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسى » بل أوم أنه مع فرعون وعلي دينه » إلا 
أنه زعم أن المصلحة تقتضى ترك قتل موسى ٠‏ لآنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتيارن 
بالمعجزات القاهرة وهذا لاإيوجب القتدل » والإقدام على قله يوجب الوقوع فى ألسنة الناس 
أقبح الكمات » بل الآولى أن يؤخر قتله وأن بمنع من إظهار دينه , لان على هذا التقدير إن كان 
كاذبا کان وبال كذبه عائدأ إليه » وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه ثم 
أكد ذلك بقوله ( إن الله لاہدی من هو مسرف كذب ) يمنى أنه إن صدق فيا يدعيه هن 
إثبات الإله القادر الحكيم فهو لا.هدى المسرف الكدّاب » فأوهم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله 
لايدى من هو مسرف كذاب ) أنه يريد موسی وهو إماكان يقصد به فرعون , لان امبرف 
الكذاب هو فرءون (والقول الثانی) أن «ؤمن آل فرعون کان یکتم إيمانه أولاء فليا قال فرعون 
(ذروف أفتل موسى ) أزال الكتمان وأظهر كونه على دين موسى » وشافه فرعون بالحق . 

واعل أنه تعالى حكن عن هذا المؤمن أنواعاً من الكهات ذكرها لفرعون ( الأول ) قوله 
( ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) والتقدير مثل أيام الأحزاب ٠‏ إلا أنه لما أضاف 
اليوم إلى الأحزاب وفسرمم بقومنوح وعاد وود » خينئذ ظبر أن كل حز ب كان له يوم منين فى 
البلاء » فاقتصر من امع على ذكر الواحد لعدم الالتباس » ثم فسر قوله ( إنى أعاف عليكم مثل 
يوم الاحزاب ) بقوله ( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود) ودأب هؤلاء دونهم فى عملم من 
الكفار والتكذيب وسائر المماهى » فيكون ذلك دائياً وداماً لايفترون عنه »ولا بد من حذف 
مضاف يريد مئل' جزاء دأبهم » والحاصل أنه خوفهم بهلاك معجل فى الدنياء ثم خوفيم أيضاً لاك 
الأخرة » وهو قوله ( ومن إضلل الله فا له من هاد ) والمقصود منه التفبيه على عذاب الأخرة: 

( والنوع الثانى ) من كلمات ذلك المؤمن قوله تعالى ( وما الله بريد ظلاً للعباد ) يمنى أن تدمير 
أولئك اللاحزاب کان عدلا » لام أستوجبوه لسبب تكذيوم للأنبياء » فتلك الجلة قامة هبنا » 
فوجب حصول السك هنا »> قالت المعتزلة : ( وما الله يريد ظلاً للعباد ) يدل على أنه لا يريد أن 
يظل بعض العباد بعضا » ويدل على أنه لا بريد ظلم أحد من العباد ء فلو خلق الكفر فم ثم عذيهم 
على ذلك الكفر لكان ظالاً » وإذا ثبت أنه لايريذ الظل البتة ثبت أنه غير خالق لإافعال العباد » 
لآنه لو خلقها لأرادها » وثبت أيضاً أنه قادر على الظلم ٠‏ إذ لو ل يقدر عليه لما جصل المدح بترك 


1۲ قوله تعالى : ولقد جاءكم يوسف . سورة غافر . 


مس مج ماسم روود بير في دا وعدصم | مم جلو لان لمج ر سے 
ولقد جاء كر يوسف من قبل بالبينلت فا زلم فى شك نما جاء م وء حو 
ذا هلك فلم أن يبعت الله من بده م رسولا كدلكَ بضل آنه من هو مسر 
الظلم » وهذا الاستدلال قد ذكرناه مرارآ فى هذا الكتاب مع الجواب » فلا فائدة فى الإعادة . 
(النوع الثالث) من کات هذا الأؤمن قوله (ويافوم إن أخاف عليكم يوم التناد) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى € التنادى تفاعل من النداء » يقال تنادى القوم ؛ أى نادى بعضبم بعضاً ‏ 
والآصل الياء وحذف الياء حسن ف الفواصل ؛ وذكرنا ذلك فى ( يوم التلاق ) وأجمع المفسرون 
على أن ( يوم التناد ) يوم القيامة » وفى سبب تسمية ذلك اليوم بذاك الاسم وجوه ( الآول) أن 
أهل النار ينادون أهل الجنة » وأهل الجنة ينادون آهل النار » کا ذحكر الله عنهم فى سورة 
الآعراف ( ونادى أصحاب النار أحداب الجنة ) » (ونادى أصعاب الجنة أععاب النار) (الثانى) قال 
الزجاج : لایعد أن بكون السبب فيه قوله تعالى (يوم ندعو نكل أناس باماءيم) » (الثالث) أنه ينادى 
ض الظالمين بعضاً بالويل والثبور فيةولون ( يا ويلنا ) » (الرابع) ينادون إلى الحشر» أى يدءون 
( الخامس ) ينادى المثومن ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) والكافر ( ياليتتى لم أوت كتابيه ) (٠‏ السادس ) 
ينادى باللعنة على الظالمين ( السابع ) يجاء بالموت على صورة كبش آملح ثم يذبح وينادى يا أهل 
القيامة لامرت» فيزداد أهل الجنة فرحا علي فرحبم » وأهل النار جزناً على حزنمم ( الثامن ) قال 
أبو على الفارسى : التنادى مشتق من التناد , من قر لم ند فلان إذا هرب »> وهو قراءة ان عباس 
وفسرها » فقال ,ندون تند الإبل » ويدل على صمة هذه القراءة قوله تعالى ( يوم يقر المرء من 
أخيه ) الآية . وقوله تعالى بعد هذه الآية ( يوم تولون مدبرين ) لمهم إذا سمعوا ذفير النار 
يندون هاربين » فلا يأتون قطرأ من الأآفطار إلا وجدوا ملاك صفوفاً , فيرجعون إلى المكان 
الذى کانوا فيه . 
« المسألة الثانية » انتصب قوله (يوم التناد) لوجهين (أحدهما) الظرف للخرف ءكأأنه خاف 
علهم فى ذلك اليوم ‏ لما يلحقهم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدير (إنى أغاف 
عليكم ‏ عذاب ‏ يوم التناد ) وإذاكان كذلك كان اتتصاب يوم انتصاب المفعول به “لا اتتصاب 
الظرف » لان إعرابه [عراب المضاف امحذوف »ثم قال ( يوم تولون مديرين ) وهو بدل من قوله 
(يوم التناد) عن ختادة : ماصر فين عن موقف يوم الحساب إلى التار » وعن مجاهد : فارين عن النار 
غير معجزين » ثم أ كد النهديد فقال ( ما لكم من الله من عاصم ) ثم نبه على قوة ضلالتهم وشدة 
جمالتهم فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) . ش 
قوله تعالى. : ل ولقسد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا زانم فى شك عا جاءكم به حتى ذا 
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وعند دين #امنوأ كلك يطبع آله عل كل قل متکور جار ي 


هلك قلنم لن يبعث الله من بعده رسؤلا كذلك يضل الله من هو مسرف م تاب » الذین يحاجلون _ 
فى آيات الله بغير سلطات اتام كبر مقا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 
متکبر جبار 4 . 
واعلم أن «ؤمن آل فرعون لم قال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) ذكر لهذا مثلاء وهو أن 
يوسف لما حاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشببة » ولم يفتفعوا بتلك الدلائل » وهذا 
يدل على أن من أضله الله ( فا له من هاد ) وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » قيل إن يوسف هذا هو بوسف بن يعقوب عليهما السلام » ونقل صاحب 
الك اف أنه يوسف بن أفرابيم بن يوسف بن يعقوب أقام فهم نيف وعشرين سنة . وقيل إن 
فرعون مومى هو فرعون يومف بق حي إلى زمانه وفيل فرعون آخر » والمقصود من الكل شى. 
واحد وهو أن يومف جاء قومه بالبينات » وف المراد بها قولان ( الأول ) أن المراد بالبينات 
قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) » (والثاى ) المراد بها المعجزات › وهذا أولى ؛ 
ثم نهم بقوا فى نبوته شاكين مر تابين » ول يتنفعوا البتةبتلك البينات , فلما مات قالوا إنه (لن يبعث 
الله من بعده رسولا ) وما حکوا بهذا الحم على سيل التشهى والمى من غير حجة ولا برهان» 
بل [نما ذكروا ذلك ليسكون ذلك أساساً لهم فى تكذيب الآنياء الذين يأتون بعد ذلك وليس فى 
قوم (لن يبعث الله من بعده رسولا) لا جل تصدبثى رسالة يوسف وكيف وقدشكوا فیا وكفروا 
ما وإما هو تكذيب ارسالة من هو بعده مضموماً الى تكذيب رسالته ‏ ثم قال ( كذلك يض ل الله 
من هو مسرف تاب ) أى مل هذا الضلال يطل التهكل مسرف فى عصيانه مر تاب فى دينه › 
قال الكمى هذه الآية حجة لأهل القدرلا نه تعالى بی نکفر م » ثم بين أنه تعالى إنما أضلبم کرم 
مسر فين مر تابين » فثبت أن العبد مالم يضل عن الدين » فان الله تعالى لا يضله . 
ثم بين تعالى مالا جله بقوا فى ذلك الشك والإسراف فقال ( الذين يحادلون فى آيات الله بغير 
سلطان ) أى بغير حجة » بل [م! بناء على التقليد امجرد ء وإما بناء علىشهات خسيسة ( كبر مقتاً عند 
الله ) والمقت هق أن يلغ المرء فى القوم مبلعاً عظيا فيمقته الله ويبغضه ويظهر زيه وتعسه . 
وفيه مسائل : 
ف المسألة الأولى ) فى ذمه لم بأنهم جادلون بغير ساطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق وفيه [بطال للتقليد . 
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وقال فرعون بلهلملن ھل همان أبن لى صرحا لعل يق به اليب وي نيب ادرت 


ج المسألة الثانية ‏ قال القاضى مقت الله إيام يدل على أن فعلبم ی خلت الله لان كونه 
فاعلا لافعل وماقتآ له عمال . 

0 المسألة الثالثة 4 الآية ندل على أنه جوز وصف الله تعالى أنه قد مقت إعض عباده إل أن 
ذلك صفة واجبة التأويل فى حق الله كالغضب والحماء والتعجب وال أعل . . ثم بين أن هذا المقت 
کا حصل عند الله فكذلك قد حضل عند الذين أمنوا . 

ثم قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار #وفيه مسائل ٠‏ 

ل المسألة الأولى € قرأابنعا مرو أبوعمرووقتيبةعن الكساى (قلب) منوت (متكبن) ضفة للقاب 
والبافون بغير تنوين على إضافة القلب إلى المتسكبر قال أبو عبيد الاختبار الإضافة لوجوه (الأول) 
أن عبد الله قرأ (على كل فلب متسكبر) وهو شاهد لهذه القراءة (الثاف) أن وصف الإنسان بالنكبر 
والجبروت أولى من وصف القلب ببما » وأما الذين قرأوا بالننوينفقالوا إن الكبرقد أضيف إلى 
القلب فى قوله ( إن فى صدورم إلا كبر ) وقال تعالى (فانه آثم قلبه) وإيضاً فيمكن أن يكون 
ذلك على حذف المضاف أى على كل ذى قلب متكي » وأيضاً قال قوم الإنسان الحق.ق هو القاب 
وهذا البحث طويل وقد ذكرناء فى تفسير قوله ( نزل به الروح الآمين على قلببك ) الوا ومن 
أضاف » فلا بد له من تقدير حذف » والتقدير يطبع الله على قلب كل مشکبر . 

م المسألة الثانية ‏ اكلام فى الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء , وأصحابنا يقولون قوله (كذلك يطبع الله) يدل على أن الكل من الله والمعنزلة يةولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله على کل قاب متسكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع إا حصل من الله 
لأنهكان فى نفسه مشكيراً جباراً وعند هذا تصير الآية حجة لكل واحد من هذين الفريقين من 
وجهء وعليه من وجه آخر » والقول الذى بخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهو أنه تعالى يخلق 
دواعى الكبر والرياسة فى القلب › فتصير E a‏ الطاعة 
والانقياد لاس الله , فيكون القول بالقضاء والقدرحياً ويكون تعليل الصدعن الدين بكو نه متجيرآً 
مكبر بافاً ء شرت أن هذا المذهب الذئ اخترناه فى القضاء والقدر هو الذى نطبق لفظ القر آن 
من أوله إلى آخره عليه . 

0 المسألة الثالثة ¢ لابد من بيان الفرق بين المنكبر وال جبار » قال مقاتل ( متكبر ) عن قبول 
التوحيد( جبار) فى غير حق › » وأقولكال السعادة فى أمرين النعظبم لامر الله والشفقة على خلق الله 
فعلى قول مقاتل التسكب ركالمضاد للتعظي لامر الله والجبروتكالمضاد للشفقة على خاق الله وام أعل . 

قوله تعالى : وقال فرعون اماما ابن لى صرحا لعلى أبلغ الآسباب » أسباب السموات فأطلع 
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عن السبيل وما کید فرعون إلا فى تباي ي 


د ا ا 
إلى إله موسى وف لاظنه كاذب وكذلك زین لفرعءون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا ف تباب 4 . 

اعلم أنه تعالى لما وصف فرعرن بكونه متكبرً جبأر بين أنه أبلغ فى البلادة واحماقة إلى أن 
قصد الصعود إلى السموات »وف الآءة مسائل : 
« المسألة الأولى 4 احتج المع الكثير من المشبهة بمذه الآية فى إثبات أن الله فى السموات 
وقرروا ذلك من وجود: ( الول )أن فرعونكان من المنكرين لوجود الله » وکل ما يذكره فى 
صفات الله تعالى فذلك [ما يذكره لجل أنه مع أن مومى يصف الله بذلك » فهو أيضأ يذكره 
کا سمعه » فلولا أنه سمع مومى يصف الله بأنه موجود ف السماء وإلا لما طلبه فى السماء ( الوجه الثاى) 
أنه قال وإنى لاظنه كاذب » ولم يبين أنه كاذب فهاذا » والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه 
فكاأن التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماء » ثم قال ( وإفى لاظنه كاذ ) 
أى وإ لآظن موس ىكاذباً فى ادعائه أن الإله موجود فى المماء » وذلك يدل على أن دين مومى 
هو أن الإله موجود فى السماء ( الوجه الثالث ) العلم بأنه لو وجد إله لكان موجودا فى السماء عل 
بدهى متقرر فى كل العقول ولذلك فان الصبيان إذا تضرعرا إلى الله رفموا وجوهبم وأيديهم إلى 
السهاءء وإن فرعون مع نهاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السماء » وهذا يدل على أن الل بأن 
الإله موجود فى السما: عل متقرر فى عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل . 
فهذا جملة استذلالات المشبة بهذه الآنة » (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم فىكال الخرى 
والضلال أن جعلوا قول فرعون الاعين حجة م على صحة دينهم » وأما مومى عليه السلام فانه 
ل يزد فى تعريف إله العالم على ذحكر صفة الخلافية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى كل 
شی خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء ( دبعم ورب أبائكم الآولين رب المشرق والمغرب 
وما بينهما ) فظهر أن تعريف ذأت الله بكونه فى السماء دين فرعون وتعريفه بالخلافية والموجودية 
دبن موسى » فن قال بالآاولكان على دين فرعون ؛ ومن قال بالا ىكان على دين مومى » ثم 
نقول لانسلم أنكل مايقوله فرعون فى صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من دومى عليه السلام » 
بل لعلهكان على دين المشمة فكان يعتقد أن الإله لر كان موجوداً لكان حاصلا فى السماء » فهو إن 
. ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لجل أنه قد سمعه من موسى عليه السلام . 
وأما قوله ( وإنى لاظنه كاذب ) فنقول لعله لما مع موسى عليه السلام قال ( رب السموات 
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والأرض)ظن أنه عى به أنه رب السمو ات :كا يقال للواحد منا إنه رب الدار بمعنی كونه سا كنا . 
فيه » فلما غلب على ظنه ذلك حكى عنه » وهذا ليس بمستبعد ذإن فرعو نكان باغ فى الجبل والحاقة 
إلى حيث لا بعد نسبة هذا الخيال إليه » ذإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال إلبه كان ذلك لاتا 
عم ¢ pi‏ لماكانوا على دين فرعون وجب علهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت 
بأن الإله لو كان موجوداً لكان فى السماء » قلنا بحن لاننسكر أن فطرة كثر الناس تخيل إليهم صمة 
ذلكلاسيا من بلغ فى الحافة إلى درجة فرعون فثبت أن هذا الكلام ساقط . 
« المسألة الثانية ‏ اختاف الناس فى أن فرعون هل قصد ناء الصرح ليصعد منه إلى السماء 
أم لا ؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطغوا بذلك » وذكروا حكاية طويلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح . والذى عندى أنه بعيد والدليل عليه أن يقال فرعون لا يخلو [ما أن يقال إنهكان مر 
الجانين أوكان من العقلاء » فإن قلنا إنه كان من الجانين لم بحر من الله تعالى إرسال الرسول ليه ». 
لان العقل شرط ف التكليف , ولم جز من الله أن يذكر حکایة کلام ...ون فى القرآن › وأما إن 
قلنا إنه كان من العقلاء فنقرل إن کل عافل يمل ببدمية عقله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع بناء 
يكون أرفم من الجيل العالى , وعم أيضاً ببدمية عقله أنه لا تاوت ف صر حال ااسهاء بين أن 
ينظر إليه من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليه من أعلى الجبال ٠‏ وإذاكان هذان العلبان بديهبين 
امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى ااسماء » وإذاكان فساد هذا معلوماً بالضرورة امتنع 
إسناده إلى فرعون » والذى عندى فى تفسير هذه الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه من 
ذكر هذا الكلام إبراد شبهة فى ننى الصانع وتقريره أنه قال : إنا لانری شيئا نحكم عليه بأنه إله العالم 
فلم حر إثبات هذا الإله , أما إنه لاثراه فلأآنه لوكان موجوداً لكان فى السماء ونحن .لا سبيل لنا 
إلى صعود السموات فكيف يكنا أن نراه » ثم إنه لاجل المبالغة فى بيان أنه لا كنه صعود 
ااسموات ( قال ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ) والمقصود أنه لما عرف كل أحد أن 
هذا الطربق متنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحس عتنعاً » ونظيره قوله تعالى ( فإن 
استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو ساي فى السماء فتأتيهم بآية ) وليس المراد منه أن مدا صلى 
الله عليه وسل طلب نفقاً فى الا رض أو وضع سلا إلى السهاء » بل المعنى أنه لما عرف أن هذا 
المعنى متتع فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصود › فكذا هبنا غرض فرعون من 
قوله ( ياهامان ابن لی صرحا ) يعنى أن الإطلاع على إله موسى لماكان لاسبيل إليه إلا بهذا الطريق 
وكان هذا الطريق متنعاً » لخينتذ يظهر منه أنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يثبته مومى فنقول هذا 
ماحصلته فى هذا الباب . 
واعل أن هذه الشبهة فاسدة لان طرق العلم ثلاثة الحس والخبر والنظرء ولا يلزم من انتفاء . 
طريق واحد وهو الحس انتفاء المطلوب » وذلك لان موم عليه السلام كان قد بين لفرعون 
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أن الطريق فى معرفة الله تعالى :ما هو الحجة والدلیل کا قال ( ربكم ورب آبائنكم الآولين رب 
المشرق والمغرب ) إلا أن فرعرن لبه رمكره تذافل عن ذلك الدليل » وألق إلى الجهال أنه لما 
كان لا طريق إلى الإحساس .هذا الإله وجب نفيه » فهذا ماءندى فى هذا الباب:وبالله التوفق 
والعصمة 3 2 
« المسألة الثالثة # ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الافلاك وحركامبا عيث تكون 
هى الأسباب لهدوث الحوادث فى هذا العام السفل » واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الاسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم نبا ليست أسباباً إلا لخوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقولة تعالى 
فى سورة ص ( فليرتقوا فى الاأسباب ) أما ا مفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالى ( لعلى أبلغ 
الاأسباب أسباب السموات ) أن المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدى إليها » وكل 
ما أداك إلى شیء فبو سبب كالرشاد ونحوه . 
المسألة الرابعة € قالت اايهود أطبق الباحثون عن تواريخ بى إسرائيل وفرعون أن هامان 
ماکان مو جو دا البتة فى زمان «ومى وفرعون و[نما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر » فالقول 
بن هامانكان موجوداً فی زمان فرعون خطأ فى الناريخ » وليس لقائل أن يقول إن وجود خص 
يسمى بجامان إصد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا الإسم فى زمانه » قالوا 
لان هذا الشخص المسمى مبامان الذى كان موجوداً فى زمان فرعون ماکان شخصاً خسيساً فى 
حضرة فرعون بلكانكالوزير له »> ومثل هذا الشخص لا يكون بجهول الوصف والحلية فلو كان 
موجوداً لعرف حاله » وحيث أطبق الباحئون عن أحوال فرعون ومومى أن الشخص المسمى ٠‏ 
جامان ماکان موجوداً فى زمان فرعون ونما جاء بعده بأدوار عل أنه غلط وقع فى التواريخ , 
قالوا ونظير هذا آنا نعرف ف دين الإسلام أن أبا حنيفة [نما جاء بعد مد صل الله عليه وسل 
فلوآن قائلا ادعى أن أبا حنيفةكان موجوداً فى زمان عمد عليه السلام وزع أنه خض آخر سوى 
الأول وهو أيضاً يسمى بأنى حنيفة » فإن أصحاب التواريخ يقطءون مخطته فك.فا هنا (والجراب) 
أن نواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الاأحول والادواز فلم يق على 
كلام أهل التواريم اعتاد فى هذا الباب » فكان الا"خذ بقول اله أولى مخلاف حال رسولنا مع 
أنى حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هى مضبوطة فظهر الفرق بين البابين » فبذا 
جملة مايتعلق بالمباحث المعنوية فى هذه الآية» وبق مايتعلق بالمباحث اللفظية . 
قبل ( الصرح ) البناء الظاهر الذى لاعن على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الثىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقهاء فإن قيل ما فائدة هذا التكرير . ولو قيل : لعلى أبلغ أسباب 
السموات ءكانكافياً ؟ أجاب صاحب الكشاف غنه فقال : إذا أبهم الثىء ثم أوضح كان تفخيها 
لشأنه ؛ فللا أراد تفخيم أسباب السموات أبجمها ثم أو تحبا » وقوله (فأطلع إل إلهمومى) قرأ حفض 
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رم ص ےت رم ص صو جو 8س او 2و ررد ص صم ا عر 
وقال آلدۍ ءامن يلقو م أتيعون اهدر سبيل الرشاد 49 بلقو م إما هاذه اة 


وس مس ولص 2 مو مم س كد ده . 


انیا ملم ون اسر ھی دار الْقرَار ی من عمل سئه فاا جر إلا متها ومن 


عن عا صم ( فأطلع ) بفتخ المين والباقون بالرفع ء قال المبرد : من رفع فقد عطفة على قوله ( أبلغ ) 
٠‏ والقدي | امل أب الاسباب ) ثم أطلم إلا أن حرف ثم أشد تراخيا م لاء ٠‏ ومن نصب ججطلة 
جوا » والمعنى لعسلى أبلغ الأسباب فنى بلختها أطلع والمعنى مختلف , لان الآول اسل اطع والثائق 
لعلى أبلغ وأنا ضامر أنى متى بلغت فلا بد وأن أطلع . 

واعل أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذه القصة قال بءدها ( وكذلك زين لفرغزن سوء عله 
وصد عن السبيل ) وفيه مسائل . 

المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة و الكساف ( وصد ) بضم الصاد . قال أبو عبيدة : وبه 
قرا SS‏ 
على أنه منع الناس عن الإيمان › قالوا ومن صده قوله ( لأقطمن أيديكم وأرجلك ) وبؤيد هذه 
القراءة قوله ( الذين كفروا وصدو عن سبيل الله ) وقوله ( م الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام ) . 

« المسألة الثانية € فوله تعالى (زين) لابد له من المزين » فقالت المعقزلة : إنه الشيطان » فقيل 

إن كان المزين. لفرعون هو الشيطان ٠‏ فالمزين للش.طان إن كان شيطاناً آخر ارم إثبات القنلسل 
فى الشياطين أو الدور وهو محال » ولما بطل ذلك وجب اتباء الأسباب والمسيات فى درجات 
الحاجات إلى واجب الوجود » وأيضاً فقوله (ذين) يدل على أن الثىء إن لم يكن فى اعتقاد الفاعل . 
موصوةاً بأنه خير وزيئة وحسن فإنه لإ يقدم عليه , إلا أن ذلك الاعتقاد إنكان صواباً فهر المل » 
وإنكان خطأ فبو الجهل » ففاءل ذلك الجهل ليس هوذلك الإنسان » لان العاقل لا يقصد تحصيل 
الجهل لنفسه , ولاه إما بقصد تحصيل اجهل لنفسه إذا عر فكو نه جهلا:: ومتى عر ف کو نه جبلا 
امتنع بقاؤه جاهلا » فثبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسان ‏ ولا يحوز أن يكون فاعله 
هو الشبطان ؛ لآن البحث الأول بعينه عائد فيه » فلم يبق إلا أن يكون فاعله هوالله تعالىوالته أعل ٠‏ 
ويقوى ما فلناه أن صاحب الكشاف أقل أنه قرى. (وذين له موه عمله ) على اابناء للفاعل والفعل 
لله عز وجل » ويدل عليه قوله ( إلى إله مومى ) . 

ثم قال تعالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) والتباب املاك والخبران » وتظيره قوله تما 
(و ما زادوم غير تقبيب ) وقوله.تعالى ( نبت يدا أب لحب ) والله أعلم ‏ 

. قوله تعالى  :‏ وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل اار شاد » ياقرم [نما هبذه الحياة 
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ادنيا مناع وإن الآخرة هى ذار القرار » من عمل سيئة فلا بجزى إلا مثلبا ومن عمل صالماً من 
فک ر أو اتی وهو ەمن فأوائك يدخلون الجنة يرزقون فما بغير حساب » وياقوم مالى أدعوكم إلى 
النجاة وتدعوتی إلى النار ٠‏ تدعوتى لآ كفر باقه وأشرك به ما ليس لی به عل ونا ادع وكم إلى 
العزيز الغفار ء لا جرم أتما تدعوننى إلبه ليس له دعوة فى الدنبا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى 
لله وأن المسرفين هم أصحاب النار ظ فستذكرون ما أقول لک وأفوض أمرى إلى الله إت الله 
بصير بالعباد 4. 

إعم أن هذا من بقية كلام الذى آمن من آل فرعون » وقدكان يدعوم إلى الإيمان عوسی 
والعءسك بطريةته . واعل أنه نادی فى قومه ثلاث مرات : فى المرة الآولى دعام إلى ة.ول ذلك 
الدين على سبل الإجمال » وفى المرنين الباقيتين على سبيل التفصيل . 

أما الإجمال فمو قوله ( يا قوم اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد ) وليس المراد بقوله (اتبعون) 
طريقة التقليد , لآنه قال بعده ( أهدكم سبيل الرشاد ) والحدى هو الدلالة ‏ ومن بين الآدلة للغير 
يوصف بأنه هداه » وسيل الرشاد هو سبيل الثواب والخير وما يؤدى إليه › لان الرشاد نقيض 
الغى » وفبه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغى . 

وأما التفصيل-فهو أنه بين حقارة حال الدنيا وكال حال الآخرة. » أما حقارة الدنيا فبى قوله 
( با قوم [نما هذه الحياة الدنيا متاع ) والمعنى أنه يستمتع هذه الحياة الدنيا فى أيام قليلة ء ثم تنقطع 
وتزول » رأما الآخرة فبى دار القرار والبقاء والدوام ‏ وحاصل الكلام أن الآخرة باقية دائمة . 
والدذا منقضية منةرضة › والدائم خير من الماقضى ٠»‏ وقال بءض العارفين : لو كانت ت الدنا 
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ذهباً فانياً » والآخرة خزفاً باقياً ‏ لكانت الآخرة خيراً من الدنيا » فكيف والدنيا خزف فان» 

والآخرة ذهب باق . ا ا 

واعل أن الآخرة كا أن النعيم فبا دائم ذلك العذاب فيا دائمم » وإن القزغيب فى التعير 
الدائم وألترهيب عن العذاب الدائم من أقرى وجوه النرغيب والثرهيب » ثم بين كيف تحصل 
الجازاة فى الآخرة » وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب العقاب فقال ( من عمل سيئة 
فلا يحزى إلا مثلما) والمراد بامخل مايقا بلبا فى الاستحقاق » فإن قيل كيف يصح هذا الكلام » مع 
أنكفر ساعة يوجب عقاب الآبد ؟ قلنا إن الكافر .يعتقد فى كفره كونه طاعة وإبماناً فلهذا السبب 
يكون الكافر على عزم أن دی مصراً على ذلك الاعتقاد أبدأً > فلا جرم کان عقابه مؤيداً خلاف 
الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيابة ومعصية فيكون على عزم أن لابق مصراً عليه » فلا جرم قلنا أن 
عقاب الفاسقمنقطع . أما الذى يقوله المءتزلة من أن عقابه «ؤبد فهو باطل » لان مدة تلك المعصية 
منقطعة والعزم على الإنيان بها أيضاً ليس دائماً بل منقطعاً فقاباته بعقاب دائم يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيئة فلا يحمزى إلا مثلما) ‏ واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى علوم الشريعة فا 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقنضى أن يكون امل «شروعا » وأن يكون الزائد على الكل غير 
مشروع »ثم نقول ليس ف الآية بيان أن تلك المائلة معتبرة فى أئ الآمور'فلوحملنادعلى رعايةالمائلة 
فى شىء معين » مع أن ذلك المعين غير مذكور فى الآية صارت الآية جملة » ولو حملناه على رعاية 
الماثلة فى جميع الأمور صارت الآية عاماً خصو صا , وقد ثبت فى أصول الفقه أن التعارض إذاوقع 
بين الإجمال وبين التخضي ص كان دفع الإجمال أولى فوجب أن تحمل هذه الآية على رعاية المائلة 
من کل الوجوه إلا فى مواضع التخصيص » وإذا ثبت هذا فالاحكام الكثيرة فى باب الجنايات 
على النفوس » وعل الأعضاء ‏ وعلى الآموال بمكن تفريعما على هذه الأية, . 0 
ثم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصور على المثل بين أن جزاء الجسنة غير مقصور 

على الل بل هو خارج عن الحساب فقال (ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو .ؤمن فأولثك 
يدخلون الجنة يرزةون فما بغير حساب ) واحتج أحابنا هذه الآية فقالوا فوله (ؤمن غمل صالحاً) 
نكرة فى معرض الشرط فى جانب الإثبات رى بجرى أن يقل من ذكر كلمة أومن خطا خطوة 
فله كذا فإنه يدخل فيه كل من أنى بتللك الكلمة أو بتلك الخطرة مرة واحدة » فكذلك هبنا وجب 
أن يقالكل من عمل صالحاواحداً من الصالحات فإنه يدخل الجنةويرزق فها بغيرحسأب » والآى 
بالإيمان والمواظب على الاوحيد والتقديس مدة ثمانين سنة قد أنى بأغظم الصالحات وبأحسن 
الطاعات ؛ فو جب أن يدخل الجنة والخصم يقول أنه بق لدأ فى النار أيد الآباد فكانذلك على 
خلاف هذا النص الصري . قال المعتزلة إنه تعالى شرط فيه كونه .ؤمناً وصاحب الكبيرة عندنا . 
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ليس من فلا يدخل فى هذا الو عد (والجواب) أنا بينا فى أول سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 

( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسةط هذا الكلام » واختلفوا فى تفسير 
قوله (يرزقون فما بغير حساب ) فنهم من قال لما كان لا نجاية لذلك الثواب قيل غير حساب ٠‏ 

وقال الأخرون لانه تعالى يعطهم ثواب اعام ويم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل 

مامخرج عن الحساب وقوله ( بغير حساب ) واقع فى مقابلة ( إلا مثلبا ) يعنى أن جزاء اأسيئة له 

حساب وتقدير » لثلا يزيد على الاستحقاق » فأما جزاء العمل الصالم فبغير تقدير وحساب بل 
ماشدت من الزيادة على المق والكثرة والسعة » وأقول هذا يدل على أن جانب الرحمة واافضل 
راجح على جانب القبرو العقاب » فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد ؛ وجب أن يكون 
النزحبج يحانب عهومات الوعد وذلك هدم قواعد المعتزلة ٠‏ ثم استأنف ذلك اومن ونادى فى 
المرة الثالثة وقال ( ياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوتى إلى النار ) يعنى آنا أدعوكم إلى الإيمان 
ٍ الذى وجب النجاة وتدعو فى إلى الكفر الذى وجب النار» فإن قيل / كرر نداء قومه..؛ وم عا 
بالواو فى الندا.ء اثالث دون الثانى ؟ قلنا أما نكر بر النداء ففيه زيادة تيه لهم وإيقاظ من سنة 
الغفلة » وإظبار أن له بهذا المهم مزيد اهتام » وعلى أولك الاقوام فرط شفقة » وأما امجى. بالواو 
العاطفة فلن الثانى يقرب من أن يكون عين الأول » لان الثاتى بيان للأول والبيان عين المين » 
وأما الثالث فلءه كلام مباين للأاول والثانى لسن إبراد الواو العاطفة فيه » ولا ذكر هذا المؤمن 
إنهيدعوثم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار » فسر ذلك بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله وإلىالشركبه ء 
أما الكفر بالله فلآن ال كثرين من قوم فرعو نكانوا ينكرون وجود الإله » ومنهم من کان يقر 
بو جود الله إلا أنه كان يثبت عبادة الآصنام وقوله تعالى ( وأشرك به ماليس لى به عل ) المراد بى 
العم ننى المعلوم »كأأنه قال وإشرك به ماليس بإله وماليس بإله كيف يمقل جه له شريكا للاله؟ولما 
بين أنهم بدعونه إلى الكفر والشرك بين أنه يدعوم إلى الإمان بالغزيز الغفارفةوله (الغزيز) إشارة 
إلى كونهكامل ااقدرة » وفيه تبيه على أن الإله هر الذى يكو نكامل القدرة ‏ وأما فرءون فهو فى 
غاية العجز فكيف يكون إلا . وأما الأصنام فإنه! أحجار منحوثة فكيف يعقل القول بكونها آلحة 
وقوله ( الغفار ) إشارة إلى أنه لابب أن يكونوا آيين من رحمة الله بسبب إصرارم على الكفر 
مدة مديدة ‏ فإن إله العالم وإنكان عزيزاً لايغلب قادراً لايغالب » لكنه غفار يغفر كف سيعين سنة 
امان ساعة واحدة ,ثم قال ذلك اومن ( لاجرم ) والكلام فى تفسير لاجرم م فى سورة هود 
فى قوله ( لا جرم آم فى الآخرة ثم الأخسرون ) وقد أعاده صاحب الاحكشاف ههنا فقال 
(لاجرم) مساقه على «ذهب البصربين أن يحمل (لا) رداً ما دعاه إليه فرمه و (جرم) قجل بمعن حق 
و (أنما) مع مافى حيزه فاءله أى <ق ووجب بطلان دعو ته أو بمهنى كسب من قوله تعالى ( ولا 
يحرمنكم شنآنرقوم أن صدوكرعنالمسجد الحرام أن تعتدوا) أى كسب ذلك الدماء إليه بطلان دعو ته 
بمعنى أنه ماحصل من ذلك إلا ظهرر بطلان دعوته ‏ ويحوز أن يقال إن (لاجرم) نظيره لا بدفمل 
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من الجرم وهو القطم كا أن بد فعل من التبديد وهو التفريق » وكا أن ممى لابد أبلك تفمل كذا 
أنه لابد لك من فعله » فكذلك (لاجرم أن لم النار) أى لاقطع لذلك بمعنى أنهم أبداً يستحقون 
لاذلا اشع لاستجقاقهم » ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام » أى لا تزال باطلة لا ينقطع ذ ذلك 
فينقلب حقاً » وروی عن بعض العرب ب لاجرم أنه يفعل بضع الجيم وسكونالراء يزنة. بد وفمل ٠‏ 
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ثم قال ( أنما تدعوتى إليه ليس له دعرة فى الدنيا ولا فى الآخرة ا 
تدعو نى إلى عبادتها ليس لحا دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وفى تفسير هذه الدعوة احثْمالان. ٠‏ 

لإ الأول ) أن الممنى ماتدعوتى إلى عبادنه ايس له دعوة إلى نفسه لأانها جمادات واجمادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسما وقوله ( فى الآخرة ) يعنى أنه تعالى إذا قلا حيواناً فى الآخرة فاا ا 
تتبرأ من هو لاء العابدين . 

( والاحنال الثاى ) أن يكون قوله (ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الأخرة) ا 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة » فسميت استجابة الدعوة بالدغوة إطلافا الاسم أحد 
المتضايفين على الآخر » كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلما) ثم قال ( وأن مردنا إلى الله ) فبين أن هذه 
الأصنام لافائدة فيها البتة » ومع ذلك فإن مردنا إلى الله العالم بكل المعلومات القادرعلىكل الممكنات . 
الغنى عن كل الحاجات الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد» فأى عاقل يوز له عقله أن 
يشتغل إمبادة :لك الأاشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذى لابد وأن يكون مردهإلية ؟ 
وقوله (وآن المسرفينم أصحاب النار) قالقتادة يعنى المشركين وقال عجاهدالسفا كين الدماء والصحره 
أنهم أسرفوا فى معصية الله بالكية والكيفية » أما الكبية فالدوام وأماالكيفة فبالعود والإصرار» 
ولما بالغ «ؤمن آل فرعون فى هذه البيانات خم كلامه مخائمة لطيفة فقال ( فستذكرون ما أقول. 
لك ) وهذاكلام مہم يوجب التخويف ويحتمل أن يكون المر اد أن هذا الذكر حصل فى الدنيا. 
وهز ؤوقت الموت » وأن يكون ف القيامة وقت مشماهدة الأهوال وباججملة فهوتحذير شديد ,ثم قال . 
( وأفوض أمرى إلى القه ) وهذاكلام من هدد بأمر يخافه فكاهم خوفوه بالقتل وهوأيضاً خوفهم 
بقوله ( فستذكرون ما أقول لك ) ثم عول فى دفع تخويفهم وكيدهم ومكرم على .فضل الله تعالى ‏ ' 
فقال ( وأفرض أمرى إلى الله ) وهو [:ا قعل هذه الطريقه من مومى عليه السلام » فان فرعون 
لما خوفه بالقنل رجع موسى فى دفع ذلك الشرالى الله حيث قال ( إنى عذت برف ودب من كل 
متكي لا ؤمن يبوم الحساب ) فتح نافع وأبو عرو الاء من ( أمرى ) والباقون بالإسكان . 

ثم قال ( إن الله بصير بالعباد ) أى عالم بأحوالهم وبمقادير حاجاتهم , وتمسك أحابنا بقوله 
تعالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن الكل من الله » وقالوا إن المعنزلة الذين قالوا إن الخير 
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والشر بحصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسهم إليهم وما فوضرها إلى الله » والمعتزلة مسكوا هذه 
الآية فقالوا إن قوله ( أفوض ) اعتراف بكونه فاعلا مستقلا بالفعل » والمباحث المذكورة فى قوله 
( أعوذ بالته ) عائدة بتمامها فى هذا الموضع . وهبنا آخر کلام مؤمن آل فرعون والله الهادى . 
قوله تعالى : ف فوقاه الله سيئات ما مكروا وخاق بأل فرعون سوء العذاب » النار يعرضون عليها 
غدوا وعشياً ووم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وإذ يتحاجون فى النار فبةول 
الضعفاء للذين استسكبروا إنا كنا لک ا فولأتم مغنون عنا نصيباً من الذار » قال الذين استكبروا 
إنا كل فیا إن الله قد حك بين المباد > وقال الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم خفف عنا يوماً 
من العذاب› الوا أولم تك تأتيكم رسلك بالبينات ؟ قالوا بلى . قالوا : فادعوا وما دعاء الكافر ين ٠‏ 
إلا فى ضلال » . ش 

اعل أنه تعالى لما بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين الوق » وفى الذب عنه الله تعالى 
رد عنه كيد الكافرين وقصد الفاصدين » وقوله تعالى ( فوقاه اله سيئات ما مكروا ) يدل على أنه 
لما صرح بتقرير الحق فقدقصدوه بنوع من أنواع السوء ‏ قال مقاتل لماذكر هذه الكلات قصدوا 
قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه ؛ وقيل المراد بقوله (فوقاه الله سيئات ما مكروا) 
آم قصدوا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فرقاه الله ) عن ذلك إلا أن الأول أولى لآن 
قوله بعد ذلك (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) لا يليق إلا بالوجه الأول › وقوله تعالى ( وحاق 
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بآل فرعون ) أى أحاط بهم ( سوم العذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقيل بل باراد منه النار 
المذكورة فى قوله ( النار يعرضون عليها ) قال الزجاج ( النار ) بذل من قوله ( سوء العذاب ) قال 
وجائز أيضأ أن تكون مرتفعة على إضمار تفسير ( سوء العذاب )كن قائلا قال : ماسوء العذاب؟ 
فقيل ( النار يعرضون علا ) . 
قرأ حمزة ( حاق ) بكسر الاء وكذلك ف كل القرآن والباقون بالفتح أما قوله (النار يمرضون 
علمما غدواً وعشاً ) ففيه مسائل : : 
« المسألة الأولى € احتج أصحابنا بهذه الآية على إثيات عذاب القبر قالو! الآية تمتضى عرض 

النار علهم غدواً وغشياً » وليس المراد منه يوم القيامة لآنه قال ( ويوم:ةوم الساعة أدخلوا ل 
فرعرن أشد العذاب ) » وليس امراد منه أيضاً الدنيا لآن عرض النار عليهم غدواً وعشياآً ماكان 
حاصلا فى الدنيا » فثت أن هذا العرض إا حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة » وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبى فحق هؤلاء » وإذا ثبت فى حقهم ثبت فى حق غيرم لأنه لافائل بالفرق » فان 
قبل ل لا يحوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوا وعشياً عرض النصائح عليهم فى الدنيا ؟ 
لان آهل الدين إذا ذكر وا للم ااترغيب والغرهيب وخوفوثم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار:» 
ثم نقول فى الآية ما بمنع من حمله على عذاب القبر وبيانه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك العذاب 
يحب أن يكون دائماً غير منقطع > وقوله ( يعرضون عليها غدواً وعشياً ) يقتضى أن لا صل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين » فثبت أن هذا لايمكن حمله على عذاب القبر ( الثانى ) أن الغذوة 
والعشية [نما عصلان فى الدنياء أما فى القبر فلا وجود لها ء فثبت ببذين الوجهين أنه لا مكن حمل 
هذه الآية على عذاب القبر (والجواب) عن السؤال الأول أن ف الدنيا عرض عليهم كات تذكرم ' 
أمر الذار » لا أنه عرض عليهم نفس النار ؛ فعلى قوم يصير معنى الآية الكليات المذكرة لامر النار 
كانت تعرض عليهم » وذلك يةضى إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى الجاز , أما قولة الا ية تدل 
على <صول هذا العذاب فى هذين الوقتين وذلك لا عرز ( قلنالم لاوز أن يكثى فى القبر بإيضال 
العذا ب إليه فى هذين الوقنين , ثم عند قيامالقيامة يلق ف النار فيدوم عذابه بعدذلك » وأيضاً لايمنتع 
أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله (ولم رذقهم فها بكرة وعشياً ) أما قول ' 
إنه ليس فى الق والقيامة غدوة وعشية » فلا م لاوذ أن يقال إن ءعند حصول هادذين الوفتين 

لأهل الدنيا يعرض علبهم العذاب ؟ والله أعل : : 

« المسألة الثانية € قرأ نافم وحزة والكساق وحفص عن عادم ( أدخلوا ؟ ل فرعون ) أى 

يقال لخرنة جهنم : أدخلوم فى أشد العذاب » والباقون ادغلوا على معنى أنه يقال د لاء الكفار : 
ادغلوا أشد العذاب » والقراءة الأولى اختيار أنى عبيدة » واحتج عايها بةوله تعالى (.بعرضون ) 
فهذا يمل مم فكذلك ( أدخلوا ) وأما وجه القراة الثانية فقوله (ادخلوا أبواب جهنم  )‏ وههنا 
آخر الكلام فى فصة هؤمن آل فرعون . ۰ 4 
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واعل أن الكلام فى تلك القصة لما انعر إلى شرح أحوال النار » لاجرم ذكر الله عقي 

قصة المناظرات الى تحرى بين الرؤساء والاتباع من أهل النار فقال ( وإذ يتحاجون فى النار ) 

والمعنى اذكر يا تمد لقومك ( إذ يتحاجون ) أى عاجج لعهامم عفنا > ثم شرح خصوم6م 

وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء ( إنا كنا لك تبعاً ) فى الدنيا » قال صاحب الكشاف. تا 

دم في جمع ادم أو ذوى تبع أى أتباع أو وصفا بالمصدر ( فهل أنتم مغنون عنا نصیاً من 
النار) أى فيل تقدرون على أن تدفموا أا الرؤساء عنا نصيا من المذاب › واعل أن 

أولشك الأتباع يملدرن أن أركئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف , وإنما مقصودمم 

من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولتك الرؤساء وإيلام فلو مم , انهم م الذين سعوا فى إيقاع 

هؤلا. الاتباع فى أنواع الضلالات فعند هذا يقول الرؤساء ( [ناكل فما ) يعنى أنكلنا واقءون 

فى هذا المذاب » فلو قدرت على إزالةالعذاب عنك لدفعته عن نفسى »ثم يةولون ( إن الله قد حك 

بين العباد) يعنى يوضل إلى كل أحد مقدار حقهمن النعيم أومن العذاب » ثم عند هذا يحصل اليأس 

لللأتباع من المتبوعين فيرجعون إلى خزنة جبنم ويقولون لهم ( ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 

العذاب) فإن قيل لملم يقل : وقال الذين فى النار الخزنتها بل قال (وقال الذين فى النار لخرنة جمئم) ؟ 

قلنا فيه وجبان ( الأول ) أن يكون المقصود من ذكر جب اللهويل والتفظيع ( والثانتى) أن 

يكون جبنم اسا لموضع هو أبعد النار قعراً > من قوم بر جبهنام أى بعيدة القعر ‏ وفيا أعظم 

أقسام الكفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع نكون أعظم خزنة + نم عند الله درجة ٠‏ فإذ عزف 

الكفار أن الآمر كذلك أستغاثوا بهم ٠‏ فأولتك اللائ يذولون لهم ( أو لم تك تأتيكم رسلكم 

بالبينات ) والمقصود أن قبل إرسال الرسل كان للةوم أن يقولوا إنه (ما جاءنا من بشير ولا نذير) 

أما بعد مجن الزسل فلم ببق عذر ولا علة کا قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا) 

وهذه الآية تدل على أن الواجب لا يتحةق إلا بعد مجى. الشرع ء ثم إن أولتك الملائكة يقولون 

للكفار ادعوا أثتم فإنا لا نجغرى. على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين ( أحدهما ) كون المشفوع له 

مؤمنآ ( والثاف ) حصول الإذن فى الشفاعة ولم يو جد واحد من هذين الشرطين فإفدامنا على هذه 

الشفاعة بمتنع لكن ادعوا أنتم ؛ وليس قوهم فادعوا لرجاء ا منفعة » ولكن الدلالة على الخيبة ء فان 

املك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء التكفار ‏ ثم يصرحون لحم بأنه لا أثر لدعائهم 

فيةولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فإن قيل إن الحاجة على الله محال » وإذا كارف 
كذلك امتنع أن يقال : إنه تأذى من هو لاء الجرمين يسبب جرمهم » وإذا كان التأذى عالا عليه 
كانت شهوة الانتقام متنعة فى حقه » إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه المضار المظيمة إلى أولئك 
الكفار إضرار لا منفعة فيه إلى الله تعالى ولا لاحد من العبيد . فهو [ضرار خال عن جميع 
الجبات المنتفعة فكيف يلوق بالرحيم التكريم أن يبق على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر الداهرين , 
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ود سوس وا ص مج > بس ص ص س ان صو اماس 


الألبّب ي قاصير إن وعد آله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ريك بلعث 
والإبكير وي ظ 


بم 2 ب يي ل ل ست 
۰ من غيرأن پر حم حاجم ومن غيرأآن لسمع دعاءثم ومن غير أن يلنفت إلى تضرعهم وانكسارم , 
ولو أن أقصى الناس قلباً فمل مكل هذا التعذيب بيعض عبيده لدعاه كرمه ؤرحمته إلى العفو عنه مع . 
أن هذا اليد فى محل النفع والضرر والحاجة » فأ كرم الآ كرمين كيف يليق به هذا الإضرار ؟ 
قلنا أفعال الله لا تعال و ( لا يسأل عنا يفعل وثم يسألون ) فلا جاء الحكم الحق به.فى الكتاب. 
الحق وجب الإقرار به والله أعلم بالصواب . 
قوله تعالى. : j}‏ لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » يوم لابنفع. 
الظالمين معذرتهم ولم اللعنة ولمم سوء الدار » ولقد آنينا موسى المدى و أورثنا بی إسرائيل 
الكتاب » هدى وذ كرى لول الآلباب > فاصبر إن وعد الله حق واستففر أذنبك وسبح محمد 
ربك بالعثى والإبكار > . 
اعم أن فى كيفية النظم وجوه ( الآول ) أنه تعالى للا ذكر وقَاية الله موسی صلوات الله عليه 
ولك المؤمن من مكر فرعون بين فى هذه الآية أنه بنصر رل والذین آمنوا ممه (الثنى)لمابين من 
قبل مايقع بين آهل النارمن التخاصم وأنهم عند الفزع إلى خزنة جنم يقولون (ألم نك تأتيكم رسلكم 
باليينات) أنبع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرم فى الدنيا والآخرة ( والثالك ) وهو الأفرب عندى 
أن الكلامق ازل الدورة إما وقع من قوله (مايحادل فى آيات الله إلا الذي ن كفروا فلا يغررك 
تقابهم فى.البلاد) وامتدالكلام فى الرد على أولثك الجادلين وعلى أن الحّينا بدأ كانومشذو لين بذفم 
كيد المطلين » وكل ذلك نما ذكره اله تعالى تسلية للرسول ب وتصبيراً له على تمل أذى قومه . 
ولما بلغ الكلام فى تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى زسوله وَل بأن ينصره 
على أغدانه فى الحياة الدنيا وفى الآخرة فقال ( إنا لننصر رسلنا والذين آمتوا) الآية , أما الديا 
فو المراد بقوله ( فى الحياة الدنيا ) » وأما فى الاآخرة فهو المراد بقوله: ( ويؤم يقوم الأشهاد) 
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غاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر ال نبباء والرسل ٠‏ وينصر الذين ينصرونهم نصرة يظهر 
أثرها فى الدنيا وفى الآخرة . ش 

واعل أن نصرة الله الحقين تحصل بوجوه ( أحدها ) النصرة بالحجة › وقد سمى الله الحجة 
سلطاناً فى غير موضع ؛ وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع » ونم ماسعى الله هذه النصرة ساطاناً أن 
السلطنة فى الدنيا قد تبطل ٠‏ وقد تتبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور » أما ال لطنة الحاصلة بالحجة 
فإنها تق أبد الآباد ووبمتنع تطرق الخال والفتور إليها ( وثانها ) أنهم منصورون بالمدح والتعظيم » 
فان الظلبة وإن قبروا شخصاً من الحقين إلا أنهم لايقدرون على [سقاط مدحه عن ألسئة الناس 
( وثائها ) أنهم منضورون بسبب أن بواطهم ملوءة من أنولر الحجة وقوة اليقين » فإنهم إنما 
ينظرون إلى الظلدة والجبال كا تنظر ملاك السموات إلى أخس الاشياء ( ورابعها ) أن المبطلين 
وإنكان يتفق لحم أن صل لم استيلاء على امحقين » فق الغالب أن ذلك لا يدوم بل يكشف 
الناس أن ذلككان أمرأ وقع على خلاف الواجب ونقيض الحق ( وخامسما ) أن احق ان اتفق 
له أن وقع فى نوع من أنواع احور فذلك يكون سيآ لمزيد ثوابه وتعظيم. درجاته.( وسادسها ) 
أن الظلية والمبطلين؟ بمو تون نموت آ نارهم ولا ببق لم فى الدنيا أثر ولا خبر . وأما ال#قون 
فإن آ ثارم باقية على وجه الدهر والناس بهم يقتدون فى أعمال البر والخير ونحنهم يتركون فبذا 
كله أنواع نصرة الله للمحقين فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم للأانبياء والأولياء بد 
موتهم »كا نصر حي بن زكري فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفأ , وأما نصرته تعالى إياهم فى الآحرة 
فذلك بإعلاء درجانهم فى مراتب الثواب وكونهم مصاحبين لا نبياء الته » کا قال (فأ ولك مع الذين 
أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والدهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا ) : 

واعم أن فى قوله ( إنا لننصر رسلنا) إلى قوله ( وبوم يقوم الأثهاد ) دفيقة معتبرة وهى 
أن السلطان العظبم إذا خص بعض خواصه بالا كرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور 
المع العظيم من أهل المشرق والمغرب كان ذلك ألذ وأمج فقوله ( إنا لننصر رسلنا - إلى - يوم 
يقوم الأشهاد ) المقصود منه هذه الدقيقة › واختلهوا فى المراد بالآثنهاذ » والظاهر أن المراد كل 
من يشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونى و٠ؤمن»‏ أما الملائكة فم الكرام الكانبون 
يشبدون مما شاهدوا » وأما الا ناء فقال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك 
على فؤلاء بيدا ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتکو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علي شبيداً ) قال المبرد بحو ز أن يكون واحد الاشہاد شاهدا كا طيار وطائر وأسحماب 
وصاحب › ووز أن يكون واحد الاشباد شهيداً كاأشراف وشريف وأينام وينم ل 

ثم قال تعالى ( يوم لابنفع الظالمينمعذرتهم ولمم اللعنة ولحم سوء الدار ) قرأ ابن كثير 
وأبو مغرو وابن عامس لاتنفع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء كانه أريد الاعتذار 


Y۸‏ قوله تعالى : وأورثنا بني إسرائيل الكتاب سورة غافر.: 


و اعم أن المقصود أيضاً من هذا شرح تمظبم ثواب أهل الثواب » وذلك 0 مال بين أنه 
ينصرم فى يوم يحتمع فيه ال ولون والآخرون » ذالم فى علو الدرجات فى ذلك اليوم ماذكرناه 
وأما حال أعدائهم فهر أنه حصات لم أمور ثلاثة ( أحدها ) أنه لاينفعهم شىء من المعاذير البنة 
(وثانيها ) أن( لهم اللعنة ) وهذا 8 الحصر يعنى اللعنة مقصورة ا وهى الإهانة والإذلال 
(وثالئها) سوء الدار وهو العقاب الشديد فهذا اليو م إذاكان اللاعداء واقعين فى هذه المراتب الثلاثة 
من الوحشة والبلية » ثم إنه خص الا نبياء وال ولياء بأنواع التشريفات الواقعة فى المع الأعظم . 
فهبنا يظهر أن سرور المؤمن كم يكرن » وأن غموم الكافرين إلى أبن تبلغ . فإن قيل قوله ( يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم ) يدل على أنهم يذكرون الاعذار إلا أن تلاك الأعذار لاتتفعهم فكيف 
المع بين هذا وبين قوله ( ولا إن لم فبتشرون ) قا قول لا تنفع الظالمين معذر تهم ) لايدل 
0 ذكروا الأعذار » بل ليس فيه إلا أنه ليس عندم عذر مقبول نافع » وهذا القدر لايدل 
5 نم ذكروه أمملا . .وأيضاً فيقال يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون فى وقت ولا يمتذرون فى 
0 » ولما بين الله تعالى أنه ينصر ال نيباء والاؤمنين فى الدنيا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع . 
تلك النصرة فى الدنيا فقال (ولقد آنينا موسى الحدى) وبجوز أن يكون المراد من الحدى ما آناه الله 
من العلوم الكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة » ووز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة الى 
أوردها على فرعون واتباعه وکادم بها › اراد هو النبوة الى هى أعظم المناصب 
الإنسانية.؛ وجوز أن يكون المراد إنزال التور أة عليه 
قوله تعالى : ف وأورثنا بى إسرائيل الكتاب ه هدى وذكرى لآو الالباب € يجوز أن يكون 
المراد منه أنه تعالى ل أنزل التوراة على موسى بق ذلك العل فم وتوارئوه خلفاً عن ساف » و جوز 
أن يكون المراد ار الكتاب الى أنزنخا الله عابم وهى كتب أنياء بى [سرائيل التوراة و الز توا 
والإبحل » والفرق بين الهدى والذكرى أن الحدى ما يكون دليلا على الثىء وليس من شرطه 
أن بذكر شيا آخ ركان معلوماً ثم صار منسياً » وأما الذكرى فهى الذى يكون كذلك فكتب أنبياء 
الله مشت لة على هدن القسمين بعضها دلائل فى أنفسها ٠‏ وبمهنها مذكرات لما ورد فى الكتب 
الإلمية المتقدمة . ولا بين أن الله تعالى ينصر رسله وينصر ااثومئين فى الدنيا والآخرة وضرب 
امال فى ذلك تحال موسى وخاطب بعد ذلك مدآ لاقو فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) فالله 
ناص رك کا صر م ومنجز وعده فى حقك كاكان كذلك فى حقهم ٠‏ ثم أمره بأن يقبل على ملاعة أقه 
النافعة فى الدنيا والأخرة فان من كان به كان الله له . 
واعل أن مجاعع لاطاعات حصورة ف قسمين التو ية عا لا يليفغى › رالاشتغال ما يفعى › 
والاول مقدم على الثانى بحسب الرتبة الذاتية فوجب أن يكون «قدماً عليه فى الذكر » أما التوبة 
عا لايذبغي فو قوله ( واستغفر لذنيك ) والطاعنون فى عصمة الانباء عام السلام يتمسكون به 
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ببللغيه ببللغيه فاستعد بال نه هوالسميع البصیر و عاق السَموات والأرض 


| كبر من خلق 0 0 


وت و 0 2 وعدم ا - 


> سد مي - 9 مو مص م > ع 2> 


ونحن أحمله على النوبة عن ترك الآ ولى والافضل » أو على ماكان فد صدر عنهم قبل النبوة » وقيل 
أيضأ المقصود منه يحض التعب د كا فى قرله ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسللك ) فإن إيتاء ذلك الثىء 
واجب ثم إنه أمرنا بطلبه › وكةوله ( زب احك بالحق ) من آنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق » وقيسل 
إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله ( واستغفر لذنبك ) من باب إضافة المصدر إلى المفدول 
أى واستغفر لذنب أمتك فى حقك » وأما الاشتغال بما يذبغى فهو قوله ( وسبح عمد ربك بالعثى 
والإبكار ) والتسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يلبق به › والعشی والإبكار ٠‏ قيل صلاة 
العصر وصلاة الفجر» وقيل الإبكار ‏ عبارة عن أول الهار إلى النصف » والعثى عبارة ع نالنصف 
إلى آخر النهار » فيدخل فيه كلالاوقات » وقيلالمراد طرفا النهار کا قال (وأم الصلاة طرف النہار ) 
وباجملة فا مراد منه الام بالمواظبة على ذكر الله » وأن لا يفتر اللسان.عنه » وأن لا يغفل القلب 
عنه » <تى يصير الإذسان بهذا السبب داخلا فى زمرة اللائ .کا قال فى وصفهم ( يسبحون الليل. 
والهار لا يفترون ) والله أعلم . 

قوله تعالى : © إن الذين يادلون فى آيات الله بنیز ۔اطان آتام إن فى صدورم إلا كبر ماهم 
بالغيه فاستعذ الله إنه هو السميع الضير :. لاق انسموات والارض ١‏ كر من خاق الاس ولكن 
أكثر الناس لا يعلدون» وها يستوى الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء 
قليلا ما تنذكرون ء إن الساعة لآتية لا ريب فما ولكن أ كثر الناس لا بؤمنون » . 

اعم آنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة ما ابتدى. ردأ على الذين يحادلون فى آيات الله » 

واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذى لخصناه » والنسق الذى كشفنا عنه إلى هذا 
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الم ضع » ثم نه تعالى نبه فى هذه 5 على الداعية التى تحمل أو لتك الكفار على تلك الجادلة ء 
فال ( إن الذين يحادلون فى آبات الله بغير سلطان ) إبما بحملهم على هذا الجدال الباطل كبر فى 
صدرم . فذلك الكبر هو الذى عملم على هذا الجدال الباطل » وذلك اللكير هو أنهم لو سلوا 
نبوتك لزههم أن يكونوا نحت بدك وأمرك ونهيك » لآن النبوة عتا كل ملاك ورياسة. وف 
صدورم ک لايرضون أن يكونوا فى خدمتك ذهذا هو الذى يحملهم على هذه الجادلات الباطلة 
والخاصات الفاسدة . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ما هم يالغيه ) يعنى 7 يريدون أن لايكونوا تحت يدك ولا يصاون إلى هذا 
المراد » بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك ٠‏ ثم قال ( فاستعف بالله ) أى فالتجىء [ليه من 
كيد من يحادلك (إنه هو السميع) با يقولون» أو تقول (البصير) يما تعمل ويعملون . فهو يحملك 
نافذ الحكم علهم ويصونك عن مكرم وكيد . 

واعل أنه تعالى لما وصف جدالم فى آبات الله بأنه بغير ا حجة ذكر لمذاءثالا. 
فقال لخلق السموات والارض أ كير من خلق الناس » والقادر على الا كبر قادر على الأاصغر 
لا عالة » وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يقال 
لما قدر على الأاضعف وجب أن يقدر على الآفوى وهذا فاسد (وثانيها) أن يقال لما فدرعلى الثى. 
قدر على مثله ‏ فهذا استدلال حق لما ثبت فى البقول أن حكم الشیء حك مثله ( وثالتها ) أن يقال 
لما قدر على الآقوى الآ كل فأن يقدر على الآقل الأرذ لكان أولى » وهذا الاستدلال فى غاية 
الصجة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة , ثم إن هؤلاء القوم يسايرن أن عالق السمواتوالأارض 
هو الله سبحانه وتعالى » ويم لهون بالضرورة. أن ( خلق السموات والارض كير من خلق 
الناس ) وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السمرات والأرض يكون قادرا على إعادة 
الإنسان الذى خلقه أو لاء.فبذا برهان جلى فى [فادة هذا المطلوب . ثم إن هذا البرهان على قوته 
صار بحيث لايعرفه أ كثر الناس ؛ والمراد منهم الذين. ينكرون الحشر والنشر » فظبر مهف المثال 
أنهؤلاء الكفار يحادلون فى آيات الله بغير ساطان ولا حجة » بل بمجرد الحسد والجهل والكير 
والتعصبء ولما بين الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد.والجسل كيف:يكون , وأن 
الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون » نبه تعالى على الفرق بين البابين بذكر المثال فقال 
( وما يستوى الأعبى والبصير ) يعنى وما يستوى المستدل والجاهل المقلد ء ثم قال ( والذين آمنوا . 
وعملوا الصالحات ولا المسى.) فالمراد بالآول التفاوت بين العالم والجاهل » والمراد بالثانى التفاوت 
بين الآنى بالأعمال الصالة وبين الآنى بالأعمال الفاسدة الباطلت» ثم قال (قليلا ماتتذكرون) يمى 
أنهم وإنكانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل ؛ وأن العمل الصالم خير من العمل الفاسدة > إلا 
أنه فلبلا ماتتذكرون فى النوع المعين من الاعتقاد أنه عل أو جبل » والنوعالمعين من العمل أنه عمل 
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صالح أوفاسد » فأن الحسد يعمى الوم » فعتقدون فى الجهل والتقايد أنه يحض المعرفة . وفىالحسد 
والحقد والكبر أنه حض الطاعة » فبذا هو المراد من قرله ( قليلا ما تتذكرون ) قرأ عاصم وحمزة 
والكسانى (تنذکرون) بالتاء على الخطاب » أى قل هم فلبلا ما تنذكرون » والبافون بالياء على الغيبة . 
ولا قرر الدليل الدال على إمكان وجود يوم القيامة » أردفه بأن أخير عن وقوعما ودخوها 
فى الوجود فقال ( إن الساعة لآنية لا ريب فا ولكن أ كثر اللاس لا بؤمنون ) والمراد بأ كثر 
ألناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة . 
قوله تعالى : ه وقال ربک ادعوق أستجب لک إن الذين يستكبرون عن عبادنى سيدخلون 
جوم نم داخرين » الله الذى جعل دم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرأ إن الله لذوا فضل على الناس 
ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ؛ E‏ لا إله إلا هو فأى تؤفكون › 
يۇفك الذين كانوا ابات الله درن ¢ 
أنه تعالى لا بين أن الول بالقيامة حق وصدق» وكان من المعلوم بالضرورة أن الإذسان 
لابنتفع فى يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى 0 الاشتغال بالطاعة من أم المهمات ؛ ولا 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع » لاجرم أمر الله تعالن به فى هذه الآية فقال ( وقال 
0 واشتاف الناس ف المراد بقوله ( ادعرق ) فقيل [نه الآمر بالدعاء , 
وقيل إنه الاس بالعبادة » بدليل أنه قال بعده (إن الذين يستسكيرون عن عبادق) ولولا أن اأص 
بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بى لقوله ( إن الذين يستكيرون عن ع 0 ) معى » وأيضا الدعاء 
معنى العبادة كثير فى القرآن كةوله ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً) وأجيب عنه بأن الدعاء هو ٠‏ 
اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة , فكا نه قيل إن تارك الدعاء إنما تركه للاجل أن يستكبر عن 
اظبار العبودية (وأجيب) عنةوله إن الدعاء معن العبادة كثيرفى القرآن ؛ بأن ترك الظاهر لايصار 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م ١‏ 
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إليه إلا بدليل منفصل » فإن قیل كيف قال ( اعون أستجب لک ) وقد يذعى كثيراً فلا يستجاب 
(أجاب) الكعى عنه بأن قال : الدعا. إنما يصح على شرط » ومن دعا كذلك استجيب له » وذلك 
الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصاحة وحكمة ثم سأل نفسه فقال : فا هو أصلح يفعله بلا 
دعاء » فا الفائدة فى الدعاء ! (وأجاب) عنه من وجبين ( الأول ) أن فيه الذزع والانقطاع إلى الله 
( والثاف ) لن هذا أيضأ وارد على الكل ؛ لأنه إن عل أنه يفعله فلا بد وأن يفعله , فلا قائدة فى 
الدعاء > وإن عل أنه لا يفعله فإنه البتة لايفعله » فلا فائّدة فى الدعاء » وكل ما يةولونة ههنا فهو 
جوابنا » هذا تمام ما ذكره » وعندى فيه وجه آخر وهو أنه قال ( ادعونی أستجب لک ) فكل 
من دعا الله وفى قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتهاده ٠‏ فهو فى 
الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان » أما بالقلب فإنه معول فى تحصيل ذلك المطلوب على غير الله » فبذا 
الإنسان مأ دعا ربه فى وقت » أما إذا دعا فى وقت لا بب فى القلب النفات إلى غير اله » فالظاهر 
أنه تحصل الاستجابة » إذا عرفت هذا ففيسهبشارة كاءلة » وهى أن انقطاع القلب بالكلينة ها 
سوى الله لاحصل إلا عند القرب من الموت ء فان الإنسان قاطع فى ذلك الوقت بأنه. لاينفعه شىء 
سوى فضل الله تعالى » فعلى القانون الذى ذكرناه وجب أن يكون الدعاء فى ذلك الوقت مقبولا 
عند الله » ونرجو من 'فضل الله وإحسأنه أن يوفقنا الدعاء المقرون بالإخلاص والنضرع فى ذلك 
الوقت » واعلم أن الكلام المستقصى ف الدعاء قد سبق ذكره فى سورة البقرة . ش ٠‏ 
م قال تعالى (إن الذين يستكبرون عن عنادنى سيدخلون جيم داخرين) أى صاغرين وهذا 
[حسان عظيم من الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد علي ترك الدعاء » فإن تيل روى عن رسول 
باو أن قال حكاية عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ‏ فهذا الخبى يقتضى أن ترك الدعاء أفضل » وهذه:الآية ندل على أن ترك الدعاء وجب 
الوعيدالشديد » فكيف المع بينهما ؟ قلنا لاشك أنالعقل إذاكان مستغرقا فى الثناءكان ذلك أفضل 
من الدعاء » لآن الدعاء طلب للحظ والاستغرق فيمعرفة جلال الله أفض لمن طلب الحظ » أما إذا 
لميحصل ذلك الاستغرا ق كان الاشتغال بالدعاء أولى , لآن الدعاء يشتمل على معرفة عزة الربوبية 
وذلة العبودية » ثم قال تعسالى ( الله الذى جعل لك الليل لنسكنوا فيه ) واعلم أن تعلقه يما قبله 
من وجهين ( الأول ) كانه تعالى قال : إنى أنعمت عليك قبل طلبك لمذه النعم الجايلة المظيمة » 
ومن نمم قبل السؤال بهذه النعم المالبة قكيف لا ينعم بالاشياء القليلة بعد الؤال ( والثانى ) أنه 
تعالى لما آم بالدعاء » فكاءنه قبل الاشتغال بالدعاء لابد وأن يكون «سبوناً عصول المغرةة » فا 
الدليل على وجود الإله القادر » وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل العشرة على وجوده وتدرته 
وحكته » واعل آنا ينا أن دلائل وجود الله وتدرته » إما فلكرة » و مأ عنصرية » أما الفلكرات 
فأقسام كثيرة (أحدها) تعاقب الیل والهار » و[ ما]كان ] كترم ا+الءال مربوط اهما فذكرهما الله' 
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تعالى فى هذا المقام » وبين أن الحكمة فى لق اليل حصول الراحة بسبب النوم والسكون › 
والحكة فى خلق النهار » إبصار الاشياء ليحصل مكنة التصرف فبا على الوجه الانفع.» ها أن 
ااسكون فى وقت النوم سبب للراحة فبيانه هن وجبين : (الأاول) أن الحركات تو جب الإعياء من 
حيث إن الحركة توجب السخونة والجفاف » وذلك يوجب التألم (والثاتى) أن الإحساس بالاشياء 
إنما يمكن بإيصال الأزواح الجسمانية إلى ظاهر الحس »ثم إن تلك الارواح تتحلل بسبب كثرة 
الحركات فتضعف الهواس والإحساسات » وإذا نام الإنسان عادت الآرواح الحساسة فى باطن 
البدن وركزت وقويت وتخلصت عنالإعياء » وأيضاً الليل باردرطب فبرودتهورطوبته يتداركان 
ماحصل فى اللهار من الحر والجفاف بسبب ماحدث من كثرة الحركات » فبذه هى المنافع المعلومة 
من قوله تعالى ( الله الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( والهار م,صراً ) فاءل أن 
الإنمان مدق بالطبع » ومعناه أنه مالم صل مدينة تامة لم تتنظم مبمات الإنسان فى مأكوله 
ومشروبه ومليسه ومنكحه » ولك المبمات لاتحصل إلا بأعمال كثيرة , وتلك الاعمال تصرفات 
فى أمور » وهذه التصرفات لانكمل :إلا بالذو. والنور حى يوز الإنسان يسبب ذلك النور بين ما 
يوافقه وبين مالا يوافقه » فبذا هو الحكدة فى قوله (والهار مبصرأ) فإن قبل كان الواجب بحسب 
رعاية النظم أن يقال هو الذى جع للك الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه › أو مل لكم الليل 
سا كنا ولكنهلم يقل كذلك بل قال فى الليل لتسكئوا فيه » وقال فى الهار مبصراً فا الفائدة فيه ؟ 
وأيضاً فا الحكمة فى تقديم ذكر الليل على ذكر النہار معأن الهارأشرف مناللبل ؟ قلنا : أماالجواب 
عن ( الأول ) فهو أن الليل والنوم فى الحقيقة طبعية عدمية فهو عير مقصود بالذات » أما اليقظة 
فأمور وجودية ‏ وهى مقصودة بالذات » وقد بين الشيخ عبد القاهر النحوى فى دلائل الإيخاز أن 
ذلالة صيعة الإسم على العام والكال أفوئ: من دلالة صيمة الفعل عليهما » فبذا هو السبب فى هذا 
الفرق واقه أعلم » وأما الجواب عن ( الا ) فهو أن الظابة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية 
والعدم فى ا نحد ثاتمقدم على الوجود » ولهذا السبب قال فى أو لسورةالأنعام (وجع ل ااظلءات واانور). 
واعلم أنه تعالى لما ذكر مافى الليل والهار من المصالم والحكم البالغة قال ( إن الله لذو فضل 

على الناس وللكن أ كثر الناس لايشكرون ) والمراد أن فضل الله على الخلق كثيراً جداً ولكنهم 
لايشكرونه » واعلم أن ترك الشكر لوجوه : ( أحدها) أن يعتقد الرجل أن هذه النعم لست فق 
الله تعالى مثل أن يعنقد أن هذه الأافلاك واجبة الوجود لذواتها وواجبة الدوران لذواتها » جيذ 
هذا الرجل لايعتقد أن هذه النعم من الله ( وثانييا ) أن الرجل وإن اعتقد أن كل هذا العالم حصل 
بتخليق الله ونكو ينه إلا أن هذه النعر العظيمة › أعنى نعمة تعاقب الليل والنهار لما دامت واستهدرت 
نسبها الإنسان » فاذا ابتلى الإنسان بفقدان شىء منها عرف قدرها مثل أن نة لبءضالناس والعياذ 
باقة أن حبسه بعض الظلبة فى آبار عبيقة مظلمة مدة مديدة › خيثذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة 
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لاله إا هو 2 امد له رب نَع چ © كان 


ol 24 7‏ ومس م سوير سس 0 2 ددسم بر ده م So‏ 
بيت أن أعبك آلَذينَ تدعو من دون لله لما جاءفى الْبیتلت من من ربى وأعرت 

A‏ اماس ردت ٠‏ اور a‏ ش 

انا سلم لر ب الْعَينَ چ کک e‏ 


رر م م 2 ر > کر رج DN: E‏ وو 2 


علقة* م جرج کر طلا م عباغوا ا شدم ا من 


المراء الصاف وقدر نعمة الضوء » ورت بعض الملوك كان ت بعض خدمه بأن آم أقواما 
حی منعوته عن الإستناد إلى الجدار وعن النوم فعظم وقع هذا التعذيب ( وثالها ) أن الرجل 
وإنكان عارفاً بمواقع هذه النعم إلا أن يكون حر بسأ علي الدنيا حب للدال وال جاه فاذا فاته المال 
الكثير والجاه العريض وقع فى كفران هذه النعم العظيمة » ولماكان أ كثر الخلق هالكين فى أحد 
هذه الآودية انثلائة الى ذكرناهاء لاجرم قال تعالى ( ولكن | كثر النا۔ س لايشكرون ) ونظيره 
قوله تعالى ( وفليل من عبادى الشكور ) وقول [إبليس ( ولا تحد أ کثرم شا کرین) ولما بين 
الله تعالي بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر الرء جيم الحكير قال ( ذلك الله ربكم عالق 
كل شی ل إل إلا هو) قال صاحب الكشاف ذلك العم اكميد بالأفعال الخاصة الى لا يشازكه 
فبا أحد (هو الله ربكم الق کل شىء لا إله إلا هو) أخبار مترادفة أى هو الجامع لهذه الأوصاف 
من الإلهية والربوبية وخلق کل شىء وأنه لا ثانى له (فأنى تونحكون ) والمراد فأى تصزفون 
ولم تعدلون عن هذه الدلائل وتكذبون بها ثم قال تعالى ر كذلك ؤفك الذي نكانو! بآبات الله 
بححدرن ) ني أناكل م جتعة بأبات قوم يلاوم بكر ود مة لطاب الخو النية 
نك أفكرا . 

قوله تغالى : « الله الذى جعل لمم الأرض قراراً والمماء بناء درا صو ركم 
ورزقكم من الطیبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين » هو الى لا إله إلا هو فادعره 
مخلصين له:الدين الجد لله رب العالمين قل إن بيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله لم جا 
البدات من ری وأمرت أن أسلم ارب العالمين » هو الذى خلقم من ثاب ثم من نطفة ثم عن 


قوله تعالى : ومنكم من يتوفى من قبل E‏ 0 مم 


واج ر اسه 6 رر یر مسج لطر ودس ير ص : 


يتوق من قبل ولتبلغوا اجلامسمى ولعلكر تعقلون 2 


علقة ثم مخ رجك طفلا ثم لتبلغوا أشدك ثم لتكونوا شیو خآ ومنكمين يتوفى من قبل ولتبلخوا أجلا 
0 تعقاون ¢ 
أنا ینا أن 00 وجود الله وقدرته إما أن تكون من دلائل الآفاق أو من باب دلائل ٠‏ 
8 > أما دلائل الآفاق فالمرادكل ماهو غير الإنسان منكل هذا العام وهى أفسام كثيرة » 
والمذكور منها فى هذه الآية أقسام منها أحوال الليل والهار وقد سبق ذكره ( وثانها ) الأرض 
والسماء وهو المراد من قوله ( الله الذى جعل لک الأرض قراراً والمماء بناء ) قال ابن عباس فى 
قوله ( قراراً ) أى منزلا فى حال الحياة وبعد الموت ( والسماء بناء ) كالقبة المضروية على الأرض » 
وقبل مسك الارض بلا عمد جتى أمكن التصرف لها ( والسماء بناء ) أى قابا ثاب ولا لومت 
عليناء وأما دلائل اللانفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أ<وال.نفسه على وجود 
الصانع القادر الحكيم » والمذكور منها فى هذه الآية قسمان ( أحدهما ) ما هو حاصل مشاهد حال 
کال حاله ( والثاف ) ماکان حاصلا فی ابتداء خلقته و تكوينه . 
(أما القسم الإول) فأنواع كثيرة والمذكور منها فى هذه الآية أنواع ثلاثة (أولها) حدوث 
صورته وهو المراد من قوله (وصور کم ) ( وثانها) حسن صورته وهو المراد من قوله (فأحسن 
صو رکم ٠)‏ وثالتها ) أنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله ( ورزق من الطيبات ) وقد 
أطنبنا فى تفسير هذه الاشیاء فى هذا الكتاب مر ارآ لاسا فى نفسيرقوله تعالى (ولقد کرمنا بی آدم) 
ولما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الخذسة ائنين من دلائل الأفاق وثلاثة من دلائل الآنفس قال : 
( ذلك الله ربكم فتبارك اله رب العالمين ) وتفسيرتبارك إما الدوام والثيات وإما كثرة الخيرات , 
ثم قال ( هو الى لا إله إلا هو ) وهذا يفيد الحصر وأن لا حى إلا هو فوجب أن حمل ذلك 
على الى الذى يمتنع أن يموت امتناعا ذانياً وحینئذ لا حی إلا هو فكا نه أجرى الشىء الذى يحوز 
زواله بحرى المعدوم . 
واعلم أن الى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العلم التام » والفعال إشارة إلى 
القدرة الكاملة » ولما نبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة للثالثة وهى : 
الوحدانية بقوله لا إله إلا هو » ولما وصفه بهذه الصفات أ العباد بشيئين ( أحدهما ) بالدعاء 
( والثاف ) بالاخلاص فيه» فقال ( فادعوه مخلصين له الدين ) ثم قال ( الد لله رب العالمين ) 
فيجوز أن يكون المراد قول ( المد لله رب العالمين ) ويحوز أن يكون المراد أنه لماكان موصوقاً 
بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له ( المد لله رب العالمين ) ولما بين صفات الجلال 
والعظمة قال (قل إنى بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) فأورد ذلك على المشركين بألين 


. قوله تعالى : هو الذي خلقكم من تراب . سورة غافر‎ ۸٦ 
ول يعرم ع اد رق وين أن وج بی ق فاع اها من يات .وناك يات‎ 
أن إله العام قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة على ماتقدم ذكره 2 وضريح المقل‎ 
' يشم-د بأن العبادة لاتليق إلا به » وأن جعل الإاحجار الممحوتة و‎ . 
. المعبودية مستنكر فى بد.مة العقل‎ 
ولما بين أنه أمر بعبادة الله تعالى فقال ( وأمرت أن اسل لرب العالمين ) وما ا‎ 
الأحكام فى <ق'نفسه لانم كانوا يعتقدون فيه أنه فى غابة العقل وكال الجوهر > ومن المعلوم‎ 
بالضرورة أنكل أحد فإنه لا بريد لنفسه إلا الأفضل الآ كل , فإذا ذكر أن ٠صلحته لا تم إلا‎ 
بالإعراض عن غيراللّه والإقبال اکب عل طاع لق یر ب أن هذ ريق أل من کل اموه‎ 
. ) ثم قال ( هو الذى خلفكم من تراب‎ 
واعل أناقد ذكرنا أن الدلائل على قسمين دلائل الآفاق والانفس » أما دلائل الآاق فكثوة‎ 
والمذكور هنها فى هذه الآية أربعة : اليل والهار والآرض والبماء » وأما دلائل الا نفس‎ 
» فد ذكرنا آنا على قسمين ( أحدهما ) الاحوال الحاضرة حال كال الصحة وهى أقسام كثيرة‎ 
. والمذكور ههنا منها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن الصورة. ورزق الطيبات‎ 
وأما القسم الثانى ) وهو كيفية تنكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنينا إلى آخر‎ ( 
) لشيخوخة والموت فهو لمذكور فى هذه الآية قال ( هو الذى خا من تراب ثم من فطفة‎ 
فقيل المراد آدم › ؛ وعندى لاحاجة إليه لآ نكل إنمان فوو خلوق من المى ومن دم الطمث » والمى‎ 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم نما يتولد من الأغذية والاغذية إما حيوانية وإما‎ 
نباتية » والحال فى تتكون ذلك الحيوانكالحال فى تسكون الإنسان » فالاغذية بأسرها مثتهية إلى‎ 
النياتية والنبات إنما يكون من الراب والماء » فئبت أن كل إذسان فهو متكون من التراب ثم إن‎ 
3 ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة بعد كونه علفة متب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الام‎ 
. فالله تعالى ترك ذكرها هبنا لجل أنه تعالى ذكرها فى سائر الآيات‎ 
95 واعل تعالى رتب عر الإنسان على ثلاث مراتب (أوا) کونه طفلا » وثانیا أن يبلغ أشده‎ 
وثالها الشبخرخة وهذا ترتيب ميح مط ابق للعقل » وذلك لان الإننسان فى أول غبره يكون‎ 
وهو المسمى بالطفولية ( والمرتبة اثانية ) أن يبلغ إلى كال النشوء وإل‎ ٠ فى القزايد والنشوء والماء‎ 
NE أشد السن من غير أن يكون جل رع نت اراع الكش‎ 
, قوله ( لتبلذوا أثيد رو و 0 الضعف والنقص‎ 
وهذه المرتبة هى المراد مر قرله ( ثم لسكونوا شيوجاً ) وإذا عرفت هذا التشم اعرفت'‎ 
بم لانزيد على هذه الشلاثة » قال صاحب الكشاف “قر‎ e أن شراب العمر ح#سب‎ 
(لتبلغرا أشدكم ) متعلق بفمل عذوق تقديره ثم يبقبح لتبلعوا . د‎ 


قوله تعالى : وهو الذي يحي ويميت ٠‏ . سورة غافر . AY‏ 


َإِذَا َد می أا قو رل ,کن قیکون چ 


رل الین يجندلونَ ١‏ ف نت آله أن صرفو وک لذي كبا 


2 1 ل 2 


بالکتلب وما أَرسَلَْا پهه رسَدّنا فسوف نارن 380 إذ الأَعكل ف 


شم قال (ومنكمن يتوفمنقبل) ا أومنقبل هذه الاحو ال إذا خرج سقطاً . 

ثم قال (ولتبلغوا أجلا مسنتى) وتعناه بقمل ذلك اناغو أجلا منتى وغو وقت الوت وقيل 
يوم القيامة . 

ثم قال ( ولعلك تعقلون ) مافى هذه الأاحوال العجببة من أنواع العبر وأفسام الدلائل .. 

قوله تعالى لإ هو الذى عى ويميت فإذا قضى أمراً فاا يقول له كن فيكون ) | 

اعل أنه تعالى .لما ذكر انتقال الإنسان من كونه ترا إلى كونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى 
كونه طفلا ثم إلى بلوغ الاشد ثم إلى الشبخوخة واستدل بهذه التغيرات على وجود الإلهالقادرقال 
بعده (وهو الذى يحى و يمبت) يعنى ك) أن الاتتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفاتالتى تقدم 
ذكرها يدل على الإله القادر » فكذلك الاتتقال من الحياة إلى المت وبالمكس يدل على الإله. 
القادر وقوله ( فإذا قضى أممأ فإئما يقول له كن فيكون ) فيه وجوه ( الآول) معناه آنه ما نقل 
هذه الأجسام من بعض هذه الصفات إلى صفة أخرى لم تعب فى ذلك النضرف ولم يحنج إلى آل 
وآداة» ضير عن نفاذ قدرته فى الكائنات والمحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال ( كن 
فيكون ) ( الوجه الثانى ) أنه عبر عن الإسحياء والإماتة بقول ( كن فيكون ) فكانه قيل الاتتقال 
من كونه تراب إلى كونه نطفة ثم إلى كو نه غلفة انتقالات تحصل على التدريح قليلا قليلا , وأما 
صيرور الحياة فبى إنما نحصل لتعليق جوهر الروح النطفية به ء وذلك عدث دفعة واحدة » فلهذا 
السبب وقع التعبير عنه بقوله ( كن فيكون ) ( الوجه الثالث ) أن من الناس من يقول إن تتكون 
الإنسان ما ينعقد من المنى والدم فى الرحم فى مدة معينة وخسب اتنقالاته من حالات إلى 
حالات » فكا نه قيل إنه : متنع أن يكو نكل إنسان عن إنسان آخر » لآن الة-اسل مال » ووقوع 
الحادث فى الآزل محال 0 الاعتراف بإنسان هو أول الناس » فيئذ يكرن حدوث ذلك 
الإنسان لابواسطة المى والدم ٠‏ بل بإبحاد الله تعالى ابتداء » فعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله 
كن فيكون ) . 

قوله تعالى  :‏ أل : تر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أنى يصرفون ٠‏ الذين كذبو | بالكتاب 
وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» إذ الأغلال فى أعنافهم والسلاسل يسحبون . فى اجيم ثم فى 


. قوله تعالى : في الحميم ثم في النار يسجرون . سورة غافر‎ AA 


کک 207 3 فر و 2 3 وى I‏ 1 22 م 
أعنلقهم والسلاسل حون © فی الحمى ثم في آلنار بسجرون © م قیل 
2 د وو و ¢ 7 ل وميس امه ور دور ه. 

هم اين ما نتم اسر ن 5 من دون الله قالوأ ضاوأ عنا بل لر نكن ندعواً من 


ےر كه عو یور 


> * گر 0 ر 4 - ےم رو لس 
قبل شيعا كذالك يضل آله آالكلفرين ي ذل عا كنت تفرحون 


ص 


وداه م رو برو يسيئر ص وص ص یر م 


5 4 ء ره‎ - > sles. 


وص وط لے س 2 


انار يسجرون »ثم قيل لم أبن ما كنتم تش رکون » من دون الله قالوا ضاوا عنا بل لم نكن ندعوا 
من قبل شیتآ كذلك يضل الله الكافرين , ذلک با كنم تفرحون فى الآرض بغير الحق وا كنم 
تمرحون » ادخلوا أبواب جہنم خالدين فا فيس مثوى المتكيرين ) . 
اعل أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يحادلون فى آيات الله فقال : ( ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات 
الله أن يصرفون ) وهذا ذم حم على أن جادلوا فى آيات الله ودفمها والتكذيب بها » فسجب 
تعالى منهم بقوله (أى بصرفون ) كا يقول الرجل لمن لا يبين : أنى يذهب بك تعجباً من غفلته ». 
ثم بين أنهم مم ( الذين كذبوا بالكتاب ) أى بالقرآن ( وبا أرسلنا به رسلنا) من سائر الكتب » 
فإن قبل سوف للاستقبال » وإذ للداضى فقوله ( فسوف يعلمون» إذ الأغلال ف أعناقهم ) مثل 
قولك.: سوف أصوم أمس » قلنا المراد من قوله ( [ذ) هو إذاً » لان الامور المستقبلة لماكانت 
فى أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ماكان ووجد , والمعنى على الاستقبال » هذا 
لفظ صاحب الكشاف: 2 1 ش ْ 
ثم إنه تغالى وصف كيفية عقابهم فقال. ( إذ الأغلال فى أعنافهم والملاسل يسحبون »فى 
اليم ) والمعى : أنه يكون فى أعنافهم الأغلال والسلاسل » ثم يسحبون بتلك السلاسل فى اليم » 
أى فى الماء المسخن بنار جيم ( ثم فى النار يسجرون) والسجر فى اللغة الإيقاد فى التنورء ومعتاه : 
أنهم فى النار فبى محبطة بهم » ويقرب منه قوله تعالى ( نار اله الموقدة الى قطلع على الأافئدة ) ( ثم 
قيل لم أين ما كنتم تش رکون من دون الله ) فيةولون (ضلوا عنا) أى غابوا عن عيونيا فلا ترام 
ولا نستشفع بهم » ثم قالوا ( بل لم نكن ندعوا من قبل شیتآ ) أى تبین لم أنهم لم يكونوا شیا , 
وما كنا نمید بعبادتهم شیتآ » کا تقول حسبت أن فلاناً ثى. , فإذا هو لبس بثىء إذا جربته فل 
تجد عنده خيراً ٠‏ ويحوز أيضأ أن يقال إنهم كذبوا وأنكروا أنهم عبدوا غير الله ,ا أخبر الله 


قوله تعانلى : فاصبر إن وعد الله حق . سورة غافر . ْ 44 


سم 


رو و صو رت 3 اس ار سيت سا صا اس 6 رود ر را 
فأصير إن وعد آله حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم اونتوفينك لينا 


ود 

ورور م رے ےھ ٤ھ‏ 2و2 ووو “ے. م ور 22و e‏ و2 2 امم 
رجعون 2 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
2 2 رص رر ےم ور KS ٤‏ رص ےج ۶ 2 علد وبر 7 
. نقصص عليك وما كان لرسول أن ياتى بعاية إلا بإذن آلله فإذا جاءَ ام آل 

سے 6ن مے 2 م“ ى ا 
ع سس وران رم ص اص ا 
یی الق كيال انوا هه 


تعالى عنهم فى سورة الآنعام آم قالوا ( والله ر ہنا ما کنا مش رکین ) ثم قال تعالى ( كذلك يضل 
اله الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه يضلبم عن طريق الجنة . إذ لايحوز أن يقال يضام ععرن_ 
الحجة إذ قد هدام فى الدنيا إلما » وقال صاحب الكشاف ( كذلك يضل الله الكافرين ) مثل 
ضلال آلهنهم عنهم يضلبم عن آ لهتهم > حى أنهم لو طلبوا الآلمة أو طلبتهم الآلحة لم يعد أحدهما . 
الآخرء ثم قال ذلك بما كنتم تفرحون ف الآرض ) أى ذلكم الإضلال بسبب ماکان لک 
من الفرحوالمرح بغي رالحق » وهو الشركوعبادة الإصنام ( ادخلوا أبو اب جبنم) السبعة المقس.ومة 
بك » قال الله تعالى. ( لحا سبعة أبواب » لكل باب منهم جزء مقسوم ) » ( خالدين فبا فس مثوى 
المنكبرين ) والمراد منه مافال فى الآية المنقدمة فى صفة هوّلاء امجادلين ( إن فى صدور إلا كبر ) . 
قوله تعالى : ف فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بءض الذى نعدم أونتوفينك فإلينايرجعون . 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وماكان لرسول أن 
يأتى بآية إلا بإذن الله , فإذا جاء أمى الله قضى بالحق وخسر هنا لك المبطلون ‏ . ) 
اعم أنه تعالى لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع فى تزييف طريقة انجادلين فى آيات الله » 
أمر فى هذه الآية رسوله بأن يصبر على [يذائهم وإبحاشهم بتلك الجادلات »ثم قال (إنوعداله حق) 
وعنى به ماوعد به الرسول من'نصرته » ومن [نزال العذاب عل أعدائه , ثم قال ( فإما نوينك إحض 
الذى نعدم ) يعنى أوائك الكفار من أنواع العذاب » مثل القتل يوم در » قذلك هو المطلوب (أو 
تتوفينك ) قبل إنزال العذاب عليهم ( فإلينا يرجعون) يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام » ونظيره 
قوله تعالى ( فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا علوم مقتدرون ) . 
ثم قال قعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
والمعنى أنه قال محمد صلى الله عليه وسل : أنت كالرسل من قبلك > وقد ذكرنا حال بعضهم لك وم 
نذكر حال الباقين » ولیس فيهم أحد أعظاه الله آيات ومعجزات إلا وقدجادلهقومه فا وکذ وه فما 
وجرى عليهم من الم ما يقارب ما جرى عليك فصبروا» وكانوا أبداً بقترحون على الا نياء إظهار 
المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل العناد والتعنك » ثم إن الله تعالى لما عل أن الصلاح 


مه قوله تعالى : الله الذي جعل لكم :. سورة غافر.. 


سسس صم 


هذى جم كر الأنعم بويك ورتا تاکر جه ولغ 


بے وص ورم وو مص 2ج داص ما مام رو و الور 


فيها منايع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور وعليها وعلى لفاك تحماون ي 


ويرك یغه فأ ۶بدت آله کون زی 

فى إظهار ماأظهره » وإلام يظهره ولم يكن ذلك قادجاً فى نبوتهم » فكذلك الحال فى اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً , لاجرم ماأظبر ناهاء وهذا هو المراد من قوله 
( وماکان ارسول أن يأف.بآية إلا بإذن القه ) ثم قال ( فإذا جاء أمى الله قضى بالحق ) وهبذا واعيد 
ورد عقيب افتراح الآيأت (وأم الله) القيامة (والمبطلون) ثم المعاندون الذين يحادلون فى آيات 
الله . ويقترحون المعجرات الزائدة على قدر الحاجة على سيل التعنت . 0 

قوله تعالى : ط الله الذى جعل لک الانعام لتركبوا منها ومنها تأ کاون » ولك فا منافع ولتبلذوا 
علييا حاجة فى صدو ركم وعليها وعلى الفلك تحملون › وير یک آیاته ای آيات الله تنکرون ) . 

اعم أنه تعالى لما أطنب فى تقرير الوعيد عاد إلى ذكر مايدل على وجود الإله الحكيم الرحيم» ٠‏ 
وإلى ذكر مايصلح أن يعد [نعاماً على العباد » قال الزجاج:الأأنعام الإبل خاصة » وقال القاضى هى 
الأزواج المانية » وفي الآية سؤالات : | ٠‏ 

١‏ الال الأول 6 أنه لم أدخل لام الغرض على قوله ( لتركبوا ) وعلى قوله ( لتبلغوا). 
وم يدخل على البواق فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف الركوب فى المج والذزو 
إماأن يكون واجبآًأر مندوباً , فهذان القممان أغراض دينية فلاجرم أدخل عليماحرف التعليل » 
وأما ا كل وإصابة المنافع فن جنس المباحات : فلاجرم:ماأدخل عليها حرف التعليل » نظيره قوله 
تعالى (والخيل والبغال واخمير لتركبوها وزينة) فأدخل التعليل على الركوب ولم يدخله على الزينة . 

(١‏ السؤال الثاف ) قوله تعالى ( وعليبا وعلى الفلك تحملون ) متاه تحملون فى اليب والبجر ؟ 
إذا عرفت هذا فنقول :لملم يقل وف الفللك قال قلنا احمل فيبا من کل زو جين اثنين: (والجواب) 
أن كلمة على للاستعلاء فالثى. الذى يوضع فى الفلا كا يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع عليه ؛ ولما صح الوجهان كانت لفظة على أولى حت ينم المراد فى قوله ( وعليبا وعلى الك 
تعملون ) ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة قال ( ويريك آياته فأى آيات الله تنكرون ). يعنى . 
أن هذه الآيات التى عددناها كلها ظاهرة باهرة » فةوله (فأى آيات الله تنكرون) تننيه على أنه لین 
فى ثىء من الذلائل النى تقدم ذكرها مابمكن إنكاره » قال صاحب الكشاف قرله (فأى آيات اللْه) 


قوله تعالى : أفلم يسيروا في الأرض . سورة غافر . ۹۱ 


ممصو م و .2 رص رر ویو اح م 


: ل مجع م ارو سم امه 
سيوأ في الأرض وروا كي كن عة لمن كيلو 


٤و‏ مد داو ٤ے‏ 2ه رمعم ےک s>‏ 5 ب عومد سوا تر وميه ا صا 0 
ة وءاثارا فى ا لأرض فا اغنى عنهم ما كانواً كسبون 3 


e‏ ےا 


I 


و 


اكثرمهم واشد قو 
مم بعرو 20 وده د 04 عو وه مو سد رع +« ددا ےر 
فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحواىا عندهم من العم وحاق يسم ما كاُوأ 


2 1م م ور ص رص سوم سا رةه 


رو 2و ى رص 2 ر رےم* مج ع ر 
بهء سې ز٤ون‏ يي فلا راوا باسنا الوا ۶امنا بالل وحده, و كفرنا بما کا په 


72 رو صصق ا 


و - أ ل ر صر > مد دە - > مد 38 
مش كين 4D‏ فلم 01 مع ا لما او باسنا سَنتَ لَه لی قد خلت فى 


رر سلس 


عبادهء وخسر هنا لك الكنفروت 2 


جاء على اللغة المستفيضة › وقولك : فأية آيات الله قليل لان التفرفة بين المذكر واأؤنت فى الإاسماء 
غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب ؛ وهى فى أى أغرب لإبهامه والله أعلم . 
قوله تعالی : د أفم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم كانوا أ کر 
هنهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون » فلما جاءتهم رساهم بالبينات 
فرحوا بما عندم من العلم وحاق بهم ماکانوا به يستهرئون ٠‏ فلءا رأوا بأسنا الوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا ما كنا به مشر كين » فل بلك ينفعهم إبمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الى قد خلت فى عباده 
وخسر هنالك الكافرون ». ) 
اعل أنه تعالى راعى ترتيباً لطيفاً فى آخر هذه السورة ٠‏ وذلك أنه ذكر فصلا فى دلائل الإلهية 
وكال القدرة والرحمة والحكة »ثم أردفه بفصل ف النهديد والوعيد وهذا الفصل الذتى وقع عليه 
ختم هذه السورة هو الفصل المشتمل على الوعيد » والمقصود أن هؤلاء:الكفار الذين >ادلون فى 
آياث الله وحصل الكير العظيم فى صدورم ببذاء والسبب فى ذلك كله طلب الرياسة والتقدم دلى 
الغير فى المال والجاه » فن ترك الانقياد للحق لأ جل طلب هذه الآشياء فقد باع الآخرة بالدنيا , 
فبين تعالى أن هذه |أطريقة فاسدة ‏ لان الدنيا فانية ذاهبة.؛ واحتج عليه يقوله تعالى (أفل بيروا فى ش 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) يمى لو ساروا فى أطراف الأارض لعرفوا 
أن عاقبة المتتكيرين المتمردين ء ليست إلا اللاك والبوار »مع أنهمكانوا أ كشي عدداً ومالا وجاهاً 
من «ؤلاء المتأخرين » فليا لويستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولةااقاهرة إلاالخببة 'والخسار, 
والحسرة والبوار » فكيف يكون حال دؤلاء اافقراء اسا کین ؛ أما بیان أنهمكانوا أ كثر من 


1 0 1 قوله تعالى: : فليا رأوا بأسنا . سورة غافر . 
هؤلاء عدا فما يعرف ف الأخبار ‏ وأما أنهمكانوا أشد قوة وآثاراً فى الأرض » فلانه قد 
بقيت آثارم بحصون عظيمة بعدم » مثل الآغرام الموجودة بمصر › ومثل هذه البلاد الفظيمة الى 
بناها الملوك المتقدمون ؛ ومثل ماحكى الله عنهم من أنهمكانوا ينحتون من ال بال بيوتاً . 

ثم قال تعالی ( فا أغنى عنهم ماکانوا يكسبون ) ما فى قوله ( فا أغى عنهم ) نافية أو مضمئة 

معنى الاستفهام وتحلها التصب › ومافى 0 مصدرية وعلبا 
الرفع يعنى أى د ہی أغنى عنهم مکسو م أ و كوم . 

ثم بين تعالى أن أوائك الكفار لا جاءتهم رسلهم بالبينات اسم 
من العلم » واعل أن الضمير فى قوله ( فرحوا ) يحتمل أن بكون عائدا إلى الكفار » وأن يكون 
عائدا إلى الرسل » أما إذا قلنا إنه عائد إلى الكفار , فذلك العلم الذى فرحوا به أئ علمكان ؟ وفيه 
وجوه ( الآول ) أن يكون المراد الآشياء الى كانوا يسمونما باعل » وهى الشيهات الى حكاها الله 
عبم فى القرآن كةوهم ( وما يبلكنا إلا الدهر ) وتقرلهم ( لو شاء الله ما أشركنا.ولا آباؤنا ) 
وقرلحم ( من يحى العظام وهى رمم ) ؛ » ( ولثن رددت إلى رى لأجدن خيراً منها منقلبا ) وكانوا , 
يفرحون بذلك ويدفءون به علوم الانبياء كا قال (كل حزب مما لديهم فرحون ) ٠(اثانى‏ ) 
يحرز أن يكون المراد علوم الفلاسغة » فإنهمكائرا إذا سمموا بوحى الله دفعوه وصغروا عل اللانيياء 
إلى علومبم ٠‏ وعن سقراط أنه سمع بمجى. بض الا نبیاء نقيل له لو هاجرت إليه فقال نحن قوم 
#هديون فلاحاجة بنا إلى من يهدينا ( الثالث ) يحوز أن يكون المراد عللهم بأمور الدنيا ومعرقتهم 
بتدبيرها »کا قالتعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم غافلون ؛ ذلك مبلغهم من 
۰ العلم ) فلا جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهى معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد و تطهير النفس عن 
الرذائل لم يلتفتوا إابها واستهزؤا بها » واعتقدوا أنه لا عل أنفع وأجاب للفوائدمن علمهم » ففرحوا 
به . أها إذا قلنا الضمير عائد إلى الانيياء ففيه وجبان ( الأول ) أن يجعل الفرح الرسل » ومعناه أن 
الرسل لما رأوا من قوميم جبلاكاملا » وإعراضاً عن المق وعلوا سوء طافبتهم وما يلحقهم من 
نتروا أن ارات 1 جا ا ارا سام وشكروا الله عليه » وحاق بالكافرين 
جزاء جبلهم واستهزائهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا بما عند الزسل عن العلل فرح حك منه 
واستهزاء به » كأنه قال استهزثرا بالبينات , و بما جازا به من لم الوخی فرحين » و يدل .عليه قوله 
تعالى ( وحاق جم ماكانوا به يستيزئون ) . 

قوله تعالی : ف فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باله وحده وكفرنا سا كنابه مشركينيهابأنن 
شدة العذاب وهنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قبل أى فرق بين قوله (فل يك ينفعهم إيهانوم) 
و بين ما لوقيل فلم ينفعهم عام ؟ قلنا هومثل کان ف نحو قوله (ماكانلله أن بتخذ من ولد) وا معی 
ف إصح ولم إستقم أن ينه مهم إمسانهم فان :فيل اذكروا ا ضابطاً فى الوقت الذى لا ينقع الائيان. 


۰ قوله تعالى : وخسر هنالك الكافرون . سورة غافر. ٠‏ ۹۳ 
بالإممان فيه » قلنا إنه الوقت الذى يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب , لآن فى ذلك الوقت 
يصير المرء ملجأ إلى الإيمان فذلك الإيمان لا ينفع [ما ينفع مع القدرة على خلافه » حى يكون 
المرء مختاراً ‏ أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا . 

ثم قال تعالى ( سنة الله الى قد خلت فى عباده ) والمعنى أن عدم قبول الإيمان عال اليأس سنة . 
الله مطردة فى كل الم . 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) فقوله ( هنالك ) مستعاز للزمان أى وخهووا وقت رؤية 


البأس » واقه الحادى للصواب . 
تم تفسير هذه السورة يوم السبت الثاتى من ذى الحجة من سنة ثلاث وسئهائة من الحجرة فى 
بلدة هرأة . 


يا من لا يبلغ آدنی ما ستأئرت به من جلالك وعزتك أقصى نعوت الناعتين » يا من تقاصرت 
عن الإخاطة بمبادىء أسرا ركبريائه أفهام المتفكرين » وأنظارالمتأملين . لا تجحملنا بفضلك ورحمتك 
فى زمرة الخاضر ير المبطلين . ولا تجعلنا يوم القيامة من الحرومين ٠‏ فإنك أ كرم الا كرمين , 
وأرحم الراحين . ظ 

والحد لله رب العالمين ». صلوات الله على شيدنا مد النى.وآله وععبه أجممين . 


تفسير سورة غافر 
ا 5 )00 e‏ 
وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . وعن الحسن إلا قوله: 
«وَسَبّح بِحَمْدٍ رَبك لأن الصلواتِ نزلت بالمدينة". وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين 
منها نزلتا بالمدينة» وهما «إنَّ أربت ميلو ف ءاينتٍ آل [الآية:"] والتي 
بعدها”". وهي خمس وثمانون آية. وقيل : ثتنان وثمانون آية“. 
وفى «مسند» الدارمى قال : حدّثنا جعفر بن عون» عن مسعر»ء عن سعد بن 
إبراهيم قال: كنَّ الحواميم يُسمّين العرائسٌ”*. وروي من حديث أنس أن رسول الله # 
قال : «الحواميم يباج القرآن»”. وروي عن ابن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو 
غ : وآل حم سور في القرآن. قال ابن مسعود: آل حم ديباج ال قال 
الفراء: إنما هو كقولك: آل فلان وآلٌ فلان» كأنه نَسَبَ السورةً كلها إلى حم؛ قال 
الكُمَيْت : 


ردنا للك فى آل اة ارا ا تمي وال 


. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۱۷۸/۲٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ١5١/6‏ » وزاد المسير 7/ 7١5‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 044 : هذه 
السورة مكية بإجماع» وقد روي في بعض آياتها أنها مدنية» وهذا ضعيف» والأول أصح. 

(4) ذكرهما السيوطي في الاتقان 7١4/١‏ . 

.08717( سنن الدارمي‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم كما في الدر المتثور 454/0" . 

(0) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب .)۲٤۷١۱(‏ 

(9) ديوان الكميت بن زيد ص۱۸ » وفيه وفي الصحاح (حمم) والخزانة :۳١۱۸/٤‏ ومعرب. قال 
البغدادي: يقول الشاعر: من تأوّل هذه الآية لم يسعه إلا التشبّع في آل النبي #5 وإبداء المودة لهم على 
َقِيةَ كانت أو غير تقية. وقوله: تقيّ ومعرب» قال الجوهري [الصحاح (عرب)]: أعرب بحجته إذا 
أفصح بها ولم يتتي أحداً. 


سورة غافر: الآيات ٤ ١‏ ف 


قال أبو عُبيد"'2: هكذا رواها الأموي بالزاي» وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما 
قول العامة: الحواميم» فليس من كلام العرب. 

وقال أبو عُبيدة: الحواميمٌ سورٌ في القرآن على غير قياس؛ وأنشد: 

وبالحواميم التى قد OEY‏ 

قال : والأولى أن تُجمع بذوات © 

ورُوي أن النبي بل قال: «لكل شيء ثمرةٌء وإن ثمرةً القرآن ذواتٌ حم» هنّ 
روضاتٌ جسان مُخصبات مُتجاورات» فمن أحبٌّ أن يرتعٌ في رياض الجنة فَليقرأ 
الحواميم»“. وقال النبي ي: «مَثَلُ الحواميم في القرآن كمثل الجِبَرَاتِ في الثياب» 
ذكرهما التعلبى0. 
قال: رأى رجلٌ سبع جوار جسان مُزيّنات في النوم» فقال: لمن أنتنَّ بارك الله فيكنٌ؟ 
ا a‏ له 
فقلن : نحن لمن قرأنا» نحن الحواميم 


قوله تعالى: حم © َيل الكتب ين أن امير لبر © عفر الذي 

وَقَابلٍ توب سَدِيدِ الاپ ذى ار ل 1 إل 1 1 0 © م يل 
ف ين اللو إلا ايبن كمَروا قلا بغررك متب في ليك 

قوله تعالى : حم» اختلف في معناه؛ فقال عكرمة : e‏ «احم» اسم 


. ٠٤/٤ في (م): أبو عبيدة. والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
ذكره صاحب اللسان (حمم)» وقبله : وبالطواسين ين التي قد تُلّتْ.‎ )۲( 
الصحاح (حمم).‎ )۳( 

(4) أورده السيوطي في الدر المنثور 0/ 744 » وعزاه لابن الضريس. 
(0) لم نقف عليه. 

(1) غریب الحديث ٩۳/٤‏ . 


٤ ١ سورة غافر: الآيات‎ A7: 


من أسماء الله تعالى» وهي مفاتيح خزائن ربّك»”'' قال ابن عباس: «حم» اسم الله 
الأعظم. وعنه: «الر» و«حم» و«ن» حروفٌ الرحمنٌ مقطّعة. وعنه أيضاً: اسم من 
أسماء الله تعالى أقسم به. وقال قتادة: إنه اسم من أسماء القرآن. مجاهد: فواتح 
ا 
وقال عطاء الخُراساني : الحاء افتتاح اسمه حَمِيدٌ وحنانٌ وحليمٌ وحكيمٌ» والميم 
افتتاح اسمه مَلِكْ ومجيدٌ ومان ومتكبّرٌ ومصوّرٌ”"؛ یدل عليه ما روى أنس أن أعرابيًا 
سأل النبئ 6 : ما «حم» فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبيٌ ك: «بَدْهُ أسماء وفواتح 
مر وقال الضحاك والكسائي : معناه: فضي ما هو كائن. كأنه أراد الإشارة إلى 
تهجّي «حم)! لأنها تصير حم بضم الحاء وتشديد الميم؛ أي : فضي ووَقه. قال 
كعب بن مالك : 
فلماتَلَاَينا ودارت ينًاالرَّحى ‏ وليسسلأضمرحمَةٌاللهمكئ92) 
وعنه أيضاً : إن المعنى : حم أمرٌ الله» أي : قَرْبَ؛ كما قال الشاعر: 
وو عرسي ا ف تكرء عويم د تاب رن 
زمه EN E‏ 
والمعنى المراد: قَرّبَ نصره لأوليائه» وانتقامّه من أعدائه كيوم بدر. وقیل : 
حروف هجاء؛ قال البََرْمي: ولهذا تُقرأ ساكنة الحروف» فخرجت مخرجٌ التهبجي» 


(۱) لم نقف عليه» وهو هكذا مرسل. 

(۲) هذه الأقوال في تفسير الطبري /7١‏ 770-7174 » والنكت والعيون ١4١/6‏ » وتفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 
() أورده البغوي في تفسيره ٩۰ /٤‏ . 

(4) لم نقف عليه. 

(0) تفسير البغوي 40/4 . 

(0) ديوان كعب بن مالك صضص 187 . 

(۷) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 


سورة غافر: الآيات ٤ ١‏ ممعم 


وإذا سيت سورةًٌ بشيء من هذه الحروف أعربت؛ فتقول: قرأتُ «حمٌّ» فتنصب؛ قال 
الشاعر: | 
باکر حاتي وال رت شاجر فهلّاتلا حاميمَقَبْلَالتّقَدّم'") 

ورا عسي بق شب الق ف يقتت الميم على معنن : اقرا حه ار لالتقاء 
الساكتين: وابن أبئ إسحاق وأبو السَّمَّال بكسرها. والإمالة والكسر لالتقاء 
الساكنين"» أو على وجه القسم. وقرأ أبو جعفر بقطع الحاء من الميم. الباقون 
بالوصل. وكذلك في وحم عسق» [الشورى:١-1].‏ وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة 
والكسائي وخلف وابن ذكوان بالإمالة في الحاء. وروي عن أب عمرو بين اللّفظين» 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة. الباقون بالفتح ا 

قوله تعالى : ييل اذكب ابتداء» والخبر هين أله الْعَريزٍ لمر ». ويجوز أن 
يكون اتَنْزِيلَ» خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : هذا «تَنْزِيلُ الْكِتاب" ووز ايكون 
احم فكذا واتَنْزِيل» خبره» والمعنى : إن القرآن أنزله الله وا ولا مما 
جوز أن کاب به 

قوله تعالى: عفر آل وَكَايلٍ ليرب مَدِيدٍ لماي قال الفراء“: جعلها 
كالنعت للمعرفة» وهي نكرة. وقال الزجاج : هي خفضٌ على البدل". النحا ا 


)١(‏ قائله شريح بن أبي أوفى العبسي» أورده البخاري قبل الحديث (١٠۸٤)ء‏ والطبري ٠۲۷١ /٠١‏ وقيل: 
البيت للأشتر النخعي» وقيل غير ذلك» كما في فتح الباري 8/ 504 . 

(؟) قراءة عيسى بن عمر في إعراب القرآن للنحاس 75/5 » وقراءة أبي السمّال في المحرر الوجيز 
5 . 

(۳) السبعة ص11٥ ٠‏ والتيسير ص١9١‏ » والنشر 7١/7‏ . 

. 590/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن 0/8 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/4 . 

(1) معاني القرآن للزجاج 777/4 » وفيه: «غافرٍ الذنب وقابلٍ التوب» على صفات الله» فأما خفض 
«شديدٍ العقاب» فعلى البدل لأنه مما يوصف به النكرة. 

(۷) إعراب القرآن ۲٠/٤‏ . 


٤ سورة غافر: الآيتان ۳ ۔‎ ۳۲٦ 


وتحقيقٌ الكلام في هذا وتلخيصّه أن ن افر ألذَّبِ وََايلٍ ألتّرب» يجوز أن يكونا 
معرفتين على أنهما لِمَا مضّى فيكونا نعتين» ويجوز أن يكونا للمستقبل والحال فيكونا 
نكرتين» ولا يجوز أن يكونا نعتين على هذاء ولكن يكون حَفْضُها على البدل» ويجوز 
النصب على الحال» فأما «شديدٍ العقاب» فهو نكرةٌ» ويكون خفضّه على البدل. 

قال ابن عباس : «غَافِرٍ الذَّنْبِ» لمن قال: «لا إله إلا الله“ «وقايل التّوْبِ» ممن 
قال: «لا إله إلا الله» «شَدِيدٍ العقاب» لمن لم يقل : «لا إله إلا الله» . 

وقال ثابت البتاني: كنت إلى سرادق مُصْعَب بن الزبير في مكان لا تمر فيه 
الدواتٌ؛ قال ات و َيل الكتب مِىَ اله الْعزيزٍ زٍ لعٍ فمر علي رجلٌ 
على دابة» فلما قلت: اغَافِرٍ الذَنْب» قال: قل : يا غافرٌ الذنب» اغَفِرٌ لي ذنبي» فلما 
قلت: «قابل التؤب» قال: قل: يا قابل التوب» تقبّل توبتي» فلما قلت: « 
العقاب» قال : قل : يا شديد العقاب» اعفُ عني» فلما قلتٌّ: «ذِي الطَوْلٍ) قال: قل: 
يا ذا الول ظلْ علي بخير؛ فقمتٌ إليه قاج ببصري» فالتفثٌ يميناً وشمالاً فلم آرَ 
ا 

وقال أهل الإشارة: «غَافِرٍ الذَّنْب؛ قَضلاً «وَكَابلٍ الّوب» وعداً «شَديدِ اليقّاب» 
عدلاً «لا إله إلا هو إليه المصيد» فرداً. ۰ 

وروي عن عمر بن الخطاب © أنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من أهل الشام؛ 
فقيل له : تتابعَ في.هذا الشَّراب؛ فقال عمر لكاتبه: اكتبث: من عمرّ إلى فلان» سلامٌ 
عليك» وأنا نا أحمدٌ الله إليك الذي لا إله إلا هو ينر اتر آل أي ر * 
حر تیل لكب مِنّ له عير لعَليِ عَافر الذي َال الوب سَدِيدٍ لقاب ذى لول کک 
ِلَهَ إلا هو لَه لَص ثم خم الكتاب» وقال لرسوله: لا تدفّعْه إليه حتى تَّجِدَهُ 
صاحياً» ثم أمر مَّن عنده بالدّعاء له بالتوبة» فلما أنه الصحيفةٌ جعل يقرؤها ويقول: 


. 9١/4 تفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۳۲۸ بنحوه.‎ )( 


سورة غافر: الآيتان ۴ . ٤‏ ¥ 


قد وعدني الله أن يغَفِرٌ لي» وحدّرني عِقابّه» فلم يبرح يُرَدّدها حتى بکی» ثم نزع 
فأحسن النّزْع وحسنت توبته. فلما بلغ عمرٌ أمرّه قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم 
أحدكم قد زلّ زلَّةّ» فسدّدوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً 
للشياطين عليه . 

و«التَّوب» يجوز أن يكون مصدر تابّ يتوبٌ تَوْباً» ويحتمل أن يكون جمعٌ توبة» 
نحو دَوْمَة ودَوْم وعَزمة وعَزم؛ ومنه قوله: 

ا 0 

ويجوز أن يكون التوبٌ بمعنى التوبة. قال أبو العباس: والذي يسبق إلى قلبي أن 
يكون مصدراً؛ أي: يقبل هذا الفعلء كما تقول: قال قولاًء وإذا كان جمعاً فمعناه: 
يقبل التوبات .«إذى الول على البدل [لأنه نكرة] وعلى النعت» لأنه معرفة". 

وأصل الطول الإنعام والفضل يقال منه: اللهم طل عليناء آي أنعم وتفضّل. قال 
ابن عباس : «ذي الطلوْلٍ» ذي النعم. وقال مجاهد: ذي الغنى والسعة“؛ ومنه قوله 
تعالى: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ نكم ولا [النساء:٠۲]‏ أي: غِنَى وسَعَةً. وعن ابن عباس 
أيضاً : «ذي الطَّلوْلٍ؛ ذي الغِنى عمن لا يقول: لا إله إلا الله*". وقال عكرمة: اذى 
لرل ذي المت . 

قال الجوهري”'': والطّل بالفتح المنّ؛ يقال منه: طال عليه وتطوّل عليه إذا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 بنحوه. 

(۲) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص٤۳‏ » وصدره: وکنا كالحريق أصاب غايا. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. ۲۷۸/۲۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ » ١47/0 النكت والعيون‎ )٤( 

. 4١0/4 تفسير البغوي‎ )٥( 

() النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(۷) في الصحاح (طول). 


۳۸ سورة غافر: الآيتان  "‏ 4 


امتنَّ عليه. وقال محمد بن كعب: «ذي الطَوْلٍ؛ ذي التفضل؛ قال الماوردي : 
والفرق بين المَنّ والتفضّل أن المنَّ عفرٌ عن ذنب. والتفضل إحسانٌ غير مُسكَحَقَ 
الول مأخودٌ من الطُولء كأنه طال بإنعامه على غيره. وقيل : ا 

دلا إل إلا مر اله 0 أي 

قوله تعالى: ما يِل ف يت الله إلا لَب كرو سبل سبحانه على 
المُجادِلين في آيات الله بالكفرء ا بالباطل؛ من الطّعن فيهاء والقّضْد 
إلى إدحاض الحقٌء وإطفاءٍ نور الله تعالى. وقد دل على ذلك في قوله تعالى: 

ولوا بلطل sé‏ [غافر: 9]. 

فأما الجدال فيها لإيضاح مل مُلتبّسهاء وحل مُشْكلهاء ومُقادحة أهل العلم في 
استنباط مُعانيهاء ذامل اليك ارط فأعظم جهاد في سبيل الله. وقد مضى 
هذا المعنى في «البقرة» عند قوله تعالى: ألم َر لل الى حل إرهعم فى ديد 
[الآية :۲۸] مستوفى. | ۰ 

طلا ر4 وفرئ: هنلا يعرف تم أي: تصرفهم «ف اد4 فإني 
وإن أمهلثهم لا أهملهم. بل عاف فال ابن امن يرية ا رم من مكة إن 
الشام وإلى اليمن. وقيل : «لا يَعْرْرْكٌ) ما هم فيه من الخير والسّعة في الرزقء فإنه متاعٌ 
قليل في الدنيا. وقال الزجاج”": «لا يَعْرْرْكَه سلامتهم بعد كفرهم» فإن عاقبتّهم 
الهلاك. وقال أبو العالية: آيتان ما أشدّهما على الذين يُجادلون في القرآن: قوله: ما 
جيل ف عابت أله إلا اليب كقروا» وقوله: ولق ألدِنَ أختكفا تلوأ فى الكتب ين شان 
بد [البقرة: 9/5ا1]. 


س 
8 


)١(‏ في النكت والعيون ٠ ١57/0‏ وقول محمد بن كعب الذي قبله منه. 
(۲) قرأ بها زيد بن علي وعبيد بن عمير» كما في البحر المحيط ٤٤1۹/۷‏ . 
(۳) في معاني القرآن 55/4” . 


(8) تفسير البغوي 4١/4‏ . 


سورة غافر: الآيات ۵ ۔ ٩‏ ۳۹ 


ر 6 


تولة تعالى. 0 ڪرٽ لهم كَوْمُ وج وَالْدْحرَابُ من بََدِهِم رهت ڪل 

ّم رسيم اعدو يكذلا پالکطل لُِتَحِصُوأ به اَل ذم فكت فَكِفَ كن عِقَابٍ 
© وکدلك حف e‏ گرا ن اشح آقر © ل 
عل ل عله ئة تر م ۾ ت لله ر 
رتا وَسِِعْتَ ڪل سيو رمه ويلا فأغفر لذي ابوا واتبعوأ سيلك و 


کالم سدم 


ب لير © رتا وَأَدَمِنْهُمَ جب عَذْنٍ ألَتى وَعَدنْهُمْ ومن صصلحَ يِن 
e‏ ك أت لْعَزيرٌ الح © وَقِهِمٌ ألسَيِكَات 
وَمَن ن السات يَوْمَيِنٍ هَقَدْ يَجْتَمٌ ردك هو الْمَودُ الْمَِيمٌ © »4 

توه قال دت لھ َم ي علق تانيف الجناعة» آي عدبت 


الوُسُل”" .لمرب ين بَندِد» أي : والأمم الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالتكذيب: 
زفق 


ليده 


ل 
ات ڪل أ أ بشم يادو أي : ليحيسو وَيُعَذْبوه. وقال قتادة 

والسدّي : ليقتلوه”" والأخذ يرد بمعنى الإهلاك؛ كقوله : نر أَعَذته کت كاد 

تكير [الحح:٤٠٤].‏ والعرب تسمّي الأسيرٌ الأخيذ؛ E‏ وأنشد قطرب 

قول الشاعر: 

فإِمًاتالمحذوبي تفثلوني فكمَينْآڃِزٍيهوى نحلودي" 


وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما: عند دعائه لهم. الثاني : عند نزول 


. ۲٠/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 9١/54‏ . 

(۳) النكت والعيون ١47/4‏ . 

)٤(‏ جاء الشطر الثاني في النسخ الخطية: ومن أخذ فليس إلى خلودي» وضبط في (ز): أَخْذِ ووضع عليها 
«صح). والمثبت من (م). وهو كذلك في الدر المصون 158/9 » والبيت أورده الماوردي في النكت 
والعيون 6/ ٠٤١١‏ (والكلام منه) وعجز البيت فيه: ومن يأخذ فليس إلى خلوذي. 


وعم سورة غافر: الآيات ۵ _ ٩‏ 


العذاب بهم. 

لوَجَدَلُوأ بالطل لِيُنْحِصُا بو لَلَقَّ»م أي : لِيُزيلوا. ومنه: مكان دخضء أي 
مَؤْلّقة'''» والباطل داحض؛ لأنه يَزْلّقَ ويَزِلَ فلا يستقر. قال يحيى بن سلام: جادلوا 
الأنبياء بالشرك لِيبطلوا به الإيمان”" .فة4 أي : بالعذاب .وکت كان 
عاب أئ: عاقبة الأمم المُكدّبة. أ الس وو 

قوله تعالى: ولك حَبّت أي: وجبت ولَزمت؛ مأخودٌ من الحق لأنه 

اللازم " .8 كَِمَتٌ ك هذه قراءةٌ العامة على التوحيد. وقرأ نافع وابن عامر: 
«كَلِمَاتٌ) جما . 

عل ليب كُمَروَا أن قال الأخفش”* : أي: لأنهم وبأنهم. قال الزجاج: 
ويجوز: إنهم بكسر الهمزة”"' .صب الَا أي : المقد يون ا وتم الكلام» ثم 
استدأ فقال: لي يلون لعزي ومن حولم يحو ند تيو رمشو به سكف 
َيِه اما ويُروى: أن حَمّلّة العرش أرجلُهم في الأرض السّفلى ورؤوسهم قد 
ترقت العرش» وهم خشوعٌ لا يرفعون ظرّفهم» وهم أشراف الملائكة وأفضلُهم. ففي 
الحديث: «إن الله تبارك وتعالى أمرّ جميحَ الملائكة أن يَعْدُوا ويروحوا بالسّلام على 
حَمَلةٍ العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة»””" . 


ويقال: خلق الله العرشَ من جوهرة خضراءء وبين القائمتين من قوائمه حَمّقان 
الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة 


. 75/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٤٤/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 75/4 . 

. ٠١۲ص السبعة ص1۷٥ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن 716/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/4 وما بعده 
منه. 

() يعني في اللغة لا في التلاوةء والكلام في معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

(۷) ذكره الزمخشري في الكشاف 7/ 55 ٠١‏ ولم نقف عليه عند غيره. 


سورة غافر: الآيات ٦‏ ۔ 4 ۳۳١‏ 


يُطوفون به مُهَلْلِين مُكَبّرِينَء وين ورائهم سبعون ألف صف قيام» قد وَضَعوا أيديّهم 
على عواتقهم» ورافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم مئة ألف صففٌ». قد 


وضعوا الأيمان على الشمائل؛ ما منهم أحد إلا وهو يُسبّح بما لا سح 


وقرأ ابن عباس : «الْعرش» رذ بضم العين”" ؛ ذگر جميعه الزمخشري رحمه الله. 

وقيل : اتصل هذا بذكر الكفار؛ لأن المعنى ‏ والله أعلم - : ال لون العش 
ومن حولم يُنرّهون الله عر وجل عما يقوله الكفار «وَسْتَعُْونَ للَدبنَ اما أي : 
يسألون لهم المغفرة من الله تعالى”". 

وأقاويلٌ أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه جسم مُجَْسّم خلقه الله عر 
وجل وأمرَّ ملائكة بحمله» وتَعبّدهم بتعظيمه والطّلوافٍ به؛ كما خلق في الأرض بيت 
وأمر ب بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة 0 


به الآخر. 


وروی ابن طَهُْمانَء عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» قال: قال رسولُ الله #: «أَذِنَ لي أنْ أَحَدْتَ عن مَلّكِ من 
ملذفكة الله من حملة العرش ها بين شحمة أذثه إلى غاتقة مسيرٌ منغ مثة عام ذكره 
البيهقي”*': ادي في «البقرة» في آبة الكرسي يم العرش» وأنه أعظم 
المخلوقات“ 

وروی ثور بن يزيدء عن خالد بن مَعْدانء عن كعب الأحبار أنه قال: لما خَلَقّ 
الله تعالى العرشَ قال: لن يخلقٌّ الله خلقاً أعظعّ مني ؛ فاهترٌ فطوّقه الله بحية» للحية 


)١(‏ في النسخ الخطية: بما سبّح» والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشاف ۳/ ٤٠١‏ › والكلام منه كما 
سيذكر المصنف. 

(۲) القراءات الشاذة ص۲١٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۷-۲٠٦/٤‏ . 

. ۲۷۲/۲ الأسماء والصفات‎ )٤( 

(5) في الأسماء والصفات (855). 


قف /رىى”ىآ“ظ”2> وما بعدها. 


لف سورة غافر: الآيات ۷ ۔ ٩‏ 


سبعون أل جناح» في الجناح سبعون آلف ريشة» في كل ريشة سبعون ألف وجهء 
في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم سبعون ألف لسان. يخر من أفواهها في كلّ 
يوم من التسبيح عَدَدَ فَظر المطر» وعددٌ ورق الشجرء وعد الحصى والثرى» وعدد 
أيام الدنياء وعدد الملائكة أجمعين» فالئَوّت الحيةٌ بالعرش» فالعرشٌُ إلى نصف 
الحية وهي ملتوية به" . 

وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب» حجاب نور 
وحجاب ظُلْمة وحجاب نور وحجاب ظلمة". 

را آي: يقولون: وريا وَبِعَتَ ڪل هئو يَحْمَةٌ وَعلَم1ه أي: رَسِعَتْ 
رحمّك وعِلْمُك كلّ شيء» فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير ". 
عفر لِلَذنَ تابو أي: من الشّرك والمعاصي #وأتبعوا سيك أي : دين الإسلام. 
لمهم عدب ايم أي: اصرفه عنهم حتى لا يَصِلّ إليهم. 

قال إبراهيم النخعي: كان أصحابٌ عبد الله يقولون: الملائكةٌ خيرٌ من ابن 
الكوّاء؛ هم يستخفرون لمن في الأرض وابن الكرّاء يشهد عليهم بالكفر©»؛ قال 
إبراهيم: وكانوا يقولون: لا يخجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. وقال مُظرّف 
ابن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغشّ عبادٍ الله 
لعباد الله الشيطان» وتلا هذه الآية. 

وقال يحبى بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموهاء فما في العالم جنةٌ 
أرجى منها ؛ إِنَّ مَلّكاً واحداً لو سأل الله أن يغفرٌ لجميع المؤمنين لَعْفّرَ لهم» كيف 


)١(‏ هذا الخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب الأحبار عن كتب أهل الكتاب. 

(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (805). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وتفسير البغوي 47/4 بنخوه. 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳/١‏ » وعبد الله هو ابن مسعود 4# وابن الكوّاء 
رجل من الخوازج» كما في تفسير أبي الليث ١77/7‏ والخبر فيه. 

. ۱۷۹-۱۷۸/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٥( 


سورة غافر: الآيات 7 4 بو مهام 


وجميعٌ الملائكة وَحَمِلةٌ العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار 
القارئ: كنت أقرأ على سلیم بن عيسى فلما بلغ : تفر لر اما بكى. ثم 
قال: يا خلف. ما أكرمٌ المؤمن على الله» نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له. 

قوله تعالى : ربت ويله بحت َذَنٍ يُروى أن عمر بن الخطاب قال لكعب 
الأحبار: ما جنات عدن. قال: قصورٌ من ذهب في الجنة يدخ لها النبيُون والصّدّيقون 
والشيةاء واقمة الغدن © 

الت وعدت «التي» في محل نصب نعتاً للجنات .وتن سَلََ4 ١مَنْ؛‏ في محل 
نصب عطفاً على الهاء والميم في قوله: «وَأَدْيلْهُم)”". «وَمَنْ صَلَحَ» بالإيمان. 

من الب روجهم ددرن وقد مضّى في «الرعد» نظيرٌ هذه الآية”". قال سعيد 

ابن جُبير: يدخل الرجل الجنة» فيقول: يا رب» أين أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي 
وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك؛ فيقول: يارب» كنتٌ 
أعملُ لي ولهم؛ فيقال: أدخلوهم الجنة. ثم تلا : الي يلت لعزي ومن حول إلى 


ر اص و ميت ع ىق 


قوله : ون صَلَح من ابي اديه وذرت. وَيقرْبُ من هذه الآية قوله: «والّذين 
آمَنُوا وأتبعناهم ذُرياتِهم بإيمان ألْحَفْنا بهم ذُريّاتهم4”* [الطور:١5].‏ 

قوله تعالى: وقهم لات4 قال قتادة: أي: وَقِهممايسوءهم. وقيل: 
التقدير: وَقِهم عذاب السيئات" وهو أمْرٌ من: وَقَاه الله ييه وقاية؛ بالكسر؛ 
حه .ومن کن السات ومين هقد َنَم أي : بدخول الجنة ورت هو الور 
لْمَظِيمٌ > أي : النجاة الكبيرة. 


e ¢ 


. ۱۷۸/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/٤‏ . 

. ۲ 5 

. ۲۸٦/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۲٠٣ص هذه قراءة أبي عمرو. السبعة ص۲٠٦ » والتيسير‎ )٥( 
المحرر الوجيز 048/4 بنحوه.‎ )1( 


قوله تعالی: «إنّ الت ككَرُوا يمدو لفت أله كب من کیک 
تشك إذ معزت إل اليم تفر © لوا نبا فنا انين وي 
نين عرفا يدوا ھل إل حرج بن سيبل © یکم أنه ا دي 
اه دم حَنرَشْرَ لن يترد يو مثا للك ل لمن الكير © > 
قوله تعالى : إن الست كدرو ادؤت لقت الله كر من فیک انْشَكُمْ» 
قال الأخفش"''': «لَمَفْث) هذه لام الابتداء وقعت بعد «ايُنَادَوْنَ لأن معناه: يقال 
لهم والنداء قول. وقال غيره: المعنى: يقال لهم : «لَمَفْتُ اللو إيّاكم في الدنيا «إِذْ 
شرت إل الإيملن كرون «أكبرا من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة؛ لأن بعضهم 
عادّى بعضاً وَمِقّتَهُ يوم القيامة» فأذعنوا عند ذلك» وحَضّعوا وطلبوا الحُروجّ من 
النار”. 
وقال الكلبي: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه: مَقَتّكِ يا نفس؛ فتقول 
الملائكة لهم وهم في النار : لَمقتٌ الله إيّاكم إذ أنتم في الدنيا وقد بُعِنَتْ" إليكم 
الرّسل فلم تؤمنوا أشدٌ من مَفْتكم أَنْفُسَكم اليوم. 
وقال الحسن: يُعْطَُون كتابّهم» فإذا نظروا إلى سيئاتكم مقتوا أنفسَّهم» فينادؤن 
«لَمَقْتُ الله إياكم في الدنيا «إذ شعو إل اليم ترد اکر من في 
سكم اليوم. وقال معناه مجاهد“. وقال قتادة: المعنى: «لَمَفْتُ الله لكم «إِذ 
تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمانِ فَتَكْمُرُونَ) «أكبرٌ مِنْ مَفْيَكُمْ أنْمْسَكُمْ) إذ عاينتم النار””2. فإن قيل : 
كيف بيع أن يمقيوا انهم ؟ فنيه زجهانة اتغدهنا: اتهم اخلرها بالذنوب محل 


. "18 /۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/٤‏ . 

(۳) في (م): بعث. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷-۲۰٦/٦‏ . 


(0) أخرج قول مجاهد بنحوه وقول قتادة الطبري ۲۸۸/۲۰ . 


ro ٠١ ٠١ سورة غافر: الآيات‎ 


الممقوت. الثاني: أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسَّهم هي 
التي أؤبقتهم”' في المعاصي مَمَنُوها'". 

وقال محمد بن كعب القُّرَطي : إِنَّ أهل النار لما يَيِسوا مما عند الحَرّنةٍ وقال لهم 
مالك : «إِتَّكٌ كرت [الرخرف :۷۷] على ما يأتي. قال بعضّهم لبعض: يا هؤلاءء 
إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون» فهلمٌ فلنصبرء فلعلَ الصبر ينفعنا كما 
صبر أهلّ الطاعة على طاعة الله» فنفعهم الصبرٌ إذ صبرواء فأجمعوا رأيّهم على 


ا 


الصبر» فصبرواء فطال صبرُهم» ثم جَزْعوا فنادّوًا سء عا َجرعتا َم صر ما آنا 


ِن تَحِيصٍ» أي : من ملجأ؛ فقال إبليس عند ذلك: «إرك اله وڪم وَعْدَ لي 
ودنک كَسْلَنيْحُ وما كن ل یکم ين سأي إلى قوله: تا آنا بيغم وما أنثر 
مك4 يقول : بمغن عنكم شيئاً ي ڪرت يمآ اڪن ون مَل [إبراهيم : ۲۲] 
فلما سَمِعوا ماله منوا أنْمُسَهم. قال: فَنُودوا : مفب اله کر من فیک لَك 
إذْ دعوت إل الاين كََكْفرُو» إلى قوله: هَل إل خُرُوج ين سيل قال: فرد 
4 41 52 2 مسوم ےو ری م ارج سر . رمع سه يم مع 

عليهم: دكم يانه ٳڏا دي اله ودم ڪرُم وإن شرك يه وينوا فاكم ينو لعل 
آلكيرٍ ذكره ابن المبارك". 

قوله تعالى : «قالوا دنا مسا أن اختلف أهل التأويل في معنى قولهم: أشنا 


e‏ وما ررم 


اين وَلْحِيِيسََا انين فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك : كانوا أمواتا في 
أصلاب آبائهم» ثم أحياهم» ثم أماتهم المَوْتةَ التي لابدّ منها في الدنياء ثم أحياهم 
للبعث والقيامة؛ فهاتان حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: « كيف کوت بل 


وم م 


2 ا أَمُوَمًا ا 2 4 5 و ژ‌ ت ییک [البقرة:۲۸]. 


(۲) النكت والعيون 6/ 1١55-1١56‏ . 


(۳) وأخرجه الطبري 777/17 و١۳٠‏ من طريق ابن المبارك. 


» 


وال الي ارا في اديا ن احا قن فر للمشالة ت انرا ته 
أخوا في الأخيرة""" بوا ضار إل هدا ان انت لا بی ف الت على 
النطفة . 

واستدلٌ العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر» ولو كان الثوابُ والعقابُ للروح 
دون الجسدء فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروحٌ عند من يقصر أحكام الآخرة على 
الأرواح لا تموثٌ ولا تتغير ولا تفسدٌ. وهو حينٌ لنفسه لا يتطرّق إليه موت ولا غشية 
ولا قناء. 


وقال ابن زيد في قوله: هربا أَمبّنا انين الآية قال: خلقّهم في ظهر آدم» 
وأخرجھ ۳ وأحياهم» وأخذ عليهم الميئاق» ثم أماتهم» ثم أحياهم في الدنياء ثم 
أماتهم“. وقد مضى هذا في «البقرة»0©. 

ش اعرا بذوبتا» اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف ونَدِمُوا حين لا ينف 
الندم. 

ْمَل إل روج ين سيل أي: هل نُرَدُ إلى الدنيا إنعمل بطاعتك؛ نظيره: 

ههل إل مَرَيْر ين سيل [الشورى: 44]» وقوله: كارتا نَل صْنِضًا؟ه [السجدة:١٠]‏ 


م مس وه 


وقوله : يكيلا نرد الآية [الأنعام :۲۷]. 


قوله تعالى: کم يانه إذا د لَه ودم َر «ذلكم' في موضع رفع» 
أي: الأمر «ذَلكُم' أو يكم“ العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام مترو 
تقديره: فأجيبوا بأن لا سبيلٌ إلى الرد. وذلك لأنكم «إذا دُعِيَ الله» أي : رحد الله 


4 في (م): القبور. ' 

(۲) أخرج الأقوال السالفة الطبري ۲۰/ ۲۹۲-۲۹۰ . 

(۳) في النسخ الخطية: واستخرجهم» والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 544/4 بنحوهء وقال: هذا قول ضعيف. لأن الإحياء فيه ثلاث 
مرات. 

/١ (0)‏ اهبا 

(7) في (م): حيث لا ينفعهم. 


سورة غافر: الآيات TY W-1‏ 


«وَحْدَهُ كَمَرْتُمُ» وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة» وإن أشرك به مشر صدَّقتموه 
آم 5 ل 
وامسم بمو . 

قال الثعلبى : وسمعتٌ بعض العلماء يقول: «#وإن سرك ہو بعد الردّ إلى الدنيا 
لو كان «تُوْمِئُوَا» تُصَدَّقوا المُشْرك؛ نظيره: ولو ردو لمَادُوأ لبا هوأ عَنَه؟ [الأنعام:8؟] 


نكمُم يِه الي جير عن أن يكون له صاحبة أو ولد. 


قوله تعالى: هو ازى برک ايِو ويرك لک من السّمَلهِ رذقأ وَمَا 


يڌڪ لا من ينيب © ادغو نله لصب که الي وکو كر الوروك 
و 2ص 24 الى 2 مث ل e‏ کے 7 سے 2 . 2 
رَفِيعٌ الذَرَت ذو العرش بلقی الروح من أمرِو عل من ياء مِنْ عِبَادِو زر بوم 
البلا هم عر و رو ا كر ده ےآ اکن ا کے ا 

۶ وم هم بَرِرُونَ لا ق عل اله مهم سىء لمن الملك الوم لله الوبود 
ct‏ رو 4 و 4< 52 0 24 2 اص رآ 7 yD‏ 70 
لقھار €9 الوم جرف كل تقين يما كَسَبَتْ لا ظلم الوم إت اله سرب 


قوله تعالی : طهْرٌ أَلذِى پیک ٤او‏ أي : دلائل توحيده وقُدرته وارك لک 

ين آلتَمَل ردا جَمَعَ بين إظهار الآيات وإنزال الرّزق؛ لأن بالآيات قِوامٌ الأديان» 

وبالرّزق قِوامٌ الأبدان. وهذه الآياتُ هي السماوات والأرضون وما فيهما وما بينهما 

من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال 
والأشجار وآثار قوم مَلّكوا. 

وما يتَدَكَرُ» أي: ما ينمط بهذه الآياتٍ» فيو ځد الله للا مَن ينبم أي: 

يرجع إلى طاعة الله ادعو أله أي : اعبدوه خلصيت لَه اّ4 أي : العبادة. 


وقيل: الطاعة”"' .وَل كر الْكَيْرنَ» عبادةً الله» فلا تعبدوا أنتم غيرّه. 
قوله تعالى: #رَفِيعٌ ألدَّرَحَتٍِ ذو المرش «ذو العَرْش» على إضمار مبتدأ. قال 


. ٩۳/٤ إعراب القرآن للنحاس 77/4 ء وتفسير البغوي‎ )١( 
تفسير البغوي 4/ 44 بنحوه.‎ )۲( 


۳۳۸ سورة غافر: الآيات 10 ١۷۷‏ 


الأخفش"'': ويجوز نصبّه على المدح . 

ومعنى «رَفِيعٌ الدَّرَجات» أي: رفيع الصّفات. وقال ابن عباس والكلبي وسعيد بن 
جبير: رفع" السماواتٍ السّبع. وقال يحيى بن سلام : هو رفعه درجات”" أوليائه في 
الجنة. فارفيع» على هذا بمعنى رافع؛ فَعِيل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من 
صفات الذات» ومعناه : الذي لا أرفع قدراً منهء وهو المُستَحِقٌ لدرجات المّدْح 
والثناء» وهي أصنافها وأبوابها لا مُستَّحِقَّ لها غيره؛ قاله الحليمي. وقد ذكرناه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى0 2*0 والحمد لله. 

«ذو العَرْش ( أي ا وقيل: هو من قولهم: !7 
عرش فلان» أي : زال مُلکه وع وو سا و ا و ی روت تلك 
وسلطانه» وقد بيّناه في «الأسنى في شرح أسماء الله 0-00 

يى الرُوحَ» أي : الوحي والنبوة عل من مَك من عبار ا 
لأن الناس يحيون به؛ أي : ١ح‏ سن وت الكف كم ميا لابا لارو نه 
وقال ابن زيد: الرّوح القرآن؛ قال الله تعالى: وديك اوتا َك را ين ياي 
[الشورى : 107]. وقيل: الروح جبريل؛ قال الله تعالى: انَل به الوح الاين . عل مك4 


0 عن اير عمج م 


[الشعراء :۱۹۳-٤۱۹]ء‏ وقال: قل نزلم رو وح المد من رَيْلت الي [التحل: ؟١٠].‏ 


من مرو » أي : من قوله. وفيل : من قضائه. وقيل : «مِنْ» بمعنى الباء» أي : 


. ۲۸/٤ في معاني القرآن 77/7 + ونقله المصنف عنه بواسطة الناس في إعراب القرآن‎ )١( 
والكلام منه.‎ . ١41/6 في النسخ: رفيع» والمثبت من النكت والعيون‎ ) 

)۳( في (م): رفعة درجة. 

(5) في المنهاج في شعب الإيمان 199/١‏ . 

(6) ص۱۷۷ . 

(0) الصحاح (عرش) بنحوه. 

(۷) ص۱۸۳ . 

(۸) تفسير البغوي ٩٤/٤‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۲۹۰/۲۰ . 


سورة غافر: الآيات WV.‏ ۳۳۹ 


بأمره'". عل من اء من عبارو وهم الأنبياءء يشاء هو أن يكونوا أنبياة» وليس 
لأحد فيهم مشيئة. 

نيد يوم انَل أي: إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله: (لِيُنْذِرَ 
يرجع إلى الرسل”'“. وقيل: أي : لينذر الله ببعثه الرُسلَ إلى الخلائق (يَْمَ اللَلاي». 
وقرأ ابن عباس والحسن وابن السَّمَيْفّع : «لِتُنْذِرَ» بالتاء خطاباً للنبي عليه الصلاة 
والسلام”". 

«يَوْمَّ النَّلاق» قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهلّ السماء وأهل الأرض. وقال 
قتادة أيضاً وأبو العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخَلّْق والخالق. وقيل: العابدون 
والمعبودون. وقيل: الظالم والمظلوم. وقيل: يَلْقى”'' كل إنسان جزاء عمله. وقيل: 
يلتقي الأولون والآخرون على صعيدٍ وأخد؛ روي معناه غن ابن عبان وكله 
ا ! 

ب شم بر يكون بدلاً من «يوم» الأول . وقيل: «هم؟ في موضع رفع 
بالابتداء» و«بَارِزُونَ» خبره» والجملة في موضع خفض بالإضافة؛ فلذلك حذف 
التنوين من يوم وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى إذ؛ تقول: لقيتك 
يوم زد أميرٌ. فإن كان بمعنى إذا لم يَجَرْءِ نحو: أنا ألقاك يوم زيدٌ مي" . 


E‏ ا LO‏ وز ور رين 
ومعنى ابَارِزونَ» خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء“؛ لأن الأرضّ يومئذ 


. ۳۱۱-۳۱۰/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (م): الرسول. 

() القراءات الشاذة ص۱۳۲ . وإعراب القرآن للنحاس 58/4 . 

(4) في النسخ الخطية : يلتقي» والمثبت من (م). 

(0) هذه الأقوال في النكت والعيون ٠٤۸/١‏ > وتفسير البغوي ٩٤/٤‏ » وزاد المسير ۳١١/۷‏ . 
(5) المحرر الوجيز 08١/4‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۸/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي 94/5 . 


٠ع‏ سورة غافر: الآيات 15 ١۷‏ 


قاع صفصف» لا عوج فيها ولا أُمْنَا على ما تقدَّم في «طه» بيانه”"". 


لا يق عَلَ لله مم ىء قيل : إن هذا هو العامل في «يومٌ هم بارژون»» أي : 
لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم «يوم هم بارِرُونَ»'' 

لمن الْملّك ايم وذلك عند قناء الكَلّْق. وقال الحسن: هو السائل تعالى وهو 
المُجِيبُ0”؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه» يجيب نَفْسه سبحانه فيقول: الله 
الود الْتَهّارٍه. 

النحاس: وأصحٌ ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال: يُحشَر 
النامنٌُ على أرض بيضاء مثل الفضة لم يُعْصٌ الله جل وعرٌ عليهاء فيؤمر مناد ينادي : 
«لِمَن المُلْكُ اليوم» فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم: الله الواحدٍ القهّارٍ؛ فيقول 
المؤمنون هذا سروراً وتلذُّذاً ويقول الكافرون غمًا وانقياداً وخضوعاً. فأما أن يكون 
هذا والحُلْق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدةً فيه» والقولٌ صحيح عن ابن مسعودء 
ولیس هو مما يُؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. 

قلت : والقولٌ الأول ظاهرٌ جدًا؛ لأن المقصود إظهارٌ انفراده تعالى بالملك عند 
انقطاع دعاوى المُدَّعين وانتساب المُنتسبين؛ إذ قد ذهب كل مَلِك ومُلكه ومُتكبر 
ومُلكه» وانقطعت نسبهم ودعاويهمء ودلٌ على هذا قولّه الحقّ عند قَبْضٍ الأرواح 
وطيّ السماء: «أنا الملك» » أين ملوك الأرض» كما تقدَّم في حديث أبي هريرة””'2 
وفي حديث ابن عمر: ل : أنا الملك» أين 
الجبّارون» أين المتكبّرون»'". وعنه: قوله سبحانه: لمن الملك 4 لدم هو انقطاع 
زمن الدنيا وبعدّه يكون البعثٌ والتَشْر 


)١(‏ 15/15 وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجيز 00١/5‏ بنحوه. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹-۲۸/٤۲‏ . 

)0( ۲1۸/1 و04/14" »> وهو عند البخاري (1/787), ومسلم (۲۷۸۷). 
(7) أخرجه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸). 


قال محمد بن كخب: قوله سبحانه + فلن الماك اقم بين النفختين حين فني 
الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكاً ولا مملوكاً فيقول: لْمَنِ الْملْكُ 
يوم فلا يُجيبه أحد؛ لأن الْحَلْقَ أمواتٌ فيجيب نفسّه فيقول: ي ألوَعِدِ لار 
لمكي ره وهر حاف وقيل: إنه ينادي مناد فيقول: لمن لمك ليم > 

فيجيبه أهل الجنة: ##لِلهِ لويد 1 فالله أعلم. ذكره الزمخشري”". 

ل سان لوا تك ل كد فين يما كَسَبَت أي : يقال لهم إذا أقرُوا بالملك 
رمح نسدد وك لأ ينا تت سن حير او مر ولاق 
وم أي : لا يُنقّص أحدٌ شيئاً مما عَمِلّه» «إرك اله سَرِيعٌ الحساب4 أي: لا 
يحتاجُ إلى تفكر وعَقْدٍ يد كما يفعله الحُسَّابِ؛ لأنه العالم الذي لا يَعرْبُ عن عِلْمه 
شيء» فلا يُوْحُرٌ جزاء أحدٍ للاشتغال بغيره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم 
كذلك في ساعة واحدة. وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة»”". وفي الخبر: لا ينتصف 
ل ا ل ا 
قوله تعالى : وهم بم الزكة إز الوب آدى الاجر كَطِمِنَ ما لي 
جو :1ن بلغ © جم ع تة الان e‏ 
قوی باي ون يدَعْونَ ين ونو لا يسو ىء إن آله هر التميع 

الِب © ار أ نی الاش کرو کی كن عه e‏ 
لھم کا هُمْ أَسَدّ مهم وة واا فى الْأرَضٍ کر اه لَه يدوم وَمَا کان 
ق © دلت انهم كنت اتم رسلهم باليدتي فكفروا 
َم 0 سَدِيدُ 0 ®{ 
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(۱) النکت والعيون ١58/0‏ . 

(؟) في الكشاف ٤٠١/۳‏ . 

(۳) ۳۰۹/۳ وما بعدها. 

(5) قاله ابن عباس وابن مسعود 4 كما سلف 798/١6‏ . 


3 سورة غافر: الآيات ١84‏ ۲۲ 


كل ما هو آتٍ قريب. وأَزِف فلانٌء أي: قرب يَأرَّف أرَفّا؛ قال النابغة : 
افا لف ادرا ا O‏ 
أي : قَرْبَ. ونظيرٌ هذه الآية: ارف الأَزفة» [النجم:/اه] أي: قَرُبت الساعة. 
وكان ر بعضهم يت يتمثل ويقول: 
0 هَ 0 ٍ 1 م 7 2 2 ( 
أزف الرحيل وليس لي من راد غيرالذنوب لِشِفُوَتِي وتكادي" 
«إز الُْلُوبُ نى لاجر كَظِمِينَ» على الحال» وهو محمول على المعنى. قال 
. سف Ses‏ 4 : ع : 
الزجاج : المعنى: إذ قلوبٌ الناس «لدّى الحناجر» في حال كظمهم. وأجاز 
الفراء“ أن يكون التقدير: «وَأَنْذِرْهُمْ» كاظمِينَ. وأجاز رفع اكَاظِمِينَ؛ على أنه خبرٌ 
للق وقال: المعنى : إذ هم كاظمون. وقال الكسائي: يجوز رفع « كَظييكَ4 
على الابتداء. 
وقد قيل: إن المراد ب«يوم الْآزِفَةِ؛ يوم حضور المنية؛ قاله قطرب» وكذا «إز 
َلْقُوبُ دی الاجر عند حضور المَنِيّة. والأوّل أظهر. وقال قتادة: وقعت فى 
الحناجر من المَخافة» فهي لا تخر ولا تعود في أمكنتها" » وهذا لا يكون إلا يوم 
القيامة كما قال : ایدم هوآء © [إبراهيم : 47]. 
وقيل: هذا إخبارٌ عن نهاية الجَجرّع؛ كما قال: يلغت اقلوب الحكاجرٌ» 
يوم المجادلة «الآَرْفَةِه. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» مثل : 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص۳۸ » وفيه: أَفِدَ بدل: أزف» وهو برواية المصنف في إعراب القرآن 
للنحاس 387/5 » وتفسير الرازي ٤۹/۲۷‏ . 

(۲) قائله ابن الجهم الحوفي المصري» كما في خريدة القصر للعماد الأصفهاني (شعراء مصر) ؟/ 7٠١‏ . 

(*) في معاني القرآن 14 »© ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 78/0 . 

(4) في معاني القرآن 5/7 . 

(5) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

() النکت والعيون ١849/6‏ . 


سورة غافر: الآيات EY ۲۲ ١84‏ 


مسجد الجامع» وصلاة الأولى. 

وما ادلي مِنْ ير أي : من قريب ينفع ا فيج بام فيشفع فيهم. 

قوله تعالى : طيَعَلَمُ ية الْأَعَينِ» قال المُوَرّجُ : فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: يعلم 
الأعينَ الخائنة. وقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمرٌ المرأةٌ 
فيُسارقهم النظرَ إليها. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة» فإذا نظر إليه أصحابه عض 
بصرّهء فإذا رأى منهم عَمْلةَ تدس بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابّه عض بصره» وقد 
علم الله عزَّ وجل منه أن بودّه" لو نظر إلى عورتها””". 

وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة: هي 
الْهمْزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى © ). 

وقال الضحاك : هو قول الإنسان: ما رأيتٌ» وقد رأى» ورأيتٌ» وما رأى. وقال 
السدي: إنها الرَّمْز بالعين. وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة©. 

وقال الفراء“ : اخحائنة الأعْيُن» النظرة الثانية» «ومًا تَحْفِي الصُّدُورٌ النظرة 
الأولى. وقال ابن عباس : «وما تُحْفِي الصّدُور» أي: هل يزني بها لو خلا بها أو لا. 
وقيل: «وما تخْفِي الصدور» نُكنه وتُضيرُه". 

ولما جيء بعبد الله بن أبي سرح إلى رسول الله ء بعد ما اطمأنَ أهل مكة وطلب 
له الأمانَ عثمان #ه؛ صَمَتَ رسول الله ل طويلاً ثم قال: «نعم» فلما انصرف» قال 
رسول الله # لمن حوله: «ما صمب إلا ليقومَ إليه بعكم فيضربٌ عُنُقَه؛ فقال رجلٌ من 


. 787/79 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (م): أنه يود. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 5١4/8‏ . 

. ۳۰٤/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )٤( 

. ٠٠١١/١ النكت والعيون‎ )٥( 

. ۲۹/٤ معاني القرآن ۷/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )۷( 


عع سورة غافز: الآيات 198 ۲۲ 


الأنصار: فهلًا أومأتَ إلىَ يا رسول الله؛ فقال: «إِنَّ النبيئّ لا تكون له خائنة أعين»”". 

ونه يمى الْحَيّ أي: يُجازي من عض بصرّه عن المحارم» ومّن نظر إليهاء 
ومن عَرَمٌ على مُواقعة الفواحش إذا قدر عليها". 

ولي يدعو ين دونو يعني الأوثان لا يَقَصُونَ ىء لأنها لا تعلم شيئاً ولا 
تقدر عليه ولا تملك9”". 

وقراءة العامة بالياء على الخبر على الظالمين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حا 
وقرأ نافع وشيبة وهشام: 'تَدْعُونَ؛ بالتاء'*' .«إِنَّ لَه هُرٌ أَلسّمِيمٌ امير «هو» زائدة 
فاصلة. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرٌء والجملة خبر 


إن 


قوله تعالى: اور يوروا في اض يَنظرُو» في موضع جزم عطف على 'يَسِيرُوا؛» 
ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنه جواب» والجزم والنصب في التثنية 
والجمع واحد .کیت کان ع دّ4 اسم كان» والخبر في «كيف». و واتق) في 
موضع حَفْض معطوف على اللفظ. ويجوز أن يكون في موضع رَفْع على الموضع» 
فرفحة فة واخ أن الاء تحذف وقي الكسرة وال يا وقد مصى الكلام 


في معنى هذه الآية في غير موضع» فأغنى عن الإعادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77417)» والنسائي ۷/ ٠١7-106‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ۰4 وغبد الله بن 
أبي سرح كان يكتب الوحي لرسول الله # ثم ارتد ولحق بالمشركين» فأمر النبي ل يوم فتح مكة 
بقتله... وأسلم أيام الفتح» وولآه عثمان رضي الله عنهما مصرء وسلفت قصته 104/4 وما بعدها. 

(۲) تفسير الطبري 7٠7/٠١‏ بنحوه. ش 

(۳) تفسير البغوي ٩١/٤‏ . 

. السبعة ص1۸٥ » والتيسير ص۱۹۱‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/٤‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 


سورة غافر: الآيات 7" ۲۷ f0‏ 


قوله تعالى: وقد اسلا موی پاتتا وَسُلْطن مبب © لک وغوت 


مم س :2 r‏ 
راص صر صر ی 4 جز م td‏ ر ساه . ص ا 
ومن وروت فالا سجر ڪڌاب © كلما جاهُم بآلحَنْ مِنْ عنيئا الا 


الوا ا الي حَامَنا مهم وانتخيوا اهم وما كيد الْكفرنَ إلا فى 
سَكلٍ @ ا يروث درون أل مون ليتع ر 
وڪم أو أن يظهرٌ في رض َلْفَسَادَ © وَكَالّ موس إِفْ عدت يرق 
وَرَيَكُم ين کي متكي لا يوين يوي يساب @4 
قوله تعالى : #وَلْقَدَ أَرْسَلَنَا موم بِكَايَدِتسَا» وهي التسعٌ الآياتٌ المذكورة في قوله 
تعالى : ولق انتا موی شع ما بٍ4 وقد مصی تعيينها”'" .لوَسْلطنٍ من 
أي : بحُي واضحة بيئة» وهو يُذكر ويُونّث0". وقيل : أراد بالسلطان التوراة. 
إل موت وهم وروت خصّهم بالذكر لأن مدارَ التدبير في عداوة موسى 
كان عليهم"؛ ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز 
فجمعه اللهُ معهما؛ لأن عمله في الكفر والتكذيب كأعمالهما. . 


2A 


قفالا سح َدَاتٌ» لما عَجَروا عن معارضته حملوا المُعجزات على 
الشحر. 

قوله تعالى: ما جَآمَهُم بألْحَي مِنْ عِنيئا© وهي المُعجزة الظاهرة طكَالوا أمتُلوا 
أا آي َامَبُواْ مَحَمُ» قال قتادة: هذا قَيْلَّ غير القتل الأول؛ لأنَّ فرعون كان قد 
أمسك عن قتل الولدان وقت“ ولادة موسى» فلما بعت الله موسى أعاد القتل على 
بني إسرائيل عقوبةً لهم» فيمتنع الإنسان من الإيمان؛ ولثلا يكثرٌ جمعُهم فيعتضدوا 
بالذُكور من أولادهمء فشغلهم اللهُ عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» 


(۱) ۱۸۱/۱۸ وما يعدها. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس 0/4" . 
™( المحرر الوجيز 0/4 > بلحوه. 


۳ سورة غافر: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 


كالضفادع والقُّمّل والدَّم والظوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله. وهذا معنى 
قوله تعالى: چوا كيد افر إِلّا فى دل أي : في خسران وهّلاك» وإن 
النامنَ لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا. . 


کا 


قوله تعالی: وال فْرَعَوثُ درون أل موس ليتع ر «َفْتْل» جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمر. «وَلْيَدْعٌ) جزم؛ لأنه أمرء و«ذَرُوني» ليس بمجزوم وإن كان أمراًء ولكن 
. لفظه لفظ المجزوم» وهو مَبنيَ. وقيل: هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن 
يدعو عليك فيجاب ؛ فقال: «وَلْيَدْعُ رَبّ»“ أي : لا يهولئكم ما يذكر من ربّه» فإنه لا 
حقيقة له» وأنا ربكم الأعلى. 

© إن أُنَافُ أن َيل ويڪ أي : عبادنّكم لي إلى عبادة ربّه أو أن يُظهِرٌ في 
رض الْقَسَاد؟ إن لم يُبدلُ دينك فإنه يظهر في الأرض الفساد. أي: يقع بين الناس 
بسببه الخلاف. 

وقراءة المدنيين وأبي عبد الرحمن السَّلَمِي وابن عامر وأبي عمرو: ال 1 
الأرْض المّسَادًَ» وقراءة الكوفيين: «أوْ أنْ يَظْهرًَ؛ بفتح الياء «المَسَادُ» بالرفع”" 0 
وكذلك هي في مصاحف الكوفيين: «أو» بألف. وإليه يذهب أبو عُبيد؛ قال: لأن فيه 
زيادة حرف» وفيه فصل ؛ ولأن «أو» تكون بمعنى الواو. النحاس : وهذا عند حذّاق 
النحويين لا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن في ذلك بطلانَ المعاني» ولو جاز أن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/ ١‏ بنحوه» وقول قتادة ذكره أيضاً البغوي في تفسيره 4/ 40 وابن الجوزي 
في زاد المسير ۷/ ۲۱١‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/٤‏ . 

(۳) قرأ نافع أبو عمرو: «وأن يُظْهِرَ»» وقرأ ابن كثير وابن عامر: «وأَنْ يَظْهِرَه. وقرأ عاصم في رواية شعبة 
وحمزة والكسائي: «أو أنْ يَظهر». وقرأ عاصم في رواية حفص : أو أن يُظْهِرَه. ومن قرأ: «يُظهرً بضم 
الياءء قرأ: «الفساد؛ بالنصب» ومن قرأ: «يَظْهر» بفتح الياءء قرأ: «الفسادً» بالضم. السبعة ص54 » 
والتيسير ص١4١‏ . 

(5) إعراب القرآن "١/85‏ » وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيتان ۲۷ ۔. ۲۸ EV‏ 


تكون بمعنى الواو لما احتيج إلى هذا ها هنا؛ لأن معنى الواو «إنّي أحََاف» الأمرين 
جميعاً» ومعنى (أو) لأحد الأمرين» أي : لإي أخَاف أن يبدل دِيتكُم) فإن أعوزّه ذلك 
أظهرٌ في الأرض الفساد. 

قوله تعالى: وال موت إن عُدْتُ برق وركم لما هدّده فرعون بالقتل ‏ 
اتنا موض و يبالله N E E‏ وصفتّه أنه لا 
يون وو لَلِسَابٍِ»4. 
قوله تعالى : لوَدَالَ رل مويق يِن “ال وروت بكر إيمنتة: أنْفَدُنُوَ رد 
أن يفول رق اه ود جك ايت ين ريک ون يك ڪزبا مَل 
44 بم وإن ك صَادِهًا بكم بعش ألَرّى 
عم وو مرف کرات ®< 

e 

الوا اماي (وَقَالَ رل مؤْمِنٌ) ذكر ب بعض المفسرين: أن اسم هذا 
الرجل اس . وقيل: شمعان» بالشين المعجمة. قال السهيلي”: وهو أصحٌ ما 
قيل فيه. وفي «تاريخ» الطبري رحمه الله : اسمه خير" . وقيل: حزفيل؛ ذكره الثعلبي 
عن ابن عباس“ وأكثر العلماء. الزمخشري : واسمه سمعان أو حبيب. وقيل : 
خربيل أو حزبيل. 

واختلف هل كان إسرائيلياً أو د فا فال الج و : كان قبطياً. ويقال: إ 


دلق ذكره الماوردي في النتكت والعيون 10۲/0 وعزاه لابن إسحاق. 
زفق في التعريف والإعلام ص١١٠‏ و٥1‏ . وعنه نقل المصنف قول الطبري التالي» وهو في تاريخه 


۱| . 
() في (ظ): : جبرء والمثبت موافق للتعريف والإعلام» وفي تاريخ الطبري : حبرك» وفي تفسير الطبري 
53 : خبرك. 


)٤(‏ في كتب التفسير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم الرجل: حزبيل. 
(0) الكشاف ٤۲٤/۳‏ . 


€۸ سورة غافر: الآية ۲۸ 


كان ابنَ عم فرعون؛ قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلام؛ ولهذا 
قال: ين آل فرعون» وهذا الرجُل هو المُرادُ بقوله تعالى: وجه ريل مّنْ أا الْمرِيَةٍ 
سن قال لموس الآية [القصص: .]٠١‏ وهذا قول مقاتل. وقال ابن عباس : لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: «إرت 
الماد امرون بك نوك . 

وفي هذا تسليةٌ للنبي ي أي : لا تَغجب من مُشركي قومك. وكان هذا الرجل له 
وَجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل: كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل يَكثّم إيمائّه من آل فرعون؛ عن السدي أيضاً. ففي الكلام على هذا تقديم 
وتأخير» والتقدير: وقال رجل مؤمنٌ يَكْمم إيمائّه من آل فرعون”" . 

فمن جعل الرجل قبطيًا ف«من» عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل؛ التقدير: وقال 
رجلٌ مؤمن منسوبٌ من آل فرعون؛ أي : من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيليًا فلاين» 
مُتعلّقة باايكتم». في موضع المفعول الثاني لايكتم» القشيري : ومن جعله إسرائيليا 
ففيه يُعْدٌ؛ لأنه يقال: كُتّمه أمر كذاء ولا يقال: کم منه. قال الله تعالی : «ولا يکود 
أله حَدِيئًاه”" [النساء: 47] وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا 
القول. 

الثانية: قوله تعالى : «اأْمَتْنُونَ رجلا أن يمول رََ آل أي : لِأنْ يقول. ومن 
أجل «أنْ يقول رَبّيَ الله» ف «أنْ» في موضع نصب بنزع الخافض . ظ 

لويد جام الت يعني الآيات التسع «ين ريم وَإِن يك حَزِبًا َيه 


م 


كَذِيْمٌُ» ولم يكن ذلك لشكٌ منه في رسالته وصِدْقه» ولكن تَلطمًا في الاستكفاف 


31 


م 


. 3017/37 وتفسير البغوي 45/4 » وزاد المسير‎ » ٠١١ /١ هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 
زهفق المحرر الوجيز 2/5 3 وتفسير البغوي 43/5 بنحوه.‎ 


ضرف الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷/ 0V‏ . 


واستنزالاً عن الأذى”"". ولو كان وإإِنْ يكن» بالنون جاز””» ولكن حُذفت النون 
ِكَثْرَةٍ الاستعمال على قول سيبويه؛ ولأنها نون الإعراب على قول أبي العباس”". 
«وَإن یك صلا کم بع أل یدک أي: إن لم يُصبكم إلا بعض 
الذي يعدكمء به مَلَكْتُم. ومذهبٌ أبي عُبيدة”*» أن معنى بع الْرِى یدک كل 
الذي يَعِدُكم وأنشد قول لبيد: ش 
تراك أميكئةإذا لم أزْضها ٠‏ أويَرْتَبِظ بعض النفوس حِمامُها(» 
فبعض بمعنى كل"''؛ لأن البعض إذا أصابهم أصابهم الكل لا محالة؛ لدخوله 
في الوعيد» وهذا ترقيق الكلام في الوعظ. وذكر الماوردي”"' : أن البعض قد يستعمل 
في موضع الكل تلظفاً في الخطاب وتوسّعاً في الكلام؛ كما قال الشاعر: 
كوا درك انان نمف ج وقد يكون مع المُستعجل الزّلل0) 
وقيل أيضاً: قال ذلك لأنه حذّرهم أنواعاً من العذاب كل نوع منها مُهِلِكٌ؛ فكأنه 
حذَّرهم أن يُصيبهم بعض تلك الأنواع. ول وع غرسن داب اليا أو نذاب 
الآخرة إن كفروا؛ فالمعنى : يُصبكم أحد العذابين. وقيل : أي : يُصِبْكم هذا العذابُ 
الذي يقوله في الدنيا وهو بعض الوعد””' ٠‏ ثم يترادف العذابُ في الآخرة أيضاً. 


5: 5-00 في النكت والعيون‎ )١( 

() يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/٤‏ . 

(4) مجاز القرآن ۲۰٠/۲‏ . 

(5) شرح ديوان لبيد ص١7 ٠‏ وفيه: يعتلق» بدل: يرتبط. 

)١(‏ قال النحاس في معاني القرآن 5 : وهذا قول مرغوب عنهء لأن فيه بطلان المعاني. وقال الرازي 
في تفسيره ٥۸/۲۷‏ : والجمهور على أن هذا القول خطأء قالوا: وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه. 

(۷) النکت والعيون ٠٠١۳/١‏ . 

(۸) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص٣۲‏ . 

(9) في (م): الوعيد. 


هوهم؟ سورة غافر: الآية ۲۸ 


وقيل: وعدّهم العذابَ إن كفروا والثوابّ إِنْ آمنواء فإذا كفروا يُصيبهم بعض ما 
وَعِدوا. 

ول آله لا رى مَنْ هُوَ مرف على نفسه كاب على ربّهء إشارة إلى 
موسی» ويكون هذا من قول المؤمن. وقيل: «مُسْرِفٌ» في عناده» «كَذَابٌ» في ادّعائه 
إشارة إلى فرعون» ويكون هذا من قول الله تعالى”'. 

الثالثة : قوله تعالى: يكم إِيمَدْنَهُ» قال القاضي أبو بكر بن العربي" : ظنّ 
بعضّهم أن المُكلّف إذا كتم إيمائّه ولم يتلفّظ به بلسانه أنه لا يكون مؤمناً باعتقاده» 
وقد قال مالك: إن الرجلّ إذا نوی بقلبه طلاقّ زوجته أنه یلزمه» كما يكون مؤمناً بقلبه 
وكافراً بقلبه. فجعل مدارٌ الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق» 
وقد بيّناه في أصول الفقه؛ بما لأبابه أن المُكلّف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم 
يتلفّظ بلسانه» وأما إذا نوی الإيمانَ بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه» 
ولا تسعد الف والكوف مه أن يعلفظ بلسانه فعا بينة وين الله الى إنما تة 
الَّقِيّةٌ من أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعّه الغيرٌ في صحته من 
التكليف. وإنما يُشترط سماع الغير له ليكفٌ عن نفسه وماله. 

الرابعة: روى البخاري ومسلم عن عروةً بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: أَخْبِرّني بأشدٌ ما صنعه المشركون برسول الله #؛ قال: بينا رسولٌ الله يل 
اء الكعبة» إذ أقبل عقبةٌ بن أر بي مُعيطء فأخذ منکب رسول الله يل ولوى ثوبّه في 
عُنقه فخنقه به خَنْقَا شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ منیو ودفع عن رسول الله 6ل« 


دعر م 


وقال: ا انقنلو تلا أن ول رق اله ومد جَآءكمْ الت ين َي لفظ البخاري“ 


خرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن علي # قال: اجتمعَتٌ قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث» فأرادوا قل 


. ١67 النكت والعيون ه/‎ )١( 
. ۱٦٤۷/٤ (؟) في أحكام القرآن‎ 
.)1۹۰۸( الحديث (2)5416 ولم نقف عليه في صحيح مسلم› وأخرجه أحمد‎ )۳( 


سورة غافر: الآية ۲۸ ۳0١‏ 


رسول الله َل فأقبل هذا يجؤه وهذا تله" فاستغاث النبيٌ يك يومئذ فلم يجْثه أحدٌ 
إلا أبو بكرء وله ضفیرتان» فأقبل يَأ ذا ویتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم 
«أتقعلونَ رجا أن يقولٌ رَبِيَ الله؛ واللهء إنه لرسول الله؛ فَقْطِعَتْ إحدى ضفيرتي أبي 
بكر يومئذ. فقال علىٌ : والله» ليوم أبي بكر خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ إِنَّ ذلك رجلٌ 
َم إيمائه» فأثنى الله عليه في كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمائّه ويذلَ مالّه ودمّه لله 
a‏ 

قلت: قول علي #: إن ذلك رجل كنم إيمانه يُريد في أول أمره بخلاف 
الصدّيق» فإنه أظهر إيمانّه ولم يَكْتُمْه؛ وإلا فالقرآن مُصَرّح بأن مؤمنّ آل فرعون أظهر 
إيمانه لما أرادوا قَثْلَ موسى عليه السلام على ما يأتي بيانه". 

وفي «نوادر الأصول» أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالوا لها 
ما أشد شيء رأيتِ المشركين بلغوا من رسول الله 6؟:ففالت ٠:‏ كان المشركون قعوداً 
في المسجدء ويتذاكرون رسول الله 4# ما يقول في آلهتهم» فبيناهم كذلك إذ دخل 
رسول الله يل فقاموا إليه بأجمعهم. وكانوا إذا سألوه عن شيء صدّقهمء فقالوا: 
ألستّ تقول كذا في آلهتناء قال: : بلى» فتَشبّثوا فيه بأجمعهم فأتى الصّريخ إلى أبي 
بكر فقال له: أدرك صاحبّك. فخرج من عندنا وإن له غدائ ا ال هر 
يقول: ويلكم «اأْفَنْلُونَ رلا أن بمو رق آنه ود جام يلت يِن ريک فلهوا 
عن رسول الله وأقبلوا على أبي بكرء فَرَجَحَ إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئاً من 
غدائره إلا جاء معهء وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام» إكرام إكراه0». 


)١(‏ قوله: يجؤه» أي: يضربه» والتّلتلة: التحريك؛ والإقلاق» والزعزعة. القاموس المحيط (وجأ) 
و(تلل). 

(؟) نوادر الأصول ص44 7 ٠‏ وأخرجه البزار في البحر الزخار (771) بنحوه مطولاً وقال: وهذا الحديث لا 
نعلمه يُروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

(۳) في الآيات التالية. 

(6) نوادر الأصول ص10 ؟ » وأخرجه الحميدي في مسنده .)۳۲٤(‏ 


٠۴۳  ؟9 سورة غافر: الآيات‎ YoY 
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قوله تعالى : يمور لَك الْمْكُ ألم هذا من قول مؤمن آل فرعون» وفي قوله 
«يا قَوْم» دليل على أنه قبطيّ» ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال: «يًا قَوْم» ليكونوا أقربَ 
إلى 0 وَغظه «لكم المُلْكُ؛ فاشكروا الله على ذلك. 

طهر في لاض أي : غالبين» وهو نصب على الحال”"'. أي: في حال 
ظهوركم. والمراد بالأرض أرضُ مصر في قول السدي وغيره؛ كقوله: لوَحَدَلِكَ 
مکنا لوش فى لاض »> [يوسف:١؟]‏ أي: في أرض مصر. 

یمن يَسُرْيَا من بأ آله إن جََكه أي : من عذاب الله؛ تحذيراً لهم من بِقَّمهِ 
إن كان موسى صادقاًء فذگر وحدّر» فعلم فرعون ظهور حُښُته فقال : ا ریځ لا 
ما أبا؟. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما أشير عليكم إلا ما أرى لنفسي رمَا 
هریگ إلا مل رساد في تكذيب موسى والإيمان بي" . 

قوله تعالى: وال الى ءَامَنَ يموي زادهم في الوعظ إن ناف يکم مَتْلَ 
َم الراب يعني أيام العذاب التي عُذّب فيها المتحرّبون على الأنبياء المذكورين 
فيما بعد. 

قوله تعالى: وموم إن لَمَافُ عك رم لاد زاد في الوعظ والتخويف 
وأفصح عن إيمانه» إما مستسلماً مُوَطَنَا نفسّه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه 


. ۳٠/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 3١65/6 النكت والعيون‎ )۲( 


سورة غافر: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۴ Yor‏ 


بسوءء وقد وَقَاهُ الله شرّهم بقوله الحنّ فده أله سَيَعَاتِ مَا ڪرواي. وقراءة 
العامة اتتا بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أبي الصَّلتَ: 
ونث الع قاد اه ناش ا ا ال اد و 

سمي بذلك لمناداة الناس بعضّهم بعضاً؛ فينادي أصحابٌ الأعراف رجالا 
يعرفونهم بسيماهم› وينادي أصحاتٌ الجنة أصحابٌ النار : #أن فد وَجَدَنا ما وعدا رين 
4 ويُنادي أصحابٌ النار أصحابٌ الجنة: أن يسوا عا مِنَ ألما [الأعراف ]٠١:‏ 
ويُنادي المنادي أيضاً بالشّقوة والسعادة: ألا إن فلانَ بن فلان قد شقي شقاوةً لا 
يسعدٌ بعدّها أبداًء ألا إن فلان بن فلان قد سَعِدَ سعادةً لا يشة ی ا عد 
وزن الأعمال. وتنادي الملائكة أصحاب الجنة: أن تنك َة أ ترتتموها يما کد 
نملو [الأعراف : ESE‏ يا أهلّ الجنةء خلودٌ لا موت» ويا 
أهلٌ النار» خلودٌ لا موت. ويُّنادى كل قوم بإمامهم» إلى غير ذلك من النداء". 

وقرأ الحسن واب بن السّميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد: «التتاد» بإثبات الياء في 
الوصل والوقف على الأصل”". وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة: «يوم اناد 
بتشديد الدال“. قال بعض أهل العربية: هذا لحنٌّ؛ لأنه من نَدَّ يَنِدّء إذا مَرَّ على 
وجهه هارباً؛ كما قال الشاعر: 


ورك عجوو قدآثارث ماقي تراذيهَا أشعى بق 


قال : فلا معنى لهذا في القيامة. قال أبو جعفر النحاس”: وهذا غلظ» والقراءة 


)0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/0 . 

(1).الكلام بنحوه في النكت والعيون ٠٠١-٠٠٤/١‏ » والمخرر الوجيز 004/4 » وتفسير الرازي 1/۲۷ . 

(۳) قراءة ابن كثير في التيسير ص١۱۹ ٠‏ وقراءة يعقوب من العشرة في النشر ٠١/۲‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب ۲٤۳/۲‏ . 1 

() قائله طرفة بن العبد» وهو في ديوانه ص77 ۰ وفيه: بواديها أمشي؛ بدل: نواديها أسعى. وقوله: بَرْك: 
أي: جماعة الابل الباركة؛ وهجود: جمع هاجد» وهو النائم. والعَضب: السيف القاطع. اللسان (برك) 
و(هجد) و(عضب). 


(7) في معاني القرآن 7١١/1‏ › وما قبله منه. 


٠۲ _ ۲۲ سورة غافر: الآيتان‎ ot 


قال الضحاك : ذلك إذا سَمِعوا زفيرٌ جهنم نوا هرباً؛ فلا يأتون قِظراً من أقطار 


(0) 


nS‏ ؛ 
فذلك قوله: «يَوْمَ التّنَادِه وقوله: ظيَمَعَمَرَ أل وض إن اسْتَطمَتُمَ أن تعدو مِنْ أقَطَار 
لسوت وَالْأَرْضٍ» الا ية [الرحمن رق وملك عل أَيَبَآيِهاً؟» [الحاقة:17] ذكره 
ابن المبارك بمعناه؛ قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حذّثنا عبد 
الجبار بن عُبيد الله بن سلمان في قوله: لي ناف ع بوم اناد * يوم ملو 
من ثم تستجيبٌ لهم أعينهم بالدّمع فيبكون حتى يَنْقَدَ الدّمع» ثم تستجيبٌ لهم 
أعيئهم بالدّم فيبكون حتى يَنْمَدَ الدم» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقّيْح. قال: يُرسَل 
0 يوون ُذبرين» ثم تستجيبُ لهم أعينهم بالقیح» فييكون حتى 
ينْمَدَ القيح» > فتغورٌ أ عينهم كالخْرّق في الطين. 

aa 

ذكره علي بن مَعْبد والطبري وغيرهما من حديث أبي هريرة» وفيه: «فتكون 
الأرضٌ كالسفينة في البحر تَضربها الأمواجُ» فيميدُ الناسُ على ظَهْرها وتَذْمَلُ 
العراضع لوإتضع التعرامل ما في بغارنها + وتيت الولذاوء وتطاير للب اين قارب : 
فتلقاها الملائكة تضربٌُ بُ وجومّهاء وَيْوَلي الناس مُدبرين يُنادي بعضّهم بعضاًء وهي 3 
يقول الله تعالى: م اتاد * یی رل ملین ما لک ين آله من صم ومن يُضَلِلٍ الله 
م مِنْ او الحديثٌ بكماله”". وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”؟2 وتكلّمنا عليه هناك. 


. ۲۲۰/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك (زوائد نعيم) (701). 

(۳) تفسير الطبري ۳٠۷/٠١‏ . وهو حديث طويل أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال )۳١(‏ وأورده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره ۳/ ۲۸۷-۲۸۲ بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهورء وهو غریب جداًء 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة. 

(4) ص۱۷۳ و۱۹۳ . 


سورة غافر: الآيات ۴۲ ۔ ۴۵ مو" 


وروی عل“ بن نصر عن أبى عمرو إسكانً الدال من «الستاد» في الوصل خاصة. 
وروى أبو معمر عن عبد الوارث”" زيادةً الياء في الوصل خاصة؛ وهو مذهبٌ ورش. 
والمشهور عن أبي عمرو حَذِّفُها في الحالين. وكذلك قرأ سائرٌ السبعة سوى ورش 

5002 .< 0 
على ما ذكرنا عنه» وسوی ابن كثير على ما تقدم . 
ول .2 5 - 32 8 کے 86 م 

وقيل : سمي يوم القيامة يوم التّناد؛ لأن الكافرٌ ينادي فيه بالويل والثبور والحسرة. 
قاله ابن جريح. وقيل: فيه إضمارٌء أي: إني أخاف عليكم عذابٌ يوم التناد؛ فالله 
أعلم. 

رو عم و > )6( 

يوم نولون مديرين# على البدل من «يوم التناده . 

ومن يُصْلِلٍ أنَهُ َا َم من او أي : مَن لق اللهُ في قلبه الضَّلالَ فلا هادي له. وفي 
قائله قولان: أحدُهما: موسى. الثاني : مؤمن آل فرعون"» وهو الأظهرٌ. والله أعلم. 
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قوله تعالى: وقد جاةّكم يُوْسْفُ من قَبَلُ الكت قيل: إن هذا من قول 
موسى. وقیل: هو من تّمام وعظ مؤمن آل فرعون؛ دَگرهم قدي عُنوّهم على الأنبياء؛ 


)١(‏ في (م): عن علي. 

(۲) كذا في النسخ: عن عبد الوارث» ولعله يريد: عبد الوارث عن أبي عمرو. 
(۳) التيسير ص۱۹۲ . 

. ٠٠٤/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/٤‏ . 

() النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 


۳0٦‏ سورة غافر: الآيتان ۴٤‏ _ 0؟ 


وأراد: يوسفٌ بن يعقوب جاءهم بالبينات: ریات فرفرت حي أ أله لويد 
لْقَهَارُ»4”' [يوسف :9" ]. قال ابن جُریج: E E‏ 
رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات؛ وهي الرؤيا“ وقال اين 
عباس : هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيّاً عشرين سنة". 
وحكى النقاش عن الضحاك: إن الله تعالى بعت إليهم رسولاً من الجن يقال له: 
(f) .‏ 


يو سف 


وقال وهب بن منبه: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف معُمّر. وغيره يقول: هو 
آخر. 

النحاس لی في الآية ما یدل علق أنه هر ا تی بالبينات نبي لمن 
معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعاً بهاء وعليهم أن يُصَدّقوه بها. 

مقا رل في سل ر ينا جَةَكُم ب أي : : أسلافكم كانوا في شكٌّء «عَيَهَ إا 
ماک ف کن تست آله ين بتي رسود أي: من يدعي الرسالة كيك ييل 

أله أي : مثل ذلك الصلال يل أ اله من هو مسر م مشر جه مراب شا في 
وحدانية الله تعالى. ' 

قوله تعالى: الێت ` جيلو ف اكت أله أي: في حُجَجِهٍ الظاهرة بتر 
لطن أي : بغير حُبجَة وبرهان» و«الذين» في موضع نَضْب على البدل من مَنْ؛: 
وقال الزجا” : أي : كذلك يُضل الله الذين يُجادلون في آيات الله ف«الذين» نصب. 


. ٩۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

() الكشاف 1777/7 دون نسبة. 

() النكت والعيون ٠٠١١/١‏ . قال ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۱/۷ هو يوسف بن يعقوب» ويقال: إنه 
ليس بهء وليس بشيء. 

(6) إعراب القرآن /٤‏ ۳۳ . 

(1) في معاني القرآن ٠ ۳۷١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ ۳۳ . وما قبله منه. 


سورة غافر: الآية ۲۵ oV‏ 


قال: ويجوز أن يكون رَفْعًَا على معنى: هم الذين» أو على الابتداء» والخبر 
«حكر منَنًا4ك. 

ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وقيل: ابتداء خطاب من الله تعالى. 
«مَفْمَا؛ على البيان؛ أي: «كَبُرّ جدالهم «مَفْنَاا؛ كقوله: « كرت ةي ° 
[الكهف: 5] ومَقتٌ الله تعالى دمه لهم ولَعْنه إِيّاهم وإحلال العذاب بهم. 

© كذلك أي: كما طبع الله على قلوب هؤلاء المُجادلين: فكذلك «يطيع ال 
أي : يم عل ڪل كلب مكبر جَبا ره حتى لا يعقل الرّشادء ولا يقبلَ الحقّ. 

وقراءة العامة: عل كَل فلي مُتَكَبرٍ» بإضافة قلب إلى المتكبر» واختاره أبو 
حاتم وأبو عُبيد. . 

وفي الكلام حذف» والمعنى: «كذلك يَظبَعٌ الله على كل كَلْب؛ على كل «مُتَكبُرِ 
جَبّارٍ) فحذف «كُل» الثانية لِتقدّم ما يدل عليها. وإذا لم يُقدّر حذفٌ «كل» لم يستقم 
المعنى؛ لأنه يصير معناه: أنه يطبعٌ على جميع قلبه» وليس المعنى عليه. وإنما المعنى 
أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلباً قلباً. ومما يدل على حذف ١كُلَ»‏ قول أبي 
دوؤاد : 


2 
0 
- و 


ار اجر ا ورا وتار رقي الك ان 

یرید : وكل نار. وفي قراءة ابن مسعود: «على قَلْبٍ کل مُتَكَبِّ)”" فهذه قراءةٌ على 
التفسير والإضافة. وقرأ أبو عمرو وابن مُحيصن وابن ذكوان عن أهل الشام: «قلب» 
نون“ على أن «متكبر» نعت للقلب» فى بالقلب عن الجُملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبّر» وسائرٌ الأعضاء بع له؛ ولهذا قال النبئ : «إِنَّ في الجسد مُضْغةً إذا صَلَّحَتْ 


)١(‏ إعراب القرآن ۳۳/٤‏ » بنخوه. 

(؟) البيت في الكتاب 57/١‏ »> والحجة للفارسي 5/ ١١١-1١١١‏ والكلام الذي قبله فيه بنحوه. 
(۳) القراءات الشاذة ص۳۲٠‏ . 

. ٠٠١-٠٠۹/٦ السبعة ص٠۷٥ » والتيسير ص١١۱ . وينظر الحجة للفارسي‎ )٤( 


4ه" سورة غافر: الآيات ۲۵ . ۲۷ 


صَلَحّ الجسدٌ كلهء وإذا مُسدّت فسدّ الجسدٌ كله ألا وهي القلب”'2 ويجوز أن يكون 
على حذف المضاف؛ أي: على كل ذي قلب مُتكيّر؛ تجعلّ الصفةً لصاحب القلب. 


رر 


قوله تعالى: وال وِعوْنُ يمن أبن لي صا لَمَلَ أَبَلُمْ الأنبب © أسَبب 
لتَموتِ اط ل که مو ئي لاش حكَدباً وَكَدَلِكَ ين ليرڪ شو 
علو صد عن لتيل وَمَا حكَيْدُ روت إلا فى باب @) 
قوله تعالی : وال معو هلمن أَبْنِ لی صا لما قال مؤمنٌ آل فرعون ما قال» 
وخاف فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم» أَوْ هَمّ أنه يمتحن ما جاء 
به موسى من التوحيدء فإِنْ بانَ له صوايّه لم يُخفِه عنهم. وإن لم يَصِحّ بهم على 
دينهم ؛ فأمر وزيره هامان ببناء الصرح. وقد مضى في «القصص» ذكره”". 
لمل أَبْلّمْ لأسب . آتبب آلسَمَوْتِ» «أسْبَابَ السَّمّواتٍ؛ بدل من الأوّل. 
وأسبابٌ السماء أبوابها في قول قتادة والزهري والسَّدّي والأخفش؛ وأنشد: 
ومَنْ هاب أسبابٌ المنايا يََلْنَهُ ‏ ولورام أشباب المماءِ سل" 
وقال أبو صالح: أسباب السماوات طرقها“. وقيل: الأمور التي تستمسك بها 
السماوات. وكرّر «أسباب» تفخيماً؛ لأن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً 
لشأنه””". والله أعلم. 


اطع إل له مُوسى4 فأَنظرَ إليه نظرٌ مُشْرِفٍِ عليه. تَوهّم أنه جسم تحويه 
الأماكن. وكان فرعون يدعي الألوهية» ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مُشرف. 


. 3817/١ من حديث النعمان بن بشیر 4 وسلف‎ )١10949( ومسلم‎ »)٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

. TAA/\T )0( 

)۳( قائله زهيرء وهو في شرح ديوانه ص٠۳‏ » والبيت من معلقته» ينظر شرح المعلقات السبع للزوزني 
ص۸۷ . 

)٤(‏ النكت والعيون 197/6 . والبيت وما قبله منه. 

. 558/9 الكشاف‎ )٥( 


سورة غافر: الآية ۴۷ ۳0۹ 


وقراءة العامة : «فَأَطلِمُ بالرفع نسقاً على قوله : «أَبْلُمُ» وقرأ الأعرج والسُلّمي 
وعيسى وحفص : «مَأطلِمَ» ab‏ اولي على جواب «لعل» بالفاء. 
النحاس: ومعنى النصب خلافُ معنى الرفع؛ لأن معنى النصب: متى بلغتٌ الأسباب 
اطَلعتٌ. ومعنى الرفع لعلّي أبلمُ الأسباتء ثم لَعلّي أَطلِمُ بعد ذلك؛ إلا أن ثم أشدٌ 
تراخيا من الفاء. 

ونی لام كَذْباه أي: وإني لأظن موسى كاذباً في ادّعائه ٳلهاً دوني» وإنما 
أفعلٌ ما أفعلٌ لإزاحة الهِلّة. وهذا يوجب شك فرعون في أمر الله. وقيل: إن الظن 


3 


أي: وأنا أتيمّن أنه كاذب» وإنما أقولٌ ما أقوله لإزالة الشّبهة عمن لا 


قوله تعالى: «#وَكَدَلِكَ ر لِفِرَعَوْنَ سوه عمَلِ..» أي : كما قال هذه المّقالة 
وارتابٌ رَبّن له الشيطان» أو رَبّن الله سوء عملهء أي : الشرك والتكذيب. 

وص عن اليل قراءة الكوفيين «وصّدًَّ؛ على ما لم يُسمّ فاعلّه» وهو اختيار 
أبي عبيد وأبي ي حاتم. ويجوز على هذه القراءة «وَصِدَّ» بكسر الصادء نُقلت كسرة 
الدال“ على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن وناب" وعلقمة. وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعبد الرحمن بن أبي بَكرة «وَصَدٌَ عَنِ السَّبِيلٍ؛ بالرفع والتنوين”". الباقون «رَصَدَّ 
بفتح الصاد والدال. أي : صد فرعون الناسَ عن السبيل. 


. السبعة ص٠۷٥ » والتيسر ص۱۹۲‎ )١( 
والكلام منه.‎ » ۳۳/٤ في (م): أبو عبيدة» والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۱۳٣ص السبعة ص١۷٥ » والتيسير‎ (€( 


(0) يعني الدال الأولى من «صْدً٤.‏ والكلام من إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وينظر الدر المصون 
A /۹‏ . 


(1) ذكرها أبو حيان في البحر 455/17 . 
(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳٤-۳۳ /٤‏ . وينظر المحرر الوجيز 659/5 . 


وب سورة غافر: الآيات ۷ . 55 


وما َيْدٌ فِرعورت إلا فى تا باپ أي : في خسران وضلال» ومنه : بت 


1 ب لهب" [المسد ]١:‏ وقوله: وما رَادُوهُمْ عير تنيب [هود:١١٠]‏ وفي موضع 
عر 2 سير [هود :۳ فهدٌ الله صرحه» وغرّقه هو وقومه على ما تقدّم 0 


قوله تعالى: وال لدف ١٤اک‏ بون أَمَدِكُمْ سيل اساد 


f ةم‎ 000 ack ل‎ E a 

قفوو إنْما هدو ل 3 لديا 1 BEL‏ هھ هی دار لْصََارِ 

|[ 2 ص e‏ بج رو ےم ر اس و 
عمل سَيَتَهَ فلا حجر إلا مثلها us‏ 

r o 2 2‏ رو رم l2‏ رو ر ےم ع 22 
مؤين ليك يد حلوب الج درزفون ف بعر ساب ويلقور ما 3 


لى لوو ويَدعوت إلى آلتَارِ @ دعوت کڪ أله شرك يه 
ما لس لی بي عِلَمُ وآتأ أَدَمْوَكُمْ إِلَ العزيز لمر © لا جي أا دعوت 
لِه اس 0 0 ف لديا ولا فى رز و مرو ِلك آله وأ لْمُسَرةٍ فين 
ت 1 م 


هم حب الکار (© نکر مآ فول گم افرش انرو TE‏ 
آله بَصير الو جار 4 
قوله تعالى: قال الى ءام يمَوْرِ تبون هذا من تمام ما قاله مؤمنْ آل 
فرعون؛ أي : اقتدوا بي في الدين» ظأمَدِكُمْ سيل اساد أي: طريقٌ الهُدى» 
وهو الجنة. وقيل: من قول موسى" 
وقرأ معاذ بن جبل : «الرَّشَّادِه بتشديد الشين“» وهو لحن عند أكثر أهل العربية؛ 
لأنه إنما يقال: أرشد يُرشد» ولا يكون فال من أفعل» إنما يكون من الثلاثي» فإن 
أردتٌ التكثيرٌ من الرّباعي قلت: مِفُعال. قال النحاس”*” : يجوز أن يكون رَشّاد بمعنى 


. ٥٦٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق YAA/\Y‏ وما بعدها. 

(*) المحرر الوجيز ٠ ٠٦٠/٤‏ وزاد ا E‏ ننحوه. 
(6) القراءات الشاذة ص۱۳۲ » والمحتسب ۲٤٠/۲‏ . 
(0) في معاني القرآن ۲۱۹-۲۱۸/۲ وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيات ۸ ۳٦۱‏ 


بُرشد لا على أنه مشتقّ منه» ولكن كما يقال: لال من اللؤلؤ. فهو بمعناه» وليس 
ارا Ty‏ أي : صاحب رشاد؛ كما قال : 
یی ل يا اة تات 

الومحعي 3 وقرئ: «البَشَّادِه فَمَال من رَشد ۔ بالكسر ‏ كعَّلّام» أو من 
رسد بالفتح» كعبّاد. وقيل: من أرشد كجبّار من أجبرء وليس بذاك ؛ لأن فعّالاآً من 
أفعل لم يجئ إلا في عدّة أحرف: ار دراك وسار وقطنان وبال ولا يصح القياس 
على هذا القليل. ويجوز أن يكون نسبته إلى الرشد» كعّواج وبتّات”*' غير منظور فيه 
إلى فعل. 

ووقع في المصحف «اتَبِعُونٍ» بغير ياء» دافا وبا وان كتير با ات فى 
الوصل والوقف. وحَدَّقَها اور ان ”ني ر وأثبتوها في الوصل» إلا 

وَرْشّا حذفها في الحالتين» وكذلك الباقون"' '؛ لأنها وقعت في المصحف بغير ياء» 

ومن أثبتها فعلى الأصل. 

قوله تعالى: يفوي إِنَمَا ذو الْحَيَرة لديا ملح أي: يُتَمَنَّع بها قليلاء ثم 
تنقطع وتزول .ون اللخ هى دار لار أي : الاستقرار والخُلود. ومٌراده بالدار 
الآخرة الجنة والنار» لأنهما لا يُفئيان. بين ذلك بقوله: من عَممِلَ سَيْمَة يعني : 


رس ار ما 


الشّرك طلا يجري إلا متها وهو العذاب”" .ومن عَِلَ ملحا قال ابن عباس : 


(1) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص4 » وعجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب. 

١ . 156/8 الكشاف‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية : أرشدء والمثبت من (م)ء وهو الموافق للكشاف. 

)٤(‏ العوّاج: بائع العاج. والبئّات: بائع البتّء وهو الطيلسان من خرّ ونحوه. القاموس المحيط (عوج) 
و(بتت). 

(0) يعني في رواية قالون. 

(1) السبعة ص۷۳٥‏ » والتيسير ص۱۸۲ » والنشر ۳١١/۲‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۲۰/ ۳۳۰-۳۲۹ بنحوه. 


ED سورة غافر: الآيات‎ 1Y 


يعني لا إله إلا الله" .وهو مؤي مُصَدّق بقلبه لله وللانیاء. 


«فأولعك يُْحَنُونَ الجنّة4 بضمٌ الياء على ما لم يُسَحّ فاعله. وهي قراءةٌ ابن كثير 
و 001 


وابن مُحَيْصن وأبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم”' '» یدل عليه رض فبا 
بغار عار حِسَابٍ »# الباقون: ١يَدْجُلُونَ)‏ بفتح الياء. 


قوله تعالى: فوقوم ما لح أَدْعُوكُمْ إلى النَجَزةِ» أي : إلى طريق الإيمان المُوصل 
e‏ دعوت إلى آلتار بين أن ما قال فرعون من قوله : وما یی إلا 

سبل الرسَاِ 4 سبيل الغ عاقبته النار» وكانوا دَعَوْه إلى اتّباعه؛ ولهذا قال: «اتَدْعُوت 
اكد بال وار پو ما لس لى يد عم وهو فرعون ونا مركم إل ألعزيز 
انر 4. 

لا جَرَمْ4 تقدَّم الكلام فيه" ومعناه: حقًا أا بذعو إو «ما» بمعنى 
الذي لس لم دعَوةٌ قال الزجاج : ليس له استجابةٌ دعوة تنفع ؛ وقال غيره: 
ليس له دعوةٌ وجب له الألوهية «إف لديا ولا فى الأيخْرة». 

وقال الكلبي: ليس له شفاعةٌ في الدنيا ولا في الآخرة”"". وكان فرعون أولًا 
يدعو الناس إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت تُعبَدُ ما كانت 
شابّة» فإذا هرمت أمر يِدَنْحهاء ثم دعا بأخرى لِتُعبد. ثم لما طال عليه الزمان قال: 
أنا ربكم الأعلى. | 


«وأت ارف هم أ صحلب أللَار قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ 774 دون نسبة. 

(؟) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. السبعة ص۷۱٥‏ » والتيسير ص۷٩‏ » والنشر 7077/1 . 

. ۹/11 5 

() المحرر الوجيز ٥٦١/٤‏ . 

(0) في معاني القرآن 4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4" » وما بعده 
منة. 


(0) التكت والعيون ٠١۸/١‏ . 


سورة غافر: الآيات ۳ 41 ۳1 


وقال مجاهد والشعبي: هم السفهاءً السفّاكون للدّماء بغير حقّها''. وقال عكرمة: 
الجّارون والمُتكبّرون. وقيل: هم الذين تعدّوا ُدوة.الله. وهذا جامعٌ لما ذُكر. 

واأنَّ» في المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. وعلى ما حكاه سيبويه 
عن الخليل من أن «لا جَرَمَ) رد لكلام يجوز أن يكون موضعٌُ «أنَ رفعاً على تقدير: 
وجب أن ما تدعونني إليهء كأنه قال: وجب يُطَلانُ ما تدعونني إليه» O‏ 
وكون المسرفين هم أصحاب النار”". 

قوله تعالى : نکر مآ أل € تهديد ووعيدء و«ما» يجوز أن تكون 
بمعنى الذي» أي: الذي أقولّه لكم. ويجوز أن تكون مصدريةً» أي : فستذكرون قولي 
لكم إذا حل بكم العذاب .اش نرت إل اند أي : أتوگل عليه وَأُسَلّم أمر 
إليه. وقيل: هذا يدل على أنهم أرادوا قَبْلّه. وقال مقاتل: هرب هذا المؤمنُ إلى الجبل 
فلم يقدروا عليه. وقد قيل: القائل موسى””". والأظهرٌ أنه مؤمن آل فرعون» وهو قول 


ابن عباس. 


© ا بوت 0 عدو عد 
اشد اماب 589 
قوله تعالى: #فوقدة أله سَيَعَابٍ ت ما مَحكَرُوا»ه أي : من إلحاق أنواع العذاب بهء 
فطلبوه فما وجدوه؛ ا ا 
E . 1 . (Dr,‏ 05 
إسرائيل. فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها لموسى على ما تقدم من 
الخلاف. 


ووم قوم ألئاعة ادوا ءال فرعوت 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٥‏ دون ذكر ابن سيرين» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري ۳۳٤/۲۰‏ . 

(۲) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 571/5 » وينظر ما سلف 44/١١‏ . 

(۴) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١509/5‏ دون ذكر مقاتل. 

. 44/4 تفسير البغوي‎ )٤( 


عم سورة غافر: الآيتان 50 . 5*7 


وای تال فَرْعَوْنَ سوج سوم اداي قال الكسائي : يقال: حاق يَحِيقُ حَيْقاً وحيوقاً؛ 
إذا نزل ولزه” 0 ثم بين العذاب فقال: : الاد يُعْرَصُورت علا وفيه ستةٌ أوجه: : يكون 
رفعاً على البدل من «سُوُ». ويجوز أن يكون بمعنى هو النار. ويجوز أن يكون مرفوعاً 
بالابتداء. وقال الفراء”'': يكون مرفوعاً بالعائد على معنى : الثار عليها يُعرّضونء 
فهذه أربعةٌ أوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب؛ لأن بعدها عائداً وقبلّها ما ينُصل 
به» وأجاز الأخفءث ۳ الخفضٌ على البدل من «العَذَابٍ». والجمهور على أن هذا 
العرض في البرزخ. 

واحتج بعض آهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله: «آلَادُ بعرضوت علا عدا 
وَعَشِكًا؟ ما دامت الدنيا©». كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم 
قال: : هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة 
«ويوم تَقُوم أَلمَاعَةُ َدِلُو َال فرعو أَسَّدّ ألْمَدَابٍِ». 

وفي الحديث عن ابن مسعود: إن أرواح آل فرعون ومن كان مِْلّهِم من الكفار 
عرض على النار بالمّداة والعَشِىَ» فيقال: هذه دارکم. وعنه أيضاً : إن أرواخهم 
في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح کل يوم مرتين» فذلك عَرضها. 

وروی شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعتٌ ميمون بن مَيْسرة" يقول: كان أبو 
هريرة إذا أصبح ينادي : أصبحنا والحمدٌ لله وعُرض آل فرعون على النار. فإذا أمسى 


. 754/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 70-74 وما قبله‎ > ٩/۳ (؟) في معاني القرآن‎ 


منه. 
(۳) في معاني القرآن ۲/ ٩۷۷‏ . 
(1) تفسير الرازي ۲۷/ ۷۳ بنحوه. 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠ ١ /٤‏ وينظر التعليق التالي. 
(5) هذا الأثر والذي قبله واحدء أخرجه ابن أبي حاتم فيما ذکره ابن کثیر في تفسيره ۱٤۸/۷‏ . 
(۷) غيّرها محققوا (م) إلى مهران» وهو خطأ. ٠‏ ش 
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نادى: أمسينا والحمد لله وعُرض آل فرعون على النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحدٌّ إلا 
مذ العامة اننا 

وفي حديث صخر بن جُوَيْرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4#: «إن 
الكافر إذا مات عُرضَ على النار بالعّداة والعَشِيّ» ثم تلا : لار عسوت ملا عدا 
وَعَشِهً» وإن المؤمنّ إذا مات عُرِضَ روحه على الجنة بِالعَدَاة والعَشِيَ»”". 

وخرّج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله يل قال : «إنَّ أحدّكم إذا مات 
عرض عليه مَفعده بالعٌداة والعشي» إِنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهلٍ النار فيقال: هذا مَفْعدُك حتى يبعثكٌ الله إليه يوم القيامة»”". 

قال الفراء“ : في العّداة والعشِيَ بمقادير ذلك في الدنيا. وهو قول مجاهد. قال: 
«عُدُوًا وَعَشِيًا» قال: من أيام الدنيا. 

وقال حماد بن محمد الفزاريّ: قال رجلٌ للأوزاعي» رأينا طيوراً تخرجُ من 
البحر تأخذٌ ناحية الغرب» بيضاً صغاراً» فَؤْجاً فَوْجاً لا يعلم عددّها إلا الله» فإذا كان 
العشاء رَجَعتُ مثلّها سوداً. قال: تلك الطيورٌ في حواصلها أرواح آل فرعون» 
يُعرضون على التانغدوًا وعَشِماء فترجع إلى أوكارها وقد احترقت ریاشها وصارت 
سوداًء فينبتٌ عليها من الليل رياشها بيضاً وتتناثر السود» ثم تغدو فَتّعرض على النار 
عُدوًا وعشيّاء ثم ترجع إلى وكرهاء فذلك دَأبها ما كانت في الدنياء فإذا كان يوم 


2000 


القيامة قال الله تعالى : طاآَدَيُِوَا ءال فِرَعَوَس أسَّدَّ ألْمَدَاب وهو الهاوية. قال 


.)٤٠١( أخرجه البيهقي في شعب الايمان‎ )١( 

(۲) ذكره بهذا الإسناد وهذا اللفظ النخاس في إعراب القرآن 5/ ٠١‏ » وعنه نقله المصنف» ولم نقف عليه 
بهذا السياق عند غيره» وينظر الحديث التالي. 

(۳) صحيح البخاري (۱۳۷۹)» وصخیح مسلم (584757)) وأخرجه أحمد (0955). 

. ٠١ /4 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٩/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۲۹/۱ » وهو في تفسير مجاهد ٥11/۲‏ » وأخرجه الطبري "9/٠١‏ ولفظه: 
يعني : ما كانت الدنيا. 


يمي م تي ل يح مما د لور تي 0 
الأوزاعي : فبلغنا أنهم ألفا ألفٍ وستٌ مئة ألف0©. 

واغُدُرّاة مصدر جُعل ظرفاً على السعة. وَاعَشِيّا عطف عليه وتم الكلام. ثم 
تبتدئ ويم تفم اتام على أن تنصبّ يوماً بقوله: «أذخلوا» ويجوز أن يكون 
منصوباً بِايُعْرَضونَ» على معنى ١يُعْرَضُونَ)‏ على النار في الدنيا «ويوم موم الساعةٌ» فلا 
يُوقتف ل 

وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة والكسائي: «أَدْخِلُوا بقطع الألف وكسر الخاء 
فاد وهي اختيار أبي عُبيد؛ أي: يأمر الله الملائكةٌ أن يُدخلوهم» ودليلّه 
«الثّار يُعْرَضُونَ عليها». الباقون: «ادخُلُوا» بوصل الألف وضمّ الخاء من دخل» أي : 
يقال لهم : «ادْحَلُوا» يا «آل فرعون أَشَدَّ العذاب» وهو اختيار أبي حاتم. قال: في 
القراءة الأولى : «آل» مفعولٌ أول وه«أَسَدَ) مفعولٌ ثانٍ بحذف الجرء وفي القراءة الثانية 
منصوب؛ لأنه نداء مضاف. 

وآل فرعون: مَنْ كان على دينه وعلى مذهبهء وإذا كان من كان على دينه ومذهبه 
في أشدّ العذاب كان هو أقربّ إلى ذلك. وروى ابن مسعود عن النبي #: إن العبدَ 
يولد مؤمناًء ويحيا مؤمناًء ويموت مؤمنا ؛ منهم يحيى بن زكريا عليهما السلام» وَلِدَ 
مؤمناًء وحيي مؤمناًء ومات مؤمناً» وإِنَّ العبدّ يُولّدُ كافراًء ويحيا كافراًء ويموت 
كافراً؛ منهم فرعونء ولد كافراً» وحبي كافراًء ومات كافراً» ذكره النحاس “. 

وجعل الفرّاء في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه: لديو ءال ور أَمدٌ 


ووي رر عاط 


َلْمَدَاِ4 الاد نروت علا عدو وَعَضْيًا) فجعل العرض في الآخرة» وهو جلاف 


(۱) أخرجه الطبري ۳۳۸/۲١‏ . وفيه: إنهم ست مئة آلف مقاتل. 

() الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠٠/٤‏ وينظر الدر المصون 4846/4 . 

۳( وقرأ بها عاصم في رواية حفص» السبعة ص۷۲٥‏ » والتيسير ص۱۹۲ › والنشر ۲/ ٠٠١‏ . 

(0) الحجة للفارسي ۳ بنحوه. 

(9) في إعراب القرآن 86/4 > وما قبله منه. والحديث أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس 4# كما 
في الدر المتثور 7737/5 وليس فيه ذكر يحيى عليه السلام ولا فرعون. 


ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه على ما تقدّم. والله أعلم. 


قوله تعالى: وَل اجون فى لار فقول لسعم رزب سكا إن 
کا لك تا ھل اشر موت عَنَا یبا مت الار @ قل الت 


م ل رە نو #2 ارب 2 يه رص رہ م رجه مم سه 

ُسْتَكَيرواً إِنَا کل فيها إت آله قد حکم بت اواد © وقال الذينَ فى 

الا لِحَرَئَةَ جَهَكَمَ ادغو رکم حف عتا بوا ِن ألْعَدَابِ © قال أو 
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فى صَكَلِ @) 

قوله تعالى : وَل باجو فى لار أي: يختصمون فيها قيش لصم 
للت كبا عن الانقياد لِلأَنْبِيَاءِ: إا تًا لَك تاه فيما دعوتمونا إليه من 
الشبر كفي الد «#فهل اشر مون ای مُتَحَمّلون ظعَنَا يبا مى ألنَآر» أي : 
جزءاً من العذاب. والب يكون واحداًء ويكون جمعاً في قول البصريين» واحذه تابع. 
وقال أهلٌ الكوفة: هو جمعٌ لا واحدّ له كالمصدرء فلذلك لم يُجمع» ولو جمع 
لقيل: أتباع”"". 

قل ال نتكبرنا لا کل فيهآ» أي: في جهنم. E‏ 0 دقر 
مرفوعٌ بالابتداء. وأجاز الكسائي والفراء" «إنًا كلا فيها» بالنصب على النعت 
والتأكيد للمضمر في نّا وكذلك قرأ ابن السَّمَيِمّع وعيسى بن عمر”“. والكوفيون 
يُسمُون التأكيد نعمًا. ومنع ذلك سيبويه؛ قال: لأن اكلا لا تنعت ولا يُنعت بها. ولا 
يجوز البدلٌ فيه؛ لأن المُخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره» وقال معناه المبردء قال: لا 


. 75/4 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ٠» 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 5/5 » وما بعده 
منه. 

(۳) في معاني القرآن ٠۰/۳‏ . 


. ٤1۹/۷ ذكرها أبو جيان في البحر‎ )٤( 
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المخاطب؛ لأنهما لا يُشكلان فيبدل منهما؛ هذا نص كلامه. 

إت اللہ قد حكم ب اكاد أي : لا يُوْاجِدٌ أحداً بذنب غيره؛ فكل منا 
كاف . 

03 2 e مرجت‎ 

قوله تعالى: قال لين فى آلتار من الأمم الكافرة. ومن العرب من يقول: 
اللذون على أنه جممعٌ مُسلم مُعرب» ومن قال: «الذين» في الرفع باه كما كان في 
الواحد مَبْنِيًا. وقال الأخفش: ضمت النون إلى الذي فأشبه خمسة عشرً» فَبْنَ على 
Ms Ns e f uA .‏ كك 2 ) ar‏ 
الفتح .«لِحَرَبَةٍ جهن خزنة جمع خازن» ويقال: خُرّان وحُرَّن .«أدعوا ریک 


روبد .- وک ل 


َر عتا وما مَنَ ألْمَدَابِ» ايُحَفْفْ) جواب مجزوم» وإن كان بالفاء كان منصوباًء 


هذا جاء القرآن بأفصح اللّغات كما قال : 


000 َه 0 - 8 ۳( 
قفا نبكِ من ؤكرى حَبيب ومَنْزِلٍ 


بالخُرَنة؛ فقال الله تعالى: وقَالً اليب فى لار لِحَرَئَةٍ هم أدعوا رک ميف عَنَا 


وما ين ألْعَدَابِ» فسألوا يوماً واحداً يُخْقَّف عنهم فيه العذابٌ فَرْدّت عليهم اوك 
ك ایم سم الب الو ب الوا اذغ وما موا الكَننِينَ إلا فى صَكلِ» 
الخبر بطوله". 

وفي الحديث عن أبي الدرداء - خرجه الترمذي وغيره - قال: يُلقى على أهل النار 
الجوع حتى يَعْدِلَ ما هم فيه من العذاب» فيستغيئون منه فيُغائون بالصضریع لا يُسمن 
ولا يُغني من جوع» فيأكلونه لا يُغني عنهم شيئاً» فيستغيثون فَيغاثون بطعام ذي عُصَّةَ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 75/4 بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 77-757/4 . والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته» وسلف ۳٠٤/٠١‏ . 
(۳) ذكره البغري في تفسيره ۳۰/۳ . 


سورة غافر: الآيات +6 ۵٤‏ ۳۹ 


فِيعَضّون به» فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يُجيزون العَّصّص بالماء» فيستغيثون 

بالشراب فَيرفَعُ لهم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وقع في 

بطونهم قطّع أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثون بالملائكة يقولون: #أدعوأ ربكم 

يحَيْف عَنَا نا بوا ين الْعَدَايِه فيُجيبونهم اوم َك تاي رسلڪم الست الو بل 

قَانُوا کا كنعو عُوأ وما دُعَتوأ الْكَدفرنَ إلا فى د صل“ أي : خسار وتبار. 

قوله تعالى: إا نص رُسْلَنَا وارب ١امنوا‏ في اليزج لديا ووم يوم 

© يم لا يق لبِِينَ ر لَه وَلَهُمْ سو الدَارٍ 

کا 76 م ی الْهُدَئى وشا بن إِسْرويل اكب © 


2 
هدى 
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قوله تعالى: إا نص رُسْلَنَا. ويجوز حذف الضّمة لثقلهاء فيقال: «رُسْلنَا» 
والمراد موسى عليه السلام .ظوَألَ َامَنُوا في الحَيةَ لدي في موضع نصب عطف 
على الرُسل”" والمراد المؤمن الذي وعظ. وقيل: هو عاءٌ في الرُسل والمؤمنين. 
ونضرهم بإعلاء الحُجج وإفلاحها في قول أبي العالية. وقيل: بالانتقام من أعدائهم. 
قال السدي: ما قَتَل قوم قط نبا أو قوماً من دُّعاة الحقٌّ من المؤمنين إلا بعت الله عر 
وجل من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن قُتِلوا””". 

قوله تعالى: ووم يفم الْأنّْهددٌ يعني : يوم القيامة. قال زيد بن أسلم: 
«الأشْهادً» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. وقال مجاهد والسدي: 
«الأشْهادً؛ الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب. وقال قتادة: 


)١(‏ نقله المصنف بهذا اللفظ AO AEE‏ ولاك 
إنما نعرف هذا الحديث..... عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/٤‏ .. 

7 النكت والعيون 1١5١/6‏ . 

() في النسخ الخطية: الأشهاد.. والمثبث من (م). 
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الملائكة والأنيياء". 


ثم قيل: «الأَشْهَادُة جمع شهيد مثل شريف وأشراف”". وقال الزجاج” : 
«الْأَشْهَادُه جمع شاهد» مثل صاحب وأصحاب. النحاس”: ليس باب فاعل أن 
يُجمع على أفعال» ولا يُقاس عليه» ولكن ما جاء منه مسموعاً أُدّيَ كما سُمعء وكان 
على حذف الزائد. وأجاز الأخفش والفراء: «وَيَوْمَ تَقُومُ الأَشْهَادً؛ بالتاء على تأنيث 
الجماعة . 


وفي الحديث عن أبي الدرداء ‏ وبعض المُحدّئين يقول عن النبي يك قال: « 
رد عن عرض أخيه المسلم كان حمًا على الله عنَّ وجل أن يرد عنه نارٌ جهنم » ثم تلا : 
«إنًا نص رسكتا والب اموأ . وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن 
حمى مؤمناً مِن منافق يغتايُه بعت الله عرّ وجل يوم القيامة مَلَكاّ يحميه من النار. ومن 
دك مسلماً بشيء يشِينه به وَقَمَهُ اللهُ عر وجل على جسرٍ من جهنم حتى يخرجٌ مما 
قال . 


م بدل من «يوم؟ الأول“ ' .ل َف َه لمي عدر 4 قا ا 
والكوفيون: 'يَنْمَعُ بالياء. الباقون بالتاء“ 216 َللَّمَنَهُ وَلَهُمَ سو ألدَارٍ» «اللّعنهُ) 


. ٤١/۲١ وقولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري‎ » ١5١-١٠0 /6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 0514/5 . 

(۳) في معاني القرآن 3077/4 . 

(4) في إعراب القرآن ۳۸/٤‏ . وقول الزجاج الذي قبله عنه. 

(4) معاني القرآن للأخفش 774/5 › ومعاني القرآن للفراء ٠١/۳‏ » وهتقوم؛ بالتاء؛ قرأ بها ابن هرمز 
وإسماعيل» كما في البحر المحيط ٤۷١/۷‏ . 

() أخرجه أحمد (770157) مرفوعاًء وأشار إلى الموقوف أبو نعيم في الحلية ۷/ ۲۵۷ - ۲١۸‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (۹٤۹١٠)ء‏ وأبو داود )٤۸۸۳(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني ك وفي إسناده 
إسماعيل بن يحيى المعافري» قال الذهبي في الميزان 7104/١‏ : فيه جهالة» وذكر هذا الحديث من 
غرائبه. وهذا الحديث والذي قبله نقلهما المصنف من إعراب القرآن للنحاس ۳۸/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥٦٤/٤‏ . 

(9) السبعة ص۷۳٥‏ ء والتيسير ص۱۹۲ . 
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البُعد من رحمة الله» و«سّوءٌ الدَّارا جهنم. 
قوله تعالى: قد اتا موب الْمُدَئ» هذا دخل في نصرة الرّسل في الدنيا 
والآخرة» أي : : آتيناه التوراة والنبوة. وسُميت التوراة هدّى بما فيها من الهدى والنور؛ 


وفي التنزيل: إت ارلا رة فيا هُدى رَد [المائدة: 4]. 


شتا 2 روي اسب يعني : التوراة جعلناها لهم ميراناً .إهدى» 
بدل من «الكتاب»» ويجوز بمعنى هو هُدّى؛ يعني ذلك الكتاب .#ووكرئ لأولي 


الأب أي : موعظة لأصحاب العقول. 


ص 211 3 2 9 0 2 95 

ريك الي مالجكر © إن ١‏ الب میلو ف ءایت الله بِغَيْرٍ سلطان 
9 

re 5‏ 0 ت ع ef‏ 3 0 یر و 

نهم إن E‏ 1 ڪر ما هم بالغ 4 فاستعدذ باه ل 1 


0 © لحل المَمَوَتِ وا 


RE‏ ى ےہ ٣و‏ ب 


أ ولوا ا ول الْموة لیلد نَا تَدَكَرُونَ © إنَّ ألساعَةَ لايية 
رب فیھا وَلكنّ آ گار ألئّاسن لا يست 


المشركين. كما صبر من قبلك و وعد د أله 9 0 وإظهارك: كما نصرتٌ 
موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي : نخ هذا ا 

تفر لديك قيل: لذنب أمعك» حُذف المُضاف وأقيم المضاف إليه 
مُقامه. وقيل: لذنب نَفْسِكَ على من يُجَوّر الصغائر على الأنبياء'". ومّن قال: لا 
تجوز قال: هذا تعبّد للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء؛ كما قال تعالى: 8وَءَالِنَا ما 
وَعَديَّا» [آل عمران: 144] والفائدة زيادةٌ الدرجات» وأن يصيرٌ الدعاء سنة لمن 


. ١٠١١/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 6114/4 > والبغوي في تفسيره‎ )١( 
تفسير الرزاي ۲۷/ ۷۸-۷۷ بنحوه.‎ )۲( 
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بعد . وقيل : فاستغفر الله من ذنب صَدَّرَ منك قبل النبوة. 

«وسبَح يحَمْدِ ريك اَي وَالْإِبَكَرِ4 يعني صلاة الفجر وصلاةً العصر؛ قاله 
الحسن وقتادة. وقيل: : هي صلاةٌ كانت بمكة قبل أن تُفرضٌ ن الصلواتٌ الخمس؛ 
ركعتان عُدُوة وركعتان عشيّة. عن الحسن أيضاً. ذكره الماوردي”. فيكون هذا مما 
نُسخ والله أعلم. 

وقوله: عمد ريك بالشُكر له والثناء عليه. وقيل: «وَسَيّح يحَمْدِ ريك أي : 
ب بر 0 

قوله تعالى: ل اليرت يلوت يخاصمون ف ءات آله بر سلطن» أ 

حجة اتهم إن فى مور توووم إل س کا شم ل 1 ا 
ما في صدورهم إلا كِبْر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدّره على الحذف. وقال غيره: 
المعنى: ما هم ببالغي الكِبْر» على غير حذف؛ لأن هؤلاء قوم رأَوًا أنهم إن انَّبعوا 
النبيّ ب قل ارتفاعهمء ونقصث أحوالهم» وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبَعاء فأغلم 
0 نهم لا تبون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب”». والمراد المشركون. 
وقيل : اليهود” “؛ فالآيةٌ مدنيةٌ على هذا كما تقدّم أول السورة. 

والمعنى : إن تَعَظَموا عن اتباع محمد ل وقالوا: إن الدجّال سيخرج عن قريب 
فير املك إليناء وتسير معه الأنهان وهو آية من آيات: الله فنزلت الآية فيهم. قاله 
أبو العالية وغيره'“. وقد تقدّم في «آل عمران» أنه يخرج ويطأ البلا كلّها إلا مك 


. ٠١١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ١1١/05‏ ء وفيه قول قتادة السالف» وقول الحسن الأول ذكره ابن عطية في المحرر 
٠‏ الوجيز ٥٦٥/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ٠ ۷۷ ٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .۳/٤‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹/٤‏ . 

(0) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(0) النكت والعيون ١5١/0‏ » وتفسير البغوي ٠١١/5‏ بنحوه. 
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والمدينة”"'". وقد ذكرنا خبره مستوفى في كتاب «التذكرة»" وهو يهودي» واسمه 
شاه ویک آنا وشت 

وقيل: كل من كَمَرَ بالنبئ 6. وهذا حسن؛ لأنه يَعُْمْ. وقال مجاهد: معناه: في 
صدورهم عظمةٌ ما هم ببالغيهاء والمعنى واحد“. وقيل: المراد بالكبّْر الأمرٌ الكبير. 
أي : يطلبون النبوة أو أمراً كبيراً يَصِلُون به إليك من القتل ونحوه» ولا يبلغون ذلك. 
أو يتمنّون موك قبل أن يتم دينك ولا يبلغونه. 

قوله تعالى : تََسَتَعِدٌ الَو قيل : من فتنة الدجال على قول من قال: إن الآية 
نزلت في اليهود. وعلى القول الآخر من شرٌ الكفار. وقيل: من مثل ما ابتّلوا به من 
الكفر والكبْر .َم هْوَ أَلتّمِيمٌ َر «هو» يكون فاصلاًء ويكون مبتدأ» وما بعده 
خبره» والجملة خبرٌ إن على ما تقدّم. ٠‏ 

قوله تعالى : للق الوت وَالْأَرَضٍ ڪب من حلي الاس مبتدأ وخبره. قال 
أبو العالية: أي: أعظم من خََلْق الدجال حين عطظَّمَنْه اليهود. وقال يحيى بن سلام: 
هو احتجاجٌ على مُنكري البعث؛ أي : هما أكبرٌ من إعادة خَلّق الناس» فَلِمّ اعتقدوا 
عجزي عنها”*'؟! .ولك أَكْثْرٌ الاس لا برد ذلك. 

قوله تعالى: وما يسنو لمم لير أي : المؤمن والكافر والضالُ 
والمهتدي .اورت ءامنا ونوا ألصِحَتٍِ» أي : ولا يستوي العاملٌ للصالحات 


)١(‏ 15/0 وما بعدها. 

(۲) ص۸٥٦‏ وما بعدها. 

(۳) صاف هو اسم ابن صياد. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 51/1١8‏ : قال العلماء: 
وقصته مُشكلة» وأمره مُشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دال من 
الدجاجلة: اه. وخديث ابن صياد أخرجه أحمد (5777)» والبخاري »)١706(‏ ومسلم (۲۹۳۱) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

. ٠١١/١ ء وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ٥11/۲ تفسير مجاهد‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ١57/6‏ . 
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دج مقر 


ولا السوة» الذي يعمل السيئات .قي نا نَتَدَكَيُونَ» قراءةٌ العامة بياء على 
الخبر» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأجل ما قبله من الخبر وما بعده. وقرأ الكوفيون 
بالتاء على الخطاب“ 

قوله تعالى: إن ألسَّاعَةَ لبي هذه لام التأكيد دخلت في خبر إِنَّه وسبيلُها أن 
تكون في أوّل الكلام؛ لأنها توكيدٌ الجملة إلا أنها تُرَحلّقَ عن موضعها؛ كذا قال 
سيبويه. تقول: إن عَمراً لخارجٌ ؛ وإنما أخُرث عن موضعها لئلا يُجمع بينها وبين إنَّ؛ 
لأنهما يُؤذيان عن معنى واحد» وكذا لا يُجمع بين إِنَّ وأنَّ عند البصريين. وأجاز 
هشام : E‏ فإن حذفت حقًا لم يَجْرْ عند أحدٍ من النحويين عَلِميُه ؛ 
قاله النحاس ° 

لا َب فبا لا شك ولا مزية.«وَلكنَ آ ڪر 
مارد رسا یرو بر رار 


قوله تعالى: وال رَبْكُمُ ادعو لبجب لک إن الت متك عَنْ 
مادق سَمَدْخُلُونَ خت @ ) جک لك ال لسکا فيه 
قار مُنْصِرَا لت آل لذو مضل عَلَ الاس وک كر الا ك 
منک © دلِڪم ائه رکم ڪي ڪل تئر ل لله إلا هو کا زک 
© کلت يُوْقكَ لیے كنوا ایت الہ جحد © أنَهُ الى ج 


- 


لاز قرا اة بكة ورم اخس سُوَوكُمْ ودد 
لطبت دكم َه رر کک فسَبَارَلَْ ١‏ 21 لَهُ ربک لْمَدلْمِنَ © هو ل 
]5 إل إلا ر ادغ ی ل الس تند ور َب الع © 4 


قوله تعالى : قال رُم أدغون اجب ل4 الآية؛ روى التُعمان بن بَشِير 


5 لسبعة ص۷۲٠ 3 وال ليس ص۱۹۲‎ : ١ )١( 


(۲) في إعراب القرآن 4/ 10-79 . 
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قال: سمعثُ النبيّ 5 يقول: «الدّعاءٌ هو العبادة» ثم قرأ: «ووال ربكم أدغوفة 
1 إنَّ لدت کر عَنْ عِبَادَقِ سَيدْحَلنَ جَهُمٌ داخريت» قال أبو عيسى : 
هنا خد خن مي" . فدلّ هذا على أن الدعاءً هو العبادة. وكذا قال أكثر 
المفسرين؛ وأن المعنى: وَحُدوني واعبدوني أتقبّلْ عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: هر 
الذكر والدعاء والسؤال. قال أنس: قال النبئٌ : ایسا أحدُكم ربّه اا 
حتى يسأله شِسْعٌ نَغله إذا انقطع)”". ويقال: الدّعاء : هو ترك ال" ". وحكى قتادة 
أن كعب الأحبار قال: أَعْطِيّتُ هذه الأمدً ثلاثاً لم تُعْظهن أمةٌ قبلّهم إلا نبيَ: كان إذا 
اع فده : أنت شاهدٌ على أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة: كوا شبَدَآه 
عَنَ الاس [البقرة:١٤٠].‏ وكان يقال للنبيّ: اسك عدا 1 
لهذه الأمة: : وبا جل عي في لبن من حرج » الجخ :۷] وكان يقال للنبي: ١‏ 

أستجبْ لك» وقال لهذه الأمة: «أدمُوف أَسْتَحجِبَ بي 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. . وقد جاء مرفوعاً؛ رواه لیٹ» عن شَهْر 

ابن حَوْشَب» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعتٌ رسول الله 4 يقول: «أغطيّث 
أمتي ثلاثاً لم عط إلا للأنبياء : كان اللهُ تعالى إذا بعت النبيّ قال : ادعُني أستجبٌُ 
لك» وقال لهذه الأمة: #أدعوفة PS‏ وكان الله إذا بعت النبئ قال: ما جعل 
عليك في الدين من حرج؛ وقال لهذه الأمة: #وبًا جَعَلَ مَك في ادن من حرج » 
[الحج :۷۸] وكان الله إذا بعت النبئ جعله شهيداً على قومه» وجعل هذه الأمة شهداء 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۷۲)» وأخرجه أحمد (14191): وسلف ۱۷۸/۳ . 

(۲) أخرجه الترمذي كما في تحفة الأشراف ٠١١/١‏ > وابن حبان (817). وفي إسناده قطن بن تُسَيرء 
قال الذهبي في الميزان ۳ : كان أبو حاتم يحمل عليه وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث... 
رواه القواريري عن جعفر فأرسله. فقيل للقواريري: إن شيخنا يوصله. فقال القواريري: باطل. يعني 
وَضُلَّه. اه 

(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ ٤١۳‏ عن الثوري. 

(4) النكت والعيون ٠١۳-١١۲/١‏ . 


3 سورة غافر: الآي‎ ۳۷٦ 
على الناس» ذكره الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول».‎ 

وكان خالد الربعي يقول: عَجبتٌ”" لهذه الأمة! قيل لها : ادعو أ سَتَجِبَ ل 
أمرهم بالدّعاء ووَعَدَهم الاستجابةء ولیس بینهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال : 
مثل قوله تعالى : وير الت اموا يلوأ الصسلحت للحت [البقرة: 5؟] فهاهنا شرظ» 
وقوله: وتر آلب امنا أن لَه دم صِذْقٍ؟ [يونس : فليس فيه شرط العمل ؛ ومثل 
قوله: تاد عُوأ أله لصي لَه لن [غافر : E ENS‏ : ادعو 
ست تب ل ليس فيه شرط» وكانت الأمة تَفرّعٌ إلى أنبيائها في حوائجها حتى تسأل 
الأنبياء لهم ذلك". 
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وقد قيل: إن هذا من باب المُطلق والمُقيد على ما تقدَّم في «البقرة بيانه"“. أي : 
«أسْتَحِبْ لكم إِنْ شئت؛ كقوله: شف ما تَدَعُونَ إلََهِ إن سَآ4. وقد تكون 
الاستجابة في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدّم في 
«البقرة» بيانّه فتأمّلُه هناك©. 


وقرأ ابن كثير وابن محیصن وروّيس عن يعقوب» وعَباسس ” .عن أي عمروء وأبو 


بكر والمَفضّل عن عاصم: : #سيدحَلون» بضمٌ الياء وفتح الخاء على ما لم يُسَمّ 
فاعله0", الباقون : «ايَدَخُلُونَ4 بفتح الياء وضم الخاء. . ومعنی 9# داخرربن 4 صاغرين 


)0( ص۲۹۱ . وليث , بن أبي سُليم وشهر بن حوشب ضعيفان كما في تقريب التهذيب» وسلف الحديث 
۳/۲ . 


() نوادر الأصول ص۳۹۱ ۰ وسلف ۱۷۹-۱۷۸/۳ , 

. 1۷۹/۳ )( 

)0( ۳/ 1۸° « وينظر مثن الحديث وتخريجه ثمة. 

(5) في (م): عياش» وهو خطأء وعباس: : هو ابن الفضل بن عمرو الواقفي الأنصاري. قاضي الموصل» 
من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة. غاية النهاية ٠٠۳/۲‏ . 

)۷( وقرأ بها أبر جعفر من العشرة كما في النشر ۲/ ٠٠۲‏ » وينظر السبعة ص 01/7 ٠‏ والتيسير ص۹۲٠‏ . 


سورة غافر: الآيات 1۰ . 10 VY‏ 
a‏ )0 


قونه تعالى : کاله الى سل لم آل لگا بد4 َمل هنا بمعنى حَلق؛ 
والعربٌُ تُفرّق بين جَعَلَ إذا كانت بمعنى حَلّقَ» وبين جعل إذا لم تكن بمعنى خَلَقَ ؛ 
فإذا كانت بمعنى حََلَّنَ فلا تُعدّيها إلا إلى مفعول واحد» وإذا لم تكن بمعنى خلق 
عدّتها إلى مفعولين؛ نحو قوله: إا جلت ْنَا عرَييا4 [الزحرف "٣:‏ وقد مضَّى 
هذا المعنى في غير موضع”". 

ولتار مي أي: مُضيئاً» لِتُبصروا فيه حوائجكم» وتتصرّفوا في طلب 
اشک .کے أنه ُو مضل مَل الگا ولک أك الاس لا بنكررت4 فَضْله 
وإنعامّه عليهم. 

قوله تعالى: دِدَلِحكْمْ اه رک حَِنُ مكل ىو بين الدلالة على وحدانيته 
وتُدرته .«لآ لَه لا هو أ تُوْمَكرت» أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان 
بعد أن تبيّنت لكم دلائِلّه كذلك؛ أي: كما صُرفتم عن الحقّ مع قيام الدليل عليه 
ف كَدلِكَ بوك4 يُصْرَفُ عن الحق ارت كنأ بات أله يجْحَدُون4. 

قوله تعالى : اله لی جع م الرس مر زاد في تأكيد التعريف 
والدليل؛ أي: جعل لكم الأرضّ مستقرًا لكم في حياتكم وبعد الموت .«وَاسَّمَاء 
تاچ تقدّم *' .«وصَوَرخ َآَحْسَنَّ صُوَرَكُة» أي : خَلَفَكم في أحسن صورة. وقرأ أبو 
رَزين والأشهبٌ العقيلي: ١«صِوَّرَكُمْ)‏ تكسن الماد“. 

قال الجوهري”': والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّره جمع صورة» وينشد 


. 771/17 (0) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 

ف ۳1۷/۸ . 

.to-"£4/1 (0 

. ٤٠/٤ القراءات الشاذة ص۳۲٠ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 
في الصحاح (صور).‎ )1( 


54 . 1٤ سورة غافر: الآيات‎ VA 


هذا البيت على هذه اللغة يصفٌ الجواري : 
أَشْبَّهِنَ من بَمَرِ الْخَنْصَاءِ أعيُئها- وم المْحسَنٌ من صيرانها صررا“ 
[والصّيران جمع صوار» وهو القطيع من البقر» والصّوار أيضاً وعاءٌ اليشك]9) 
وقد جمعهما الشاعر بقوله: 
إذا لاح الصّوارٌ ذكرتٌ لَيِلَى وأدكُرُهاإذا تقح انضرا“ 
والصيارٌ لغة فيه. 
#وردف؟ من الطيْبت لِك آل ریم بار اه رث الْمَتلَيِنه تقد 
هو الى أي : الباقي الذي لا يموت لا إلنه إلا هو فادعوة یآ لز 
أي : الطاعة والعبادة .#الحمد يله رب الْعلمِينَ» قال الفراء: هو خب وفيه إضمائ 
أمرء أي: ادعوه واحمَّدُوه. وقد مضى هذا كله مستوفى في «البقرة» وغيرها“. وقال 
ابن عباس : من قال: لا إله 7 الله فليقل: الحمدٌ لله رب العالميء. 


قوله تعالى: قل ِف نهيثٌ ا َعْبْدَ أ اد بس يَلعون من دون اہ لما لما جني 
الت يمن ری وار د أن رت اتک و ور 
2 و 7 04 ےر ع 


جلها بد شه سی تلط قلس © 
21 0 ©4 
اناي 413 اق مستا لد ل عرس 
القيوم» ولا إله غير 3 عبد غيره .تًا عدن ليت يِن رن أي : دلائلٌ 
توحيده َرَت أن اسم اذل وأخضع رب التكييت4 وكانوا دَعَؤْه إلى دين آبائه 


)١(‏ قائله أبو ثروان كما في إصلاح المنطق ص١١٠‏ . والخَلْصاء: ماء بالبادية. اللسان (خلص). 

(۲) ما بين حاصرتين من الصحاح. 

(©) قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه 771/57 . 

۲٠۲/١ )9‏ في سورة الفاتحة. 

(4) تفسير البغوي ٠ ٤/٤‏ ۰ وفيه قول الفراء» وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ۲۰/ ۳۵۷ . 


امو أن قزل عدا 

دونه تعالى: مغر ایی تحر ود أب جين لقو جين عقو م يري 
يلف أي: أطفالاً. وقد تقدَّم هذا“ .«ثُمّ ام أ شڪ وهي حالة د 
القوّة وتمام العقل. وقد مضى في «الأنعام» ا 

ا بضم الشين قراءةٌ نافع وابن مُحيصن وحفص وهشام 
ويعقوب وأبو عمرو على الأصل؛ لأنه جمع فَعْلء نحو: قَلْب وقُلُوبِء وراس 
وروو س٠‏ 

وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء"» وكلاهما جمع كَثْرة؛ وفي العدد 
القليل أشياخ» والأصل أشْيُخ ؛ مثل قَلْس وأَفْنْسء إلا أن الحركة في الياء ثقيلة“. 
وقرئ: «شَيْخًا على التوحيد" ؛ كقوله : «طفْلَا» والمعنى: كل واحد منكم. واقتصر 
على الواحد لأن الغرض بيان الجنس. وفي «الصحاح»" : جمع الشّيخ شيوخ 


وأشياخ وشيخة ة وشيخان ومَشْيّخة ة ومَشايخ ومُشّْمُوخاء» سه قال عبيد : 


متحركة فسكنت ؛ YY‏ وش شيخ تَشْيِيِحَاء أي : شاخ. وشا 


دعوته شيا للتبجيل. E ly,‏ بكسر الشين ولا تقل : 


.0م 


)١(‏ ۳۲۱/۱۲ وما بعدها. 

١١١/4 )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وابن كثيرء وأبو بكر وابن ذكوان بكسر الشين» والباقون يضمها. السبعة ص۱۷۸ ؛ 
والتيسير ص۱۹۲ › والنشر ۲۲٠/۲‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 4١/5‏ . 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤۳1/۳‏ . 

(1) الصحاح (شيخ). 

(۷) ديوان عَبيد بن الأبرص ص۲۹ » وصدره: بانَّتْ على إِرَم عذوباً. 

(۸) الصحاح (شيخ) وما بين حاصرتين منه. 


۷۸ . ۷ سورة غافر: الآيات‎ A* 


النحاس”: وإن اضطرٌ شاعرٌ جاز أن يقول: أشْيُخ» مثل: عَيْن وأَغيّنَء إلا أنه 
َس في عين؛ لأنها مؤنثة. والشيح مَّن جاوز أربعين سنة وينکم ن 4 وق من 
ل ال مجاهد ی : من قبل أن يكون شيخاًء أو مِن قبل هذه الأحوال إذا خرج 
سَفْطأ .بلغا بلا شّ4 قال مجاهد: الموتٌ للكل. واللام لام العاقبة. 
«وَلمَلَكُمَ لو4 ذلك فتعلموا أن لا إل غيره. 

قوله تعالى: ھر ای يحي وير ميت زاد في التنبيه» أي : هو الذي يقدرٌ على 
الإحياء والإماتة .ظفَإدًا ى مر أي : أراد فِعْلّه قال : e‏ . ونصب 
«فيكون» ابن عامر على جواب الأمر. وقد مضّى في «البقرة» القول في“ 


ا «ألرَ تر لل اليب میلو ن يكب آله أن تة 7 ن 
وا التب ويا سنا به 57 سو بقرت © إز الكل ن 


3 
E‏ 7 0 رء ماع د 2 24 41 


سحبون ميو كف أكار ن © ۴ز 
کم کے ت كت تي © ب دون آله الوا صَلُواْ عا بل لو تكن بذعا 
من کنل كنا كيك یل الہ آلکیرة © كلم بنا كثر کے إن 
رض َير كَلَيّ وَيمَا ك تَمَرَحُونَ © ادلا وب جهنم حَدِينَ فا 
نس منوى الْمتَكبينَ © آضيرٌ إِنَّ مَعَدَ أل ل 
يلم ل تيك ونا بک @ لئد اعاتا يملا جن نلک ينهم تن 
e‏ تقْصّص میک وما کن رشو أن يأف َة إل 
ES‏ ا ج أمر آله فى َل وكَيِرَ مالك الْمُبْطِلُونَ ©4 
قوله تعالى: ألو تَر لى اَن حون 1 ِصَرَهْوَنَ» قال ابن زيد: 
هم المشركون بدليل قوله: اين ڪڏا بألكتب ويا سلتا بي رشلا »ه. وقال 


. 4١/4 إعراب القرآن‎ )١( 


زفق السبعة ص8١1١‏ 3 والتيسير ص٦۷‏ . 
(۳) ۳۳4/۱ . 


سورة غافر: الآيات 1۹ . ۷۸ ۳۸۱ 


أكثرٌ المفسرين : نزلت في القَدَرية". قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الآيةٌ نزلَتْ في 
القَدَريّة» فلا أدري فيمن نزلت. قال أبو كبيل: لا أخسِبٌُ المُكَذَّبِين بالقَدّر إلا الذين 
يُجادلون الذين آمنوا”". وقال عقبة بن عامر: قال النبي : «نزلَتُ هذه اليه في 
القَدَريّة» ذكره المهدوي””". 

قوله تعالى: «إذ الأََدَلُ ف أَعَْتَقِهمَ» أي: عن قريب يعلمون بُطلانَ ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وعُلّت أيديهم إلى أعناقهم. قال التَّيمي: لو أن علا من أغلال جهنم 
وضع على جبل لوّمّصه حتى يبلغ الماء الأسود“ .وَالتَلَسِلٌ» بالرفع قراءة العامة 
عطفاً على الأغلال. 

قال أبو حاتم : «#سَحَبُونَ» مستأنف على هذه القراءة. وقال غيره: هو في موضع 
نصب على الحال والتقدير: «إإذ ادل ف أعكَقَهمَ الل مسحوبين. وقرأ ابن 
عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وابن مسعود: «والگلايلة بالنصب» ايَسْحَبُونَ» بفتح 
الياءء والتقدير في هذه القراءة: ويسحبون السلاسل”'“. قال ابن عباس : إذا كانوا 
بَجُرُونھا فهو أشدٌ عليهه”". 

وحكي عن بعضهم: «والسلاسِل» بالجر» ووجهّه أنه محمولٌ على المعنى؛ 
لأن المعنى: أعناقهم في الأغلال والسلاسل؛ قاله الفرّاء”*. وقال الزجاج”"': ومن 


. ٥1۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري 75١/7١‏ . وأبو قبيل: هو حيّ بن هانئ بن ناضر ‏ بمعجمة ‏ المعافري» المحدّث» 
يماني استوطن مصر. مات سنة (۱۲۸ه). السير 7١5/8‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۱۸١‏ . وقوله: وهصة: الوّمُص: الرمي العنيف. القاموس (وهص). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١ /٤‏ . وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص۳۴٠‏ . 

١ . ۲۳٣/۷ زاد المسير‎ )5( 

(۷) ذكرها السمين الحلبي في الدر المصون 4/ 545 عن ابن عباس وجماعة. 

(۸) في معاني القرآن ۱۱/۳ . 

(9) في معاني القرآن ۳۷۸/٤‏ . 


۷۸ 11 سورة غافر: الآيات‎ AY 


قرأ: «والسلاسِل يسحبون» بالخفض فالمعنى عنده: وفي «السلاسل يُسْحَبُونَ» 

قال ابن الأنباري”2: والخفض على هذا المعنى غير جائز؛ لأنك إذا قلت: زيد 
في الدارء لم يحسن أن تُضمر «في» فتقول: زيد الدار» ولكنّ الخفض جائرٌ على 
معنى : إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض السلاسل على النَّسق على تأويل 
الأغلال؛ لأن الأغلالَ في تأويل الخفض؛ كما تقول : خاصمّ عبد الله زيداً 
العاقلَيْن ؛ فتنصب العاقِلَيْنء ويجوز رَفْعُهما؛ لأن أحدّهما إذا خاصمَ صاحبّه فقد 
خاصمه صاحبه ؛ أنشد الفرّاء : 
قد سَالَم الحياتٍينهالقدّما للأفْعُوانَ والسُّجاعَ الشَّجْمَما”) 

فنصب الأفعوان على الإتباع للحيات [لأن الحيّاتِ] إذا سالمت القدم فقد 
سالمتها القدم. فمن تَصَبٌ السلاسل أو حَفَضَها لم يتف 0 

. و«الحميم؟ المتناهي في الحر. وقيل: الصديد المَعْلى .ثم في أَلثَارٍ مُتَجَرون» 
5 اعون ا ن وَقوداً لها؛ قاله مجاهد. يقال : رت انور أى: 
أوقدته. وسَبّرته : ملأته؛ ومنه لحر جور [الطور:1] أي : المملوء. فالمعنى 
على هذا : تملا بهم النارء وقال الشاعر يصف وَعْلاً : 


إذاشاءَ قالح ممَسْجُوٍرَةَ ‏ تَرَى حولهاالنّبْعَ والسَّاسَّما9» 


)0( في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۷٤-۸۷۳‏ ,. 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١/7‏ » والرجز قيل: هو لمساور العبسي ؛ وقيل: للعجاج» وقيل: لأبي حيان 
الفقعسي » وقيل: للدتيري» وقيل: لعبد بني عبس» وقوله: الأفعوان - بالضم -: الذكر من الأفاعي» 
والشّجاع : : الذكر من الحيات» والشجعم: الجريء» وقيل : الطويل مع عِظَّم جسمء والميم زائدة. 


. 1۱۸4-٤1۷ /١١ خزانة الأدب‎ 

۳( إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۷٤-۸۷۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

٠٠٠/٤ وتفسير البغوي‎ » ۲٤/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)0( في (ظ): السماسماء وفي (م): السمسما. والبيت للنمر بن تولب» وهو في معاني القرآن للنحاس 
5 (وما قبله منه) وخزانة الأدب 44/1١١‏ . والتّبع والسَّاسَم: شجر يُعمل منه القسي. القاموس 


سورة غافر: الآيات ۷۴ _ ۷۸ AY‏ 


E‏ ما 1 . ين دون أ وهذا تقريعٌ 
وتوبيخ” '" .الوأ صَلُاْ عن أي : هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب؛ مِنْ ضَلَ 
الماءٌ في اللبن» أي : خفي. وقیل : آي صاروا بحيث لا نَجِدُهم. 

«بل لر تكن ندمو من كَل سنا أي : شيئاً لا يُبصر ولا يسمع ولا يضر ولا 
ينع" . وليس هذا إنكاراً لعبادة ا > بل هو اعترافٌ بأن عبادتهم الأصنامٌ كانت 
باطلة؛ قال الله تعالى: ‏ كذلك يل اله الْكفرِتَ» أي: كما فعل بهؤلاء من 
الإضلال يفعل بكل كافر. 

قوله تعالى: ظدَلِكُم» أي: ذلكم العذابُ «يمَا كُْمٌ تخر بالمعاصي» 
يقال لهم ذلك توبيخاً. أي: إنما نالّكم هذا بما كنتم تُظهرون في الدنيا من السّرور 
بالمعصية وكَثْرة المال والأتباع والصّحة. وقيل: إن فرحهم بها عندهم أنهم قالوا 
للرّسل: نحن نعلم نا لا ولات وكذا قال مجاهد في قوله جل وعرّ : طقلم 
جَآَنْهُمْ رشلهم ايت رخا د و .ینا كم َد قال مجاهد 
وغيره: أي : تَبْظرون وتَأشَّرون”". وقد مضَّى في «سبحان» يانه“ . 

وقال الضحاك : الفرح السرورء والمَرَح العدوان.» وروى خالد عن ثور عن معاذ 
قال: قال رسولٌ الله 4: «إنَّ الله يُبغض البَذِخين الفرحين» ويحبٌ کل قلب حزين» 
ويبغْض آهل بيت لُحمِينء ويُبغض كل بر سمین»** فأما آهل بیت لحمين: فالذين 
يأكلون لحومٌ الناس بالغِيبة. وأما الجبْر السمين: فالمُتحبر بعلمه ولا يُخبر بعلمه 
الناس؛ يعنى المُستكيْرٌ من عِلْمه ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي. وقد قيل في 


. 5597/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۷/ ۲۳۷ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳/٤‏ . 

. 21/1“ (€) 

)١(‏ نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون / 20356 وقوله منه: «إن الله يحب كل 
قلب حزين» أخرجه البيهقي في الشعب (455) من طريق ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء مرفوعا. وهذا 


سناد منقطع» فإن ضمرة لم يلق أبا الدرداء 4# وقوله: «ويبغض آهل بيت لحمين» ويبغض كل حبر 
سمين' أخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (03558) عن كعب قوله. 


YAS‏ سورة غافر: الآيات 71 الى 


اللّحمِينَ: إنهم الذين يُكثرون أكل اللحم؛ ومنه قول عمر: اتقوا هذه المجازر فإنَّ لها 
ضراوةً كَضّراوة الخمر”'' ؛ ذكره المهدوي. والأوّل قول سفيان الشوري”" .ادلا 
بوب هتمه أي: يقال لهم ذلك اليوم» وقد قال الله تعالى: ًا سَبَعَهُ وبي 
[الحجر: 14] هنس وى A‏ تقدم 000 

قوله تعالى : «فأصور إن ومد أل حى هذا تسليةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
أي : إنا لننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة .فما ريك في موضع 
جزم بالشرطء وما زائدة للتوكيد» وكذا النونء وزال الجزم وبني الفعل على الفتح. 


طلا تود عطف عليه إا يموت الجواب”. 
قوله تعالى : ولق أرسلا رس ًن َلك عرّاه أيضاً بما لَقِيّتِ الرُسل من قبله. 


مِنْهُم من مَصَصَنَا يك أي : أنبأناك بأخبارهم وما لَقُوا من قومهم. 9وَمِنْهُم ى لَمْ 
تقض ای وما كن إرشول أن يأف اة أي : من قبل تسه إل بن م ّا 
ج أَمرٌ أ أي : إذا جاء الوقتٌ المسمى لعذابهم املك اللهء وإنما التأخيرٌ 
لإسلام من عَلِمَ الله إسلامّه منهمء ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا 
إلى المَمْل ببدر .فى بلي وَكَيِرَ هُنَالِكَ الْمبَطِلُنَ» أي : الذين يتّبعون الباطلٌ 
والشّرك. 

قوله تعالى : ال ایی بص لك الف ڑکیا نا ونیا تاوت @ 

کم فيه مع لتبوا ليا اة فى صُدُويِكُحَ ويها ول ْمك حْمَلُونَ 

© ويرك ليد ای عايدت آمو کرو @4 

قوله تعالی : اله رى جم لَكْمْ الْأتمم» قال أبو إسحاق الزجاج”: الأنعام 


. ۲٠۸/۹ بلفظ : إياكم واللحمّء فان له ضراوةٌ كضراوة الخمر. وسلف‎ ٩۳١ /۲ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
. ۳۱۷/۲ ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث‎ )۲( 

۲۱٤/۱۲ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57/5 . 

() في معاني القرآن ۳۷۸/٤‏ . 


سورة غافر: الآيات ۷۹ . ۸۵ Ao‏ 


هاهنا الإبل .ڪا ينها ينها تاوت( فاحتجٌ من مَنَعَ من أكل الخيل وأباح 
أكل الجمال بأنّ الله عر وجل قال في الأنعام: ونا تَأَعلنَ» وقال في الخيل: 
لوَلثْيْلٌ ولال والحيير لِرَكبوها» [النحل :۸] ولم يذكر إباحةً أكلها”'". وقد مضّى هذا 

في «النحل» مستوفى”". 

قوله تعالى : ولک فا مم4 في الوبر والصوف والشَّعر واللّبن ولرد والسمن 
والجبن وغير ذلك تبلغ يها عام ن صَنُويِكُمْ» أي : تحمل الأثقال والأسفار. 
وقد مضى في «النحل» بيان هذا كله فلا معنى لإعادته””. ثم قال: طوَعَلَا يعني 
الأنعام في البر «إول الُْْكِ» في البحر مل . وريم ايت أي : آياته الدالة 
على وحدانيته وقُدرته فيما ذكر .ای ايت اللو شَكرُونَ» نصب «أيّاا باتُنكرون» 
لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله» ولو كان مع الفعل هاء لكان 
الاختيار في «أي» الرفع» ولو كان الاستفهام الت اوهل ركان بعدهما اسم بعده 
فعل معه هاء لكان الاختيار النصب ٠‏ أي: إذا كنتم لا تنكرون أن هذه الأشياء من 
ا | ش 


اوا کک LL‏ هنآ انی تیم ا کیا کیو 
© فا جاءنهم رشلهم بات درا بِمَا عِندَهُم يِن الولو واف يهم م 
کاو يه يَتَبْرِمُونَ © کا راو باستا الوا اما با ودم و مرا يما كا 

بو مركي © کار یك سَمَعْهُمْ ایم لا ہاو باس ست یہ الى قد حلت فى 
باو وسيم هتايك کیو © ظ 


قوله تعالى : هافر يَسِيرُوا ف الْأرْضٍ» حتى يُشاهدوا آثارَ الأمم السالفة E.‏ 


. 5-8419 /4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲۷۸/۱۲ )۲( 

)( ارملا . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 45/5 : 


۳۸٦‏ سورة غافر: الآيات ؟لم ‏ م8 


ككل بب عدداً واد فود ااا فى الْأَرْضٍ فا فم اَی عنم کا كانوأ يبون من 
الأبنية والأموال وما م دلوت بفلان إليك». أي : 
استشفعت به إلبك: وعلى هذا «ما» للجحدء أي: فلم يُعْن عنهم ذلك شيئاً. وقيل : 
«ما؟ للاستفهام» أي: أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا. ولم ينصرف !أكْْرَ) ؛ 
لأنه على وزن أفعل. وزعم الكوفيون أن كل مالا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا 
أفعل من كذاء فإنه لا يجوز صرفه بوجه في شِعْرِ”" ولا غيره إذا كانت معه من. قال أبو 
العباس : ولو كانت من المانعةً من صرفه أوجب ألا يقال: مررت بخير منك وشر من 
عمرو. 
قوله تعالى: لما جَاءَنْهُمْ رُسُلُهُم يليت أي : بالآيات الواضحات فر يما 


E‏ ثة أقوال؛ قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا: : نحن أعلم منهم» لق تعد وله م وقيل : 
عندهم من علم الدنيا نحو يغلي عل را من ليو لدبا [الروم:7]. وقيل: | 
ال ل 
والمؤمنين» ف «فرځوا يما عِنْدَهُمْ م مِنَ الْعِلْما بنجاة ة المؤمنين # اق بهم أي : 
بالكفار را کا أ بد سروك أي : عقاب استهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله 
زفرف 
عليهو” ". 
قوله تعالى: كلما روا بأستا» أي : عاينوا العذاب .ظوَالُوَا امنا بأ ودم 
وَحَكَفْرْنَا يما کا بو مُشْرِكِينَ4 أي : بالأوثان التي أشركناهم في العبادة طقل يك 
يْفَعَهُمْ ينهم بالله عند مُعاينة العذاب وحين رَأُوًا البأس. َة َم مصدر؛ 


0. 


لأن العرب تقول: سَنَّ يسن سنا وسّنة؛ أي : سنّ الله عر وجل في الكفار أنه لا 


زفق تفسير البغوي 1/٤‏ . 
00 في النسخ الخطية: معرفةء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٤٤/٤‏ » والكلام منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ 40-44 . 


سورة غافر: الآية 40 AV‏ 


ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. وقد مضى هذا مُبِيّناً في «النساء» و«يونس»“ وأن 
التوبة لا قبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي: احذروا يا أهل 
مكة سنّة الله في إهلاك الكمّرة ف سنه الله منصوب على التحذير والإغراء“ 
وكيم الك الْكَفْرُوَ» قال الزجاج : وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا 

أنه تِبيّن 58 الحُسران لما رأوا العذاب. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي : #قلر يك ينَعَهُمَ | يست لما راو باسنا ویر 
هتالك الكفروت» کستتنا نا في جميع الكافرين ف «سنة» نصب بنزع الخافض» أي : : كسنة 
الله في الأمم كلّها. والله أعلم. 


تم ته تفسير سورة «غافر» والحمد لله. 


)١(‏ المصدر السابق بنحوه. 

(۲) 0۲/7 و/ 00 . 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ 

. ٤٥/٤ في معاني القرآن 4 ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 
في النسخ: بيّن لناء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وفي معاني القرآن للزجاج: بيّن لهم.‎ )0( 


1 ل لس سس لح الميزء السابع ‏ سورة غافر 


تفسير سورة غافر”١)‏ 

وهى مكية . 

قد كره بعض السلف» منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم»» وإنما يقال: «آل حم». 

قال عبد الله بن مسعود: «آل حم» ديباج القرآن. 

وقال ابن عباس: إن لكل شىء لبابآ» ولباب القرآن «آل حم» ‏ أو قال: الحواميم 

قال مسعر , بن كدام : كان يقال لهن: العا 

روى ذلك كله الإمام العلم”' أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله» فى كتاب: «فضائل 
اقرا" : 

وال ی جر حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن أبى 
الأحوص عن عبيد الله" قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاء فمر بأثر غيث 
فبينا هو يسير فيه ويتعجب [منه]2» إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول» 
فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن مثل الغيث 0 ول مثل عظم”' القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات 
الدمثات› مثل آل حم فى القرآن. أورده ال 

وقال ابن لّهيعة» عن يزيد , بن أبى < حبيب : أن الجراح بن أبى الجراح حدثه عن ابن عباس» قال: 
لكل شىء لباب» ولباب القرآن الحواميم 

وقال ابن مسعود: ل 

وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعى» حدثنا مسعر هو ابن كدام - عمن حدثه: أن رجلا رأى أبا 
الدرداء [رضى الله عنه]”' '' يبنى مسجداًء فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل «آل حہ»'. 

وقد يكون هذا المسجد الذى بناه ا الدرداء» هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق. وقد 
بكو ميالئها e‏ وبركة ما وضيع له فإن هذا الكلاع يدل على النصر على العا ا 
قال رسول الله" بي لأصحابه فى بعض الغزوات: إن بَيّم الليلة فقولوا: حمء لا ينصرون». 
وروا 1ل تو 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن خلف المازنى» ومحمد بن 


(4) 


(۱) فىاتء س: «المؤمن؟. (0) فى : «العالم؟. 
(۳) فضائل القرآن (ص۱۳۷ء ۱۳۸). 
)٤(‏ فی ت: «عبد الله . (5) زيادة من ت» س» أ. () فى : «عظيم». 


(۷) معالم التنزيل للبغوى .)١75/1(‏ 

(۸) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص۱۳۷) والبغوى فى تفسيره .)۱۳٤/۷(‏ 

(9) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص۱۳۷). )٠١(‏ زيادة من ت أ. 

() فضائل القرآن لأبى عبيد (ص۱۳۷) . 

(۱۲) فى ت: «النبى». 

)١1(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده (5/ 16) وأبو داود فى السئن برقم (150917) والترمذى فى السئن برقم )١785(‏ عن المهلب بن أبى 
صفرة عمن سمع النبى ية . 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (1 ۷)۳ 
الليث الهمدانى قالا: حدثنا موسى بن مسعودء حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى» عن زرارة 
ابن مصعب» عن أبى سلمة؛ > عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله له : «من قرأ آية 
الكرسى ا ذلك اليوم من كل سوء». 

شم قال: لا نعلمه روف إلا بهذا الإسناد. ورواه الترمذى من حديث المليكى » وقال: تكلم فيه 

(0D r... 5‏ 
بعض أهل العلم من قبل حفظه 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 

حم © شَزِيلٌ الكتاب من الله العزيز اليم ص غافر الذنب وقابل الوب شديد 
العقاب ذي الطّول لا إِلَه إلا هو اليه المصير (© 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقد قيل: إن إحم » کک الله عز وجل» وأنشدوا فى ذلك" . 
يذكرنى حاميم والرمح فهلا تلا حاميم قبل التقدم 

وقد و فى الحديث الذى رواه أبو داود 0 من حديث التورىء عن أبى إسحاق» 

ن الوب بن ابن صقرة فال : ذلا من شيع وموك الله 215 يقول «إن بينم الليلة فقو لوا: حم» 
لا ينصرون» وهذا إسناد چ 

واختار أبو عبيد أن و «فقولوا: حمء لا ينصروا» أى : إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء 
لقوله: فقولوا. 

وقوله : ل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) أى: تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن - من الله ذى 
العزة والعلم »فلا يرام جنابه » ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه . 

وقوله: ‏ غافر الذأنب وقابل التوب ) أى: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة فى المستقبل 
لمن تاب إليه وخختضع لديه. 

وقوله: ‏ شديد العقاب »© أى: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن ' أوامر الله وبغى 
[وقد اجتمع فى هذه الآية الرجاء والخوف] . وهذه كقوله تعالى : تب عبادي أَني أنا الغفور الرّحيم . 
ون عذابي هو الْعَدَابِ الأليم 4 [الحجر : ۹4< 09°[ يقرن هذين الوصفين كثيراً فى مواضع متعددة من 
القرآن؛ ليبقى العبد ب بين الرجاء والخوف. 

وقوله: #ذي الطّول » قال ابن عباس: يعنى: السعة والغنى. وكذا قال مجاهد» وقتادة. 

وقال يزيد بن الأصم: لذي الطّول» : يعنى : الخير الكثير . 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (۲۸۷۹). 
(۲) البيت فى تفسير الطبری )١1/714(‏ وفى صحيح البخارى (۸/ 0517) «فتح» منسوبا إلى شريح بن أوفى العبسى . 
(۳) فى أ: «روی». 


.)١1585( سان أبى داود برقم (0910؟) وسنن الترمذى برقم‎ )٤( 
زيادة من أ.‎ )١( فى : «على؟.‎ )0( 


لل _ للك احخزء السابع - سورة غافر: الآيات ١(‏ ۔ *) 
وقال عكرمة: «ذي الطّول): ذى المن. 
وقال قتادة: [يعنى]”'2: ذى النعم والفواضل . 
والمعنى : أنه المتفضل على عباده» المتطول عليهم بما هو فيه من المئن, والأنعام ؛ التى لا يطيقون القيام 
بشكر واحدة منها «٠‏ وإن تعدوا ز نعمت الله لا تحصوها [ إن الإنسان لَظلوم كقار] ) [إبراهيم : [rt‏ 
وقوله : < لا إله إلذّ هر» أى : لا نظين له فى جميع ضفاته فلا إله غيرة؛ ولا رب سواه « إِليه 
المصير أى : إليه المرجع والماب» فيجازى كل عامل بعمله» «رهوَ سريع الْحسّاب» [الرعد: .]4١‏ 


وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعى يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
[رضى الله عنه]" فقال : يا أمير المؤمنين» إنى قَتَلْتَْ» فهل لى من توبة؟ فقرأ عليه : حم ل 
الكتاب من الله العزيز العليم .غافر الذّنب وقابل الثوب شديد العقاب» وقال: اعمل ولا تيأس. 


8 1 ف ©( 
رواه ابن ابى حاتم واللفظ له - وابن جرير 


وقال ابن أبى حاتم: اا اه خا ر يع وروا اه خا عم ع و ارا 
أخبرنا جعفر بق برقا عن يزيد ب بن الاصه”* قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس» وكان يفد 
إلى عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]! ''. ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» يتابع فى هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان 
ابن فلان» سلام عليك» [أما بعد]”': فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء غافر الذنب وقابل 
و شديد العقاب» ذى الطولء لا إله إلا هو إليه ا ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم 
أن يقبل بقلبه» وأن يتوب الله عليه”. فلما بلغ الرجل ل ويرد :وقول اغاقر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرنى عقوبته» ووعدنى أن يغفر لى . 

ورواه الحافظ آبو نعيم من حديث جعفر بن برقان» وزاد: «فلم يزل يردّدها على نفسهء ثم بكى» 
ثم رع فأحسن النزع فلما بلغ عمر [رضى الله عنه]”") خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم 
زل زلة فسددوه ووفقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوانا للشيطان ل2 و 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شبة"'» حدثنا حماد بن واقد - أبو عمّر الصفار -» حدثنا 


ثابت البنانى» قال: كنت مع مصعب بن الزبير فى سواد الكوفة» فدخلت حائطاً أصلى ركعتين» 
فافتتحت : $ حم ¢ المؤمن» حتى بلغت: إلا إِلّه إلاً هو إليه المصير» فإذا رجل خلفى على بغلة 
شهباء عليه مقطعات يمنية» فقال: إذا قلت : غافر الذنب ‏ فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لى ذنبى». 


.1 زيادة من ت. (۲) زيادة من تء وفى الأصل: «الآية». (5) زيادة من ت»‎ )١( 
تفسير الطبرى (5؟7/75ا؟).‎ )0( 

(5) فى ت: «وروى أيضا بإسناده عن يزيد ر بن الأصم؟. (0) زيادة من ت. 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى س» أ: «أن يقبل بقلبه ويتوب عليه؟. 

(9) زيادة من أ. 


)٠١(‏ حلية الأولياء /٤(‏ /ا9). 
)١(‏ فى أ: «ابن أبى شيبة». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )٦ _ ٤(‏ ۲۹ 
وإذا قلت  :‏ وقابل التوب). فقل: «يا قابل التوب» اقبل توبتى». وإذا قلت: ‏ شديد العقاب», 
فقل: «يا شديد العقاب» لا تعاقبنى». قال: فالتفت فلم أر أحدء فخرجت إلى الباب فقلت: مر 
بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا يرون أنه إلياس . 


ثم رواه من طريق أخرى» عن ثابت» بنحوه. ولیس فيه ذكر إلياس. 
ما يجادل في آيات الله ه إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد © كذبت قبلهم 


وم وح والاخزاب من يدهم ست کل أنه برهم اذوه ادلو بالطل ليحو 


به الحق فأخذتهم كيف كان عقاب © وكذلك حَقّت : حَقّت كلمة ربك على الذي كفروا أَنَهُم 
أصّحَاب الثار © 4 . 


يقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ‏ إلا الذين كفروا 4 أى: 
الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه .¥ فلا يغررك تقأبهم في البلاد > أى: فى أموالهم ونعيمها 
وزهرتهاء كما قال: 8 لا يغرنّك تَقلّب الذين كقروا في البلاد . متاع قَليل م مأواهم جهنم وبس المهاد» 
[آل عمران: ۰۱۹٩‏ ۱۹۷]ء وقال تعالى : ( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غَليظ» [لقمان: 4؟]. 

لكان يدا ل" فخية E‏ ا چ ات 
من الأنبياء؛ فإنه قد كذبهه”" أعهم وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قلی ل" » فقال: # كَذبت 


سواه هاس وار 
5 


لهم قوم نوح )» وهو أول رسول بعثه الله ينين عن عبادة الأوثان» « والأحزاب من بعدهم » أى : 
من كل أمة» $ وهمّت كل ام برسولهم لِيأحْدُوه 4 أى : حرصوا على قتله بكل ممكن» ومنهم من قتل 
IY‏ « وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الْحق ) أى : مَاحَلُوا بالشبهة” ليردوا الحق الواضح الجلى . 

وقد قال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا معتّمر 
ابن سليمان قال: : سمعت أبى يحدث عن حتش» عن عكرمة» عن ابن عباس ورف ا 
عن النبى ميو قال : «من أعان باطلا ليدحض بباطله حقاًء فقد برئت منه ذمة الله وذمة ل 

وقوله: « فأخذتهم 4 أى: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام» ‏ فكيف 
كان عقاب ٭ أى: فكيف بلغك عذابى لهم» ونكالى بهم؟ قد كان شديداً موجعاً مؤلاً. 


قال قتادة: كان والله شديداً. 


0 ب الرسنولية. (؟) فى سء أ: ١كذبتهم».‏ (۳) فى ت» س: «القليل». 
)٤(‏ فى ت» سء أ: ارسولهم». (9) فى ت» أ: «ما جاؤوا به من الشبهة». 
(5) فى ت: «وقد روى الطبرانى بإستاده» . (۷) زيادة من أ . 


(A)‏ المعجم الكبير (١١/6١؟)‏ ورواه الحاكم فى المستدرك 0/ ْ ٠‏ ) من طريق على بن عبد العزيز به موقوفا وقال: الاصحيح اللإسنادا» 
وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه حنش الرحبى وهو ضعيف». 


)٩ - ۷( الجزء السابع  سورة غافر: الآيات‎ ۳-٠ 

وقوله : «وكذلك حقّت كلمة رَبك عَلَى الّذين كَفَرُوا انهم أصحاب الثَارٍ 4 أى: كما حقت كلمة 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفةء كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك 
ركا فا مج هن اللأرلى: والشرى ان من عراف 297 فلا ررق اق رك 
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اين يَحملُونَ العرش ومن حوله يستحون بحمد بهم ويؤمنون به ويستغفرون لين 
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلّك وقهم عذاب 


© ~~ 2 8ه 


الجحيم © ربا وأدخلهم جنات عدن :التي وعدتّهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 


وذرياتهم إِنّك أنت العزيز ر الحكيم 0 وقهم السات ومن تق الميقات يومد ققد رحمَته 
وَذلك هو القوز العَظيم © 4 . 

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة»ومن حوله من الكروبيين. بأنهم 
يسبحون بحمد ربهم» أى: يقرنون بين التسبيح الدال على نفى النقائص» والتحميد المقتضى لإثبات 
صفات المدح»› > $ ويۇمنون به » أى : خاشعون له أذلاء بين يديهء وأنهم دِيَستَغْفرُونَ للّذين آمنوا» أى : 

من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» » فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين أن يعوا للمؤمنين بظهر الغيب» 
ولا كان هذا من سجايا الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» كانوا يؤمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب»كما ثبت فى صحيح مسلم :«إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين» ولك بمثله)9' , 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة عن ابن عباس" [رضى الله عنه]؛ أن 
رسول الله اة صدق أمية فى شىء من شعره» فقال: 


رجل ونور تحت رجل يمينه والسر للأخرى» ولف مر 
فقال رسول الله كلخ «صدق». فقال: 


. ه ور رس س بے لے 


والشمس تطلع كل آخر أيلة حمراء يصبح لونها يتورد 
تابی فما تَطلُع لَنَا فی رسلها إل معلية وال تله 
فقال النبى مياد : ادق 
وهذا إسناد جيد: وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» 


)١(‏ فى س: «كذب بك؟. 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۷۳۲) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 

(۳) فى ت: «وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس . 

() زيادة من ت» أ . 

() المسند (707/1) وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ ۱۲۷): «رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس»؟. 


الحزء السابع - سورة غافر: الآيات (۷ _4) إل 
كما قال تعالى : «ويحمل عرش ربك فوقهم يومد تمانية 4 [الحاقة: ۱۷]. 

وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما الجمع ب بين المفهوم من هذه الآية» ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذى رواه أبو داود: 


حدثنا محمد بن الصباح البزار؛ حدثنا الوليد بن أبى ثورء عن سماك»؛ عن عبد الله بن 
عميرة!") عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت بالبطحاء فى عصابة فيهم 
رسول الله ية فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعتان؟» قالوا: والعنان ‏ قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيداً ‏ 
قال مل درون هد انين السماف ا قار رن قال :لبعد ا ا ا واد أن 
اثنتان» أو ثلاث“ وسبعون سنةء ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سموات «ثم فوق السماء 
7 بين“ أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أؤعال» بين 
أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء» 0 الله » عز وجل» فوق ذلك» ثم رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه» من حديث 
سماك بن حرب» به . وقال الترمذى: حسن غريب. 
وغذا يقتضى أن اة لحر ثمائية. كما قال شهر بن حرشت عملة الغرفن اة ارزيعة 
يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدكء. لك الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة يقولون: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك». 


السابعة بحر 


ولهذا يقولون إذا استغفروا 5 للدين آمنوا: ريوصت كل ضَيي َة وم لى: إن رحمتك 
نَع ذنوبهم وخطاياهم» وعلمك محيط بجميع أعمالهم [ وأقوالهم ] ا وسکناتهم» 
«قاغفر للّذين تابوا واتبعوا سبيلك) أى: فاصفح عن المسيئين7) إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا 
فيه» واتبعوا ما أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المنكرات» إوقهم عذاب الجحيم ¢ أى : 
وزحزحهم عن عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع الال . «ربّنا وأدخلهم جات عدن التي وعدتّهم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم رذریاتهم) أى: اجمع بينهم وبينهم» لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع فى 
منازل جاور ة4 كما قال عا : «والّدِينَ آمنوا وأتبعناهم ذریاتھم' ' بیان ألحقنا بهم ذريتهم وما 
ألتناهم من عملهم من شيء » [الطور : ١؟]‏ أى: ساوينا بين الكل فى المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا 
العالى حتى يساوى الدانى» بل رفعنا الناقص فى العمل" فساويناه بكثير العمل» تفضلا منا ومنة. 


ت 


)١(‏ فى ت: «عمرة). () فى ت» س: «أو اثنين أو ثلاثة». 

(۳) فى ت: «ثم فوق السماء بحرا؟» وفى س: «ثم فوق السابعة بحر». )٤(‏ فى أ: «بحر ما بین . 

(6) سنن أبى داود برقم (۳) _ )٤۷۲١‏ وسان الترمذى برقم ( ۲۰ ) وسان ابن ماجه برقم (199), 

)١(‏ فى ت: «استغفروا للمؤمنين». (۷) زيادة من أ. (۸) فى أ: «المسلمين». 

(9) فى ت: «المؤلم». (۱۰) زيادة من ت» س» أ. )١١(‏ فى س: «واتبعتهم ذريتهم». 
() فىاتء أ: «رفعنا ناقص العمل». 


۱۳۲ الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )١5-3٠١(‏ 


قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيهء وأين هم؟ فيقال: 
لم يبلغوا طبقتك7١2‏ ة فى العمل . فيقول: إنى إثما عملت لى ولهم. فَيلحَقُونَ به فى الدرجةء ثم تلا 
سعيد بن جبير هذه الآية: « ربا وأدخلهم جات عدن | التي وعدتّهم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم إنّكْ أنت العريز الحكيم». 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكةء ثم تلا هذه الآية: «ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتّهم4 . وأغثر عباد الله للمؤمنين الشياطين. 

وقوله: < إِنّك أنت العزيز الحكيم » أى : الذى لا يمانع ولا يغالب» وما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن الحكيم فى أقوالك وافعالك» مق شرغك وهدرك90؟, 

9 رقهم السيتات) أى: فعلها أو وبالها ممن وقعت منهء «إومن تق السّيئات يومئذ) أى: يوم 
القيامة. «فقد رحمته» أى : لطفت به ونجيته من العقوبة» «وذلك هو الفوز العظيم . 


o‏ بي o o2”‏ مع واس سمس 


إن الذين كفروا ينادون لَمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 


فتكفرون 00 قَالوا وبنا امنا انين وأحييتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا هل إِلَى خروج من 


ليم م هم واس 


سبيل09 ذلكم بأَنّهِ ذا دعي الله وحده كفرثم وإن يشرك به د موا ال لله الت 
الْكبيرٍ09 هو الذي يريكم آياته ويتزل لَكُم من السّمَاء رزقا وما يَعَذَكرَ إل من ينيب ج 
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافروتة ®4 . 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار: أنهم يتادون يوم القيامة وهم فى عَمّرات النيران يتلظون» وذلك 
وذ ا شروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض» 
بسبب ما اا من الأعمال السيئة» التى كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم الملائكة عند 
ذلك إخبارا عالياء نادوهم [به] ا بأن مقت الله لهم فى الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان» 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه الحالة . 

قال قتادة فى قوله : «لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إِذ دعوت إلى الإيمان فتَكْفرُونَ» يقول: لقت" 
الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان فى الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنفسهم 
حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة . 

وهكذا قال السى الصترى» ومجاهده والسدقة 1 عبد الله" الهمدانى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبرى» رحمهم الله . 


)١(‏ فى ت: «رقبتك». (۲) فى : «وقدرتك». 


(۳) فى أ: «بعدما». (4) فى ت» س: «أسلفوه). 
(5) زيادة من تء» أ. )١(‏ فى أ: «عذاب الله فى يوم القيامة». (۷) فى س: (عبيد اللّه» . 


الجر الشاب د وة عاق الآبات ( 11 0 د 


وقوله : طِقَانُوا ربا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» قال الثورى» عن اب إسحاق» عن أبى 
الأحوص» عن ابن مسعود [رضى الله aie‏ “هذه الاية كقوله تعالن: «١‏ كيف تكفرون باللّه وکنتم 


أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم أ ليه ترجعون ) [البقرة: ۲۸] وكذا قال ابن عباس» والضحاك» 
واه بر الو مالك رهد عو NE E VERA‏ 

وقال السدى: أميتوا فى الدنيا ثم أحيوا فى قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة. 

وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميئاق من صلب آدم» ثم خلقهم فى الأرحام ثم أماتهم 
[ثم أحياهم]”" يوم القيامة. 

وهذان القولان ‏ من السدى»ء وابن زيد - ضعيفان؛ لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات 
وإماتات . والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: أن الكفار 
يسألون الرجعة وهم وقوات بين يدى الله › غر وجل فی عرصات القيامة» كما قال :8 ولو ترئ إذ 
المجرمون ؛ ناكسو ر رؤوسهم عند ربّهم ربتا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنون » [السجدة: 
7 فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتكال» 
سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مر فلا يجابون؛ قال الله تعالى :ولو تر إذ وقفوا على التار فقائوا 
يا يتنا نرد ولا فكلاب بآيات ربنا ونکون من المؤمدين بل بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل ولو ردوا لَعَادُوا لما 
نهوا عنه وإنّهم لكاذبون 4 [الأنعام : ۷ 18] فإذا دخلوا النار وذاقوا مَسّها وحسيسها ومقامعها 
0 كان سؤالهم E‏ 
[YY‏ اوتنا حرجا منها فإ عدا فنا خالمون قال احْسُوا فيها ولا كلمو أ [الؤمنون: ۷ 

٠]ء‏ وفى هذه الآية الكريمة تلطفوا فى السؤال. وقدموا بين يدى كلامهم مقلم وهى 
ME‏ لس أى: قدرتك عظيمة» فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاء ثم أمتنا 
ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاء» وقد اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالمين لأنفسنا فى الدار الدنياء 
«فهل إلى خروج من سبيل» أى: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على 
ذلك؛ لنعمل غير الذى كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأجيبوا آلا سبيل إلى عودكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنيا. ثم علل المنع من ذلك بان سجاياكم لا تقبل الحق ولا تةة تقتضيه بل تجحده 
وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى: : (ذلكم بان ذا دعي الله وحده كقرتم وإن يشرك به تؤمنوا 4. أى: أنتم هكذا 
تکونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى: «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون % 
[الأنعام: ۲۸]. 


وقوله: «فالحكم لله العلي الكبير» أى: هو الحاكم فى خلقهء العادل الذى لا يجورء فيهدى من 


)١(‏ فى أ: «ابن». () زيادة من . (۳) زيادة من ت» سء أ. 


و عم تحت الوه السام رة قافر الآياك”( 21 1) 
ela‏ ووم من با وعراس سافلا إل إل هن 

وقوه : 3 هو الذي يريكم آیاته ) أ ير در ا ما يشاهدونه فى خلقه العلوى 
والسفلى من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومتشتهاء «ويتزل لكم من السّمَاء 
رزقاه, وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس. من اختلاف ألوانه 
وطعومهء وروائحه وأشكاله وألوانه» وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياءء «وما 
یذ گر ‰ أى: « بكر e E E E E‏ ا 
من هو بصير منيب إلى الله» عز وجل . 

وقوله: ظفَادعوا الله مخلصين لَه الدين ولو كره الكافرون» أى: فأخلصوا لله وحده العبادة 
راذعا واوا اشر ن كن ملك وده 

قال" الإمام أحمد: عووثيا عد الله بق کر دنا سام بعتن چن هروة بن الزییو ادع أن 
الزبير محمد بن مسلم بن مدرس المكى قال: كان عبد الله بن الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين 
يسلم'": «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن» لا 
إل الث ادن له الدين: ولق كوه الكافزوة قال وكان وسول الله عه ولل ن ٠‏ وکل 
ا 


ورواه مسلم وأبو داود والنسائى» من طرق» عن هشام بن عروة. وحجاج بن أبى عثمان» 
وموسى بن عقبةء ثلاثتهم عن أبى الزبيره عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ويو يقول فى 
E O TSE‏ 

وقد ثبت فى الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله َة كان يقول عقب الصلوات المكتوبات: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة 
إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله 
خضي له الد ولو كر ادو 


وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا الربيع . حدثنا الخصيب , بن ناصحء حدثنا صالح ديسب ی - عن 
هشام بن حسان» عن ابن سير ين » عن أبى هريرة» رضى الله عله» عن النبى يد قال: «ادعوا الله 


)١(‏ فى أ: «بخلقه؛». (۲) فی ت: «روی». (۳) فى أ: «عقب الصلوات المكتويات». 
(4) فى ت: «بهن فى دبر؟. 1 

(5) المسند (8/54) . 

)١(‏ فى ت: «لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير». 

(۷) صحيح مسلم برقم (394) . 

(۸) صحيح مسلم برقم (29414) وسان أبى داود برقم )١15١1(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (15؟١)‏ 


الجر الساءع حيوة افر ا حر و 


وأنتم 000 بالإجابة» ار أن الله لد يستجيب دعاء من قلب غافل ا 


© رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره عل من يشاء من عباده لجار يوم 
التلاق 9 يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء لمن الملك اليوم للّه الواحد 


5 0 


القهار۵ الِيوم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظلْم اليوم إن الله سريع الْحسّاب © 4. 
ان عن عظمته وكبريائه: وارتفاع عرشه العظيم العالى على جميع مخلوقاته 
كالسقف لهاء كما قال تعالى: «إمن اللّه ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إِلَيّه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة . [فاصبر] ”4 [المعارج: ۳ء ٤]ء‏ وسيأتى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى 
الأرض السابعةء فى قول جماعة من السلف والخلف. وهو الأرجح إن شاء الله [تعالى]. وقد ذكر 
غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراءء اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة. وارتفاعه عن 


الأرض السابعة مسير 5 حمسين لف PES,‏ وقد تقدم ف حديث «الأوعال» ما يدل على ارتفاعه 0 


السموات السبع بشىء عظيم . 


وقوله: ب يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» . کقوله تعالى: ظ ينزل الملائكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أله لا له إلا أنا [فاتقون] ) [النحل : ۲ وکقوله: وا۷ 


لتتزيل رب العالمين .نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين [بلسان عربي مبين)) 
[الشعراء: ١97‏ - 94١]؛‏ ولهذا قال: «لينذر يوم اتلاق قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: 
ل يوم التلاق»: اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده. 

وقال ابن جریج : قال ابن عباس: يلتقى فيه آدم وآخر ولده. 

وقال ابن زيد: يلتقى فيه العباد. 

رال قاد والسدي 4 ولال بن سعد وسات بن عة :يلتق داه ال واهل 
الأرض. 

وقال قتادة أيضا: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض. والخالق والخلق. 

وقال ميمون بن مهران: يلتقى [فيه] '' الظالم والمظلوم. 
)١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )۳٤۷۹(‏ عن معاوية بن ن صالح› ورواه الحاكم فى المستدرك )٤۹۳/١(‏ عن عفان بن مسلم وموسى 


ابن إسماعيل» ورواه الطبرانى فى كتاب الدعاء برقم (77) عن مخلد بن خداش» كلهم من طريق صالح المرى به. قال الطبرانى فى 
المعجم الأوسط : «لم يرو و هذا الحديث عن ) هشام بن حسان إلا صالح المرى»» ومداره على صالح المرى وهو متروك. 


(۲) زيادة من ت» س. أ. (۳) زيادة من ت. (؟) زيادة من ت. 
(9) فى ت» س: «من؟. )١(‏ فى س: «فاعبدوه» وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. 
)¥( فى 3 إن“ وهو خطاء والصواب ما أثيتناه . (A)‏ زيادة من تة 


(9) فى ت: «قتادة وغيره». (۱۰) زيادة من أ. 
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وقد يقال: إن يوم القيامة'' هو يشمل هذا کله» ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير 
وشر . كما قاله آخرون. 

وقوله: « يوم هم بارزون» أي : ظاهرون بادون كلهم لا شىء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم 
ولهذا قال: $ يوم هم بارزون لا یخفی عَلَى الله منهم شيء» : أى: الجميع فى علمه على السواء. 

وقوله: «لمن الملك اليوم للّه الواحد . القهار» قد تقدم فى حديث ابن عمر: أنه تعالی" يطوى 
السموات والأرض بيدهء ثم يقول: أنا الملك. أنا الجبارء آنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين 
ارون ا اکرو 

وفى حديث الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقهء فلم يبق سواه وحده لا شريك له 
حينئذ يقول: الات البو ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً: لله الواحد القَهّار» أى: الذى هو 
وحن قله نور كل یا 

قىل ابن آپیٍ حاتم: حدثنا محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر» 
عن أبيه» حدثنا أبو تضرة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما](0) قال : ينادى مناد بين يدى الساعة: 
يأيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء. والأموات» قال: وينزل الله [عز وجل 7" إلى سماء 
الذقها ويقول” «لمن املك ايوم لله الواحد الْقَهار) . 

وقوله: الوم تجزئ كل نَفْس بمًا كسبّت لا ظلْم اليم إن الله سريع الحساب 4: يخبر تعالى عن 
عدله فى حكمه ر بين خلقه» أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزى بالحسنة عشر 
أفقانيا» .وبالسقة واحدة + ليذ كان :< لا ظَلْم الوم 4 كما ثبت فى متشيح عسل 297 عن آبى در 
عن رسول الله کار - فيما يحكى عن ربه عز وجل - أنه قال: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على 
ادبن وجيت تبك م تظالوا - إلى أن قال : يا عبادى» إنما ھی أعمالكم أحصيها علیک ° 

ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»''. 

وقوله: إن الله سريع الحساب» أى : يحاسب الخلا ئق كلهم» كما يحاسب نفساً واحدة» كما 
قال : EIT I E A.J SS‏ وما أمرتا إل واحدة 
كلمح بالبصر4 [القمر: 


ف( وأنذرهم يوم الآزقة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظّالمين من حميم ولا شفيع 


يطاع 09 يعلّم خائنة الأعين وما تخفي الصدور © واللّه يقضي بالحق والّذين يدعون من 
دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السّميع البصيرٌ 69 4 . 


)١(‏ فى ت» س: «التلاق». (۲) فى ت: «أن الله؟. 

(۳) سورة الزمرء الآية 1۷ . 

(6) انظر حديث الصور بتمامه عند تفسير الآية: “الا من سورة الانعام. 

)٥(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم؟. (0) زيادة من أ. (۷) زيادة من تء آ. 
(۸) فى ت: «البخاری»وهو خطأ . (9) فى ت» س: «لکم». 

(۱۰) صحيح مسلم برقم (لال1801). 

. زيادة من س‎ )١١( 


الجزء السابع - سوة غافر:الآيات (۱۸_ )۲١‏ ل 

يوم الآزقة هو: اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى : « أزفت 
الآزقة . ليس لها من دون الله كَاشقَة © [النجم: لاه. 48ه] وقال: #اقتربت السّاعة وانشق ق القمر» 
[القمر: »]١‏ وقال: لاقترب للتاس حسابهم € [الأنبياء: ]١‏ وقال: #أَنَئْ أمر الله فلا تستعجلوه ¢ 
[النحل: ]١‏ وقال: فلم روه َة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنم به تدعو 4 [الملك : 
.[v‏ 

وقوله: إذ القلوب لَدى الحتاجر كاظمين) [أى ساكتين)“ .قال قتادة: وقفت القلوب فى 
الحناجر من الخوف» فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسدى» وغير واحد. 

ومعنى «كاظمين» أى: ساكتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه « يوم يقوم الروح والْملائكة صما لأ 
ا : [TA‏ 

وقال ابن جريب(" : #كاظمين» أى: باكين. 

وقوله: ‏ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» أى: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من 
قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم. بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. 

وقوله : ليعلّم خائئة الأعين وما تخفي الصّدور» يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء» 
جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حق 
الحياء» ويتقوه حق تقواه؛ ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراهء فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت 
أمانة» ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر 

قال ابن عباس فى قوله: بعلم خَائَة الأعين وما خفي الصدور»: وهو الرجل يدخل على أهل 
البيت بيتهم ٠‏ وفيهم المرأة الحسناءء أو 7 به ل المرأة الحستاءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غض» فإذا غفلوا لحظ. فإذا فطنوا غض [بصره عنها]''' وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على 
فرجها. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال الضحاك : #إخائنة الأعين» : ری ونون ا ر زلور أي ل أده وق 


رأى: 
وقال ابن عباس: يعلم [الله]'*' تعالى من العين فى نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ وكذا قال 
مجاهد» وقتادة. 


وقال ابن عباس فى قوله: وما تخفي الصدور»: يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزنى بها أم لا؟ 
وقال السدى: وما تخفي الصدور» أى: من الوسوسة. 


)١(‏ زيادة من ت . (؟) فى ت: اجرير». 
۳( زيادة من 3 6 (4) زيادة من س. 
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۱۳۸د الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (۲۱ ۔ ۲۷) 

وقوله : إوالله يقضي بالحق) أى: يحكم بالعدل. 

وقال الأعمش: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله عنهما)“ فى قوله: «والله يقضي 
بالحق: قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة ‏ إن الله هو السميع البصير 4. 

وما الد فر هان عا "كن .هذه الآرة ك ا مإليجزي ‏ الذين أَسَاؤوا بمًا عملوا 
ويجزي الّذين أحسنوا بالحسنى» ا 

وقوله: «والّذين يدعون من دونه ای من الأصنام وال وثان والأنداد» « لا يقضون بشيء» أ 
لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشىء إن الله هو السميع الْبْصير ) أى: سميع لأقوال خلقه» بصير 
بهم هدي تن اء ول عن يشا وهو الحاكم العاذل فى ي د 

أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة دين كانوا من قبلهم كانوا هم أَشَد 
منهم رة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من اله من واقٍ 69 ذلك 
هم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن قوي شديد العقاب © ). 

يقول تعالى : أو لم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد #في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الّذِين كانوا من قبلهم» أى: من الأمم المكذبة بالأنبياءء ما حل بهم من العذاب والنكال» مع أنهم 


كانوا أشد من هؤلاء قوة. «إوآثارا في الأرض* 3 أى: أثروا فى الأرض ى من البنايات والمعالم والديارات» 
ما لا يقدر عليه هؤلاءء كما قال: «ولقد مکتاهم فيمًا إن مكناكم فيه 4 [الأحقاف: »]۲١‏ وقال: 


«وأنّاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها) [الروم: 9] أى: ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد» 
أخذهم الله بذنوبهم» وهی كفرهم برسلهم. > #وما كان لهم من الله من واق € ع وما دفع عنهم 
عذاب الله أحدء ولا رده عنهم راد» ولا وقاهم واق. 

ثم ذكز علة أخذه إياهم وذنوبهم الت ارتكبوها واجترموهاء فقال: ذلك هم كانت تأتيهم 
رسلهم بالبينات 4 أى: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات» «فكفروا» أى: مع هذا البيان 
والبرهان كفروا وجحدواء ٠«‏ فأخذهم الله أى: أهلكهم 0 عليهم وللكافرين أمثالهاء «إِنَهِ قوي 
شديد العقاب » أى: ذو قوة عظيمة وبطش شدید» وهو # شديد العقاب»4 أى : عقابه أليم شديد 
وجيع . . أعاذنا الله منه. 

« ولقد أَرسلنا موسئ بآياتنا وسلْطَان مبين © إلئ فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر 
داب 9 فَلَمّا جاءهم بالحق من عندنا قالوا افتلوا أبناء دين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 
وما كيد الكافرين ن إلا في ضلال, لفق 9 وقال فرعون ذروني أقتل موسئ وليدع ربه إني أخاف 
أن يبدل ديتكم أو أن يهر في الأرض الْفَسَاد 9© وقال موس ني عذت بربي وربكم من 
كل متكبر ل يؤمن بيوم الحساب 0© > . 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى س: التجزى». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (۲۱ - ۲۷) 

يقول تعالى مسليا لنبيه يكوا فى تكذيب من كذبه من قومه» ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له 
ف ا واچ کا حجري کرم ب عمران” "أ فإف الله معالى ‏ أرسلة بالآياث الات 
والدلائل "ا الواضحات» :ولهذا قال: « بآياتنا وسلْطَان مبين € والسلطان هو : ال والبرهان « إلى 
فرعون)» هو: ملك القبط بالديار المصرية» $ وهامان چ وهو: وزيره فى مملكته» > وقَارون €“ 
وكان أكثر الناس فى زمانه مالا وتجارة ١‏ فَقَانُوا ساحر كَذَابِ » أى: كذبوه وجعلوه ساحراً ممَخرقا 
موها كذاباً فى أن الله أرسله. وهذه كقوله [تعالى]5): کذلك ما اتی الّدین من قبلھم من رُسُول إلا 
الوا ساحر أو مجنون .أتواصوا به بل هم فوم طاغون) [الذاريات : .[oY «oY‏ 


ل فما جاءهم بالحق من عندنا » أى : بالبرهان, القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم» 
© قالوا افتلوا أبناء الّذين أمنوا مغه و اما نساءهم * وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بنى 
إسرائيل . أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى » أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم» 
أو لجموع الأمرين. وأما الأمر الثانى : فللعلة الثانية » لإهانة هذا الشعب» ولکی ا بموسىء 
عليه السلام؛ ولهذا قالوا: : ( أوذينا من قبل أن تاتيا ومن بعد ما جنا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تَعمَلونَ 4 [الأعراف : 79 ]. 

قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. 

قال الله تعالى : ل وما كيد الكافرين إلا في ضلال 4 أى: وما مكرهم وقصدهم الذى هو تقليل 
عدد بنى إسرائيل لثلا ينصروا عليهم؛ ارالك في ا 

« وقال فرعون ذروني أل موسئ وليدع ربّه €: وهذا عَرْمٌ من فرعون - لعنه الله - على قتل 
موسى» عليه السلام» أى: قال لقومه: دعونى حتى أقتل لكم هذاء « وليدع رنه 4 أى: لا أبالى 
منه . وهذا فى غاية الجمحد والتجهرم والعناد. 

0 ال إِنَي أحاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض القساد )ء ا‎ : IT 
ييحن ررب أن یضل موسى الاش ويغير رسومهم وعاداتهم . وهذا كما يقال فى المثل: «(صار‎ 
فرعون مذكراًة يعنى : : واعظاء يشفق على الناس من موسى » عليه السلام.‎ 

وقرأ الأكثرون: «أن يبدل دينكم وأنا يظهز: فى الارضن الفساد» وقرأ آخرون: « أو أن يظهر في 
الأرض الفساد »* وقرأ بعضهم : «يَظهّر فى الأرض الفساداء بالضم . 

وقال موسى : : 9 إِنَي عذات بربي وركم من كل مكبر لا يؤمن بيوم الحساب» أى: لما بلغه قول 
فرعون: ذروني أفتل موسئ» قال موسى : استجرت بالله وعدت به من شره وشر أمثاله ؛ ولهذا 
قال: 8 إِنِي عذات بربي وربكم». أيها الخاطبون» لمن کل مكبر 4 أى :عن الحق» مجرم» لأ يؤمن بيوم 


۳۹ 


)١(‏ فى س: «لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه». (۲) فى أ: «لموسى عليه السلام». 
(۳) فى ت: «والدلالات». )٤(‏ زيادة من ت» س. 


)۲۹ ۰۲۸( الجزء السابع - سورة غافر: الآيتان‎ ١ 


الحساب» ؛ ولهذا جاء فى الحديث عن أبى موسى» رضى الله عنه» أن رسول الله بک كان إذا خاف 
قوما قال: «اللهم» إنا نعوذ بك من شرورهم» وندرأ بك فى نحورهب». 

ل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إِمَانَهأَنَقْلُونَ رجلا أن يول بي الله وقد جَاَكُم 
بالبينات من ربكم وإن يك كاذب فعيه كذبهُ وإن يك صادقًا يصبكم بَعْض الذي يعد گم إن 


o #4 م‎ 


لله لا يهدي من هو مسرف كاب © يا قوم كم الك ايوم طاهرين في الأرض فمن 


وو 


ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إل سبيل 
الرشاد 69 4 . 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. 

قال السدى: كان ابن عم فرعون» ويقال: إنه ا رمي 0-2 ابن جرير ع 8 
عليه السلا 5" کان ارال لاردك ن پیا © بالعقوبة؛ لأنه ا 

وقال ابن جريج» عن عن ابن عباس: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون» 
والذى قال : # يامو سى إن الملا يأتمرون بك ليقوك4 [القصص : ٠‏ "] رواه ابن أبى حاتم. 

وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط» فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 
«ذروني أَفثل موسئ», فأحذت الرجل غضبة لله عز وجل» و«أفضل الجهاد كلمة عدل علا لمان 
جاتر كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون» وهى قوله: «أتقتلون رجلا 
أن يقول ربي الله [أى : لأجل أن يقول ربى الله]0*, اللهم إلا ما رواه البخارى فى صحيحه حيث 
قال : 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا ا حدثنا الأوزاعى» حدثنى يحيى بن أبى كثير» 
حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى» جد 7 غروة أبن الزئر “قال قلت لد الله .بن عمو ين 
العاص: أخبرنى بأشد شىء ما صنعه المشركون برسول الله يي قال: بينا رسول الله بك يصلى بفناء 
الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبى معيطء فأخذ بلكب رسول الله ية ولّوى ثوبه فى عنقه» فخنقه خخنقا 
شديداء فأقبل أبو بكرء رضى الله عنه» فأخذ بمنكبة'" ودقع عن النبى بيا ثم قال: #أتقتلون رجلا 
أن يقول ريي الله وقد جَاءَكم بالْبينّات من ربكم . 


.)٤۱٤/٤( رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبرى (5؟7*87/17),. 

(۳) فى ت: «(يقابل» . (4) فى ت» س: امتهم . (6) زيادة من ت» س» أ. 
() فى ت: «فى صحيحه بإستاده عن». (0) فى ت» س: ايمنكبيه؟ . 


الجزء السابع - سورة غافر:الآيتان (78: 059 اب 


انفرد به البخارى من حديث الأوزاعى قال: وتابعه محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن 


۶ )1( 
أبية) به . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى» حدثنا عبدة» عن هشام ‏ یعنی ابن 
عروة - عن أبيه» عن عمرو بن العاص أنه ا ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله عَلَلِيهِ؟ 
قال: مر بهم ذات يوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك» فقاموا إليه 
فأخذوا بمجامع كاد قرايك نا بكر محتضنه من ورائه» وهو يصيح بأعلى صوته» وإن عينيه 
ليسيلان» وهو يقول: يا قوم اتقون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بِالْبينات من رَبْكُم4؟ حتى 
فرغ من الآية كلها. 


مكنا زوه العا ر ديف ف فول من مد درو رق لكان رضي اله ٠"‏ 


وقوله: وقد جاءكم بالبینات من ربکم) أى: كيف تقتلون رجلا لکونه يقول: «ربی اللّه»» وقد 
أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تتزل معهم فى المخاطبة فقال: «وإن يك 
کاذبا عليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بغض الذي يعدكم» يعنى : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم 
به» فمن العقل والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا تؤذوهء فإن يك كاذبا فإن الله سيجازيه على 
كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة» وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى يعدكمء فإنه 
يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاء فينبغى على 
هذا ألا تتعرضوا له» بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. 

وهكذا أخبر الله [تعالى] عن موسى» عله السادمء أنه طلب من فرعون ووت الموادعة فى 
قوله : وقد فتنا بهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم . أن أدوا إَِيَ عباد الله إئي لَكم رسول أمين . وأن لأ 
تعلوا عَلَى الله ني آتيكم بسلطان مبين . وإِنّي عذت بربي وربكم أن ترجمون . وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) 
[الدخان: ۱۷ - ۲۱] وهكذا قال رسول الله َة لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله [تعالى]7؟' عباد الله 
ولا ا ران بر ا + وبيتهم من القرابة فى ترك أذ أذيته» قال الله کک 


grr 


ل E‏ مم ل سا 

وقول إن الله لا يهدي من هو مسف كذّاب» أى : لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله إليكم 
كاذيا كما تزعمونء. لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله» كانت تكون فى غاية 
الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيماء ولو كان من المسرفين الكذابين لا 
هداه اللّه» وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 


00 صحيح البخارى برقم .(6A10)‏ 
() النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١557(‏ 
(۳) زيادة من ءامن أ (0) زيادة من أ. 


BEL‏ 0 - سورة غافر: الآيات (0 - ه*8) 


ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهم“ وحلول نقمة نقمة الله بهم: « يا قوم كم الملك 
أو هری في ااي أى : قل انو م الله عليكم بهذا الك والظهور فى الأرض بالكلمة النافذة 
والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله مء واحذروا نقمة الله إن كذبتم 
رسوله. فَمن ينصرنا من بأس الله إن جاءتا) أى : لا تغنى عنكم هذه الجنود وهذه العساكر» ولا ترد 
عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء. 


لقال فرعون » لقومهء رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق 
بالملك من فرعون: لما اریم إلا ما أرئ» أى : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد 
كذب فرعون» فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما جاء به" من الرسالة لقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء 


وة 


لأ رب السّموات والأرض بصا [الإسراء: ١١٠]ء‏ وقال الله تعالى : لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 

ظلْما وعلُوا4 [النمل: .]٠١‏ 

فقوله: لما أريكم إلا ما ما أرئ ) كذب فيه وافتری» وخان الله ورسوله ورعيتهء فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد» أى: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق 
والرشد وقد كذب أيضا فى ذلك» وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعرهء, قال الله تعالى: طفَاتبعوا أَمرَ 
فرعون وما أَمر فرعون برشيد) [هود: ۹۷]ء وقال تعالى : #وأضل فرعو قَْمَهُ وما هئ [طه: 04]» 
وفى الحديث: «ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)7" . 

© وقال الذي آمن يا قوم إي أخاف عليكم مغل يوم الأحرَاب 60 مثل دأب قوم نوع 


وعَادٍ ونَمُود والذين من بعدهم وما اله يريد غلم باد © ويا قوم ني حاف عليكم يوم 


َه 


تناد« يوم تولون مدبرين ما لك مَن الله من عاصم ومن يُضلل الله فما له من هاد © 


م3822 ا م قي 


وقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما لم في شك مما جاءكم به حى ذا هلك فاعم اَن 


مه مه م ريح د م 


يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 9 الّذين يجادلُون في 


آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقا عند اله وعند الذين آمنوا كذلك بطع الله على كل 
قلب متكبّر جبار 69 4 . 

هذا إخبار من اللّه» عز وجل › عن هذا الرجل, ج مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه باس 
الله فى الدنيا والآخرة فقال: ليا قوم ني أَحَاف عليكم مغل يوم الأحزاب» أى: ل 
فى قديم الدهرء كقوم نوج وعاد وثمود» والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف حل بهم 
الله » وما رده عنهم راد ولا صده عنهم صاد. 


(۱) فى س» ُ: «عليهم؟ . 9 من «جاءه) . 
(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (١165لاء 0١‏ ومسلم فى صحيحه برقم )۱٤۲(‏ بنحوه من حديث معقل بن يسار رضى اله 


عنه. 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (70- 70) تسب سح و 

«إوما الله يريد ظلما للْعباد ) أى : إغا أهلكهمٍ الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسله» ومخالفتهم أمره. 
فأنفذ فيهم قدره» ثم قال: وريا قوم إني أخاف عليكم يوم الاد يعنى : يوم القيامة وسمى بذلك» قال 
بعضهم : : لما جاء فى حديث الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطرء وماجت 
وارتجت. فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا. 

وقال آخرون» منهم الضحاك: بل ذلك إذا جىء بجهنم» ذهب الناس هرًابا""» فتتلقاهم الملائكة 
فتردهم إلى مقام المحشرء وهو قوله تعالى : $ والملّك على أَرجَائها 4 [الحاقة : ۷ وقوله : $ يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قار السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلْطًان 4 
[الرحمن : 88] . 

وقد روى عن ابن عباس» والحسن» والضحاك: أنهم قرؤوا: «يوم التنادا» بتشديد الدال» من ند 
البعير: إذا شرد وذهب. 

وقيل: لأن الميزان عنده ملك وإذا وزن عمل العبد" فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقى فلان بن فلان. 

وقال قتادة: ينادى كل قوم بأعمالهم: ينادى أهل الجنة أهل الجنة» وأهل النار أهل النار. 

وقيل: سمى بذلك لناداة أهل الجنة أهل النار: «أن قد وجدنا ما وعدنا ينا حف هل وجدثُم ما وعد 
ربكم حقا الوا نعم [الأعراف : . ومناداة أهل النار أهل الجنة : أن أفيضوا عَلْينَا من الْمَاء أو مما 
رزقکم الله قَالُوا إن الله حرمهما على الكافرين» [الأعراف: ٠‏ 5]» ولناداة أصحاب الأعراف أهل الحنة 
وأهل النار» كما هو مذكور فى سورة الأعراف. 

واختار البغوى وغيره: أنه سمى بذلك لمجموع ذلك. وهو قول حسن جيدء والله أعله 0 . 

وقوله: يوم تولون مدب رين » أى: ذاهبين هاربين» #كلاً لا وزر. إلى ربك يومئذٍ الْمستَقر» 
[القيامة: ١١ء‏ ١١]ء‏ ولهذا قال: لما كم من الله من عاصم) أى: ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله 
ا « ومن يضلل الله فما له من هاد4 أى: من أضله [الله]”؟' فلا هادى له غيره. 

وقوله: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالْبيّتات) يعنى: أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولا من 
قبل موسى» وهو يوسف» عليه السلام» كان عزيز آهل مصرء وكان رسولا يدعو إلى الله مته 
القبطء فما أطاعوه تلك از إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوى؛ ولهذا قال :فما زلم في شلك مما 
جاءكم به حت ذا هلّك فلتم لن يبعت الله من بعده رسولاً أى : يئستم فقلتم طامعين : لن يبعث اللّه من 
بعده رسُولاً» وذلك لكفرهم وتكذيبهم «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) أى: كحالكم هذا 


)١(‏ فى سء أ: «هرابا منه؟. (۲) فى ت: «أعمال العيد». 
(۳) معالم التنزيل للبغوى (۷/۷٤۱ء .)١518‏ 
(6) زيادة من تاء» س. (5) فى أ: «أمة». )١(‏ فى ت» سء أ: «تلك الطاعة» . 


(۷) فى س: اتكون؛ة. 


تي سمه سح يبي سحة ن الان امور غار الآيات(5 1ت 1) 
ثم قال: ا الّذِينَ يجادلون في آيات الله بغير سان أتاهم 4 أى: الذين يدفعون الحق بالباطل» 

98 الحجج بغير دليل وحجة معهم من اللّهء فإن الله يقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال 
تعالى : ل كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا) أى : والمؤمتون آيضا تيوق من كون هذه عفنت فان 
us‏ صفته E‏ الله علي قلبه» Oa‏ ر ولا ينكر منكرا؛ ولهذا قال: 

وروی ابن أبى ا عن م عن الشعبى - أنهما قالا: لا يكون الإنسان جبارا 

وقال أبو عمران الجونى» وقتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق . 

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعلي أَبنُْ الأسباب «© اساب السّموات فطع 
إلى لله موسئ وإنّي لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وَصّدّ عن السَبيلٍ وما كيد 
فرعون إلا في تباب 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون» وعتوه» وتمرده» وافترائه فى تكذيبه موسی» عليه السلام» أنه أمر 
وزيره هامان أن يبنى له صرحاء وهو: القصر العالى النيف الشاهق. وكان اتخاذه من الآجر الضروب 
من الطين المشوى» كما قال: و فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا 4 [القصص: ۳۸]ء 
ولهذا قال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون البناء بالآجرء وأن يجعلوه فى قبورهم. رواه ابن أبى 

تم. 

وقوله: ١‏ علي ي أبلغ الأسبّاب . أسباب السموات » قال سعيد بن جبير» وأبو صالح: أبواب 
السموات. 0 طرق السموات ل فأطلع إلى إِلَه موسئ وإنى لأظنه كاذبا 4. وهذا من كفره وتمرده» 
أنه كذب موسى فى أن الله» عز وجل» أرسله إليه» قال الله تعالى: ل وكذلك زین لفرعون سوء عمله 
وص عن السبيل » أى: بصنيعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب 
موسى» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى : 9 وما كيد فرعون إلا في تباب 4 قال ابن عباس [رضى الله 
ضيي ]7 واد نحن الاانن يان 

.ل وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهد كم سبيل الرّشاد 0 يا قوم إلا هذه الحياة الدنيا 
متاح وإ الآخرة هي دار القرار ® من عمل سيئة فلا يج إلا مثلها ومن عمل صالحا من 
ذكر أو أنى وهو مؤمن فَأُولك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حسّاب 60 4 . 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسى الجبار الأعلىء فقال لهم: يا قوم 


)١(‏ زيادة من س 


المزع الماد شوو غا لإ ا ت جک و 
اعون هد كم سبل الرشّادِ» . لا كما كذب فرعون فى قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد» . 

كه شدحم فى الذنيا ال فد آثروها على الأخرى» وصدتهم عن التصديق برسول الله 
موسى اة" فقال: ايا قوم إِنّما هذه الحياة الدنيا متاع) أى: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب 
وولا اتا وإ الآخرة هى دار القرَار» أى: الدار ا لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا 
لعن عا إلى رعا بل اما ن واا يي ولهذا قال: لمن عمل سية قلا يجرئ إلا مفْلها» أى : 


واحدة مثلهاء #ومن عمل صالحا من ذكرٍ أو أن وهو مؤمن ) فأولك يدخلون الجنة يرَرَقُونَ فيها بغير 
حساب» أى : الأ قر بخ بن كيه ا ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد. 


٠‏ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النّجاة وتدعوتني إِلَى الثار 0© تدعوتني لأكفر بالل 
وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إِلَى العزيز الْعَقَار 0 لا جرم أَنّمَا تدعوتني إِلَيه 
ليس له دعوة في الدنيًا ولا في الآخرة وان مردتا إِلَى الله وان الم لمسرفين هم أصحاب التار 
9 فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أُمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 9 فوقاه الله 


سات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء الْعذاب 2 الثار يعرضون علَيها غدوا وعشيًا 


ر ك 


ويوم تقوم الساعة أَدخلوا آل فرعون شد ' العذاب 632 4 . 


يقول لهم المؤمن: ما بالى ادعوم إلى النجاة» وهې عبادة الله وحده له شريك له وتصديق 
رسوله الذى بعئه «إوتدعوتي إِلَى الثار. تدعوتي لأكفر باللّه وأشرك به ما ليس لی به علّم 4؟ أى: جهل9) 
بلا دليلٍ «وأنا أدعوكم إلى الْعَِيزٍ الفا لى : هو فى عزته وكرياة يقر ننه من كانت | إليه» «لا جرم 
ار ا ر غا 

وقال الضحاك : لإا 4 لكات 

وليه بن أبى طلحةء ؛ عن ابن ي 2 يقول: بلى» إن الذى تدعوننى إليه من 

وقال قتادة: يعنى الوثن› لا ينفع ولا يضر. 

وقال السدى : لا يجيب داعيه» لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وهذا کقوله تعالى : «إومن أضل ممّن يدعو من دون الله من لا يستجيب لَه إَى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غَافلون . وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كَافرين» [الأحقاف: °« 5]ء #إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم4 [فاطر : 5 .]١‏ 


)١(‏ زيادة من ت. س»› أ. (۲) زيادة من ت. 
2 زيادة من ت . )٤(‏ فى ت» : «اعلى جهل». 


ا الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات ٤١(‏ -435) 


0 عدم ور E‏ ولهذا قال: وان 


ا م دا ب E‏ ونصحتكم 
ووضحت لكمء وتتذكرونه» وتندمون حيث لا ينفعكم الندم» « وأفوض أمري إلى الله 6 أى : وأتوكل 
على الله وأستعينه» e‏ وأباعدكم» ٠‏ إن الله بصير بالعباد 4 ا : هو بصير بهم › فيهدى من 

حه يستحق الهداية» ويضل من د يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة» والحكمة التامة» والقدر النافذ. 
OT‏ ل فَوَقَاه الله سات ما مروا أى: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فلجاه 
لكا مربي عليه السلام» وأما فى الآخرة فبا جنة ل وحاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب 4 وهو: الغرق 

فى اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى و الساعة» 
فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار؛ لهذا قال : لإ ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب يه أى : أشده ألما وأعظمه نكالا . وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ فى القبور» وهى قوله: لإ الثار يعرضون عليها غدوا وعشیا ‏ . 

ولكن هاهتنا سؤال» وهو أنه لااشك أن هله الآية مكية» وقد استدلوا بها على عذاب القبر فى 
البرزخ ١‏ وقد قال الإمام أحمد: 


حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا إسحاق بن سعيد”'' - هو ابن عمرو بن سعيد 


ابن العاص ‏ حدثنا سعيد ‏ يعنى أباه ‏ عن عائشة؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله ية على 
فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟». قالت: هذه 
اليهردية» لا نصنع إلنها فعا مروتلا قلت وقاك الله عداب القن قال اكيت هرد" : 
وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث. فخرج 
ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل 
المظلم . أيها الناس» ا لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أيها الناس» استعيذوا بالله من 
غذات ال ان عذات اليد ی 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى ومسلمء ولم يخرجاه. 

وروى أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ‏ قال: سألتها 
امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك» فلما رأت 
رسول الله ل قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله َيل بعد ذلك: «وإنه 
أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم». 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى أ: «سعد». (۳) فى أ: "يهودية». 
() المسند .)4١/5(‏ 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات ٤1(‏ -43) تس سسب 87( 

وهلا ابا ع 

فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية» وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن 
الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدوا وعشيا فى البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها 
بأجسادها فى القبور» إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح»› فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم 
يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث المرضية الآتى ذكرها. 

وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب 
المؤمن فى قبره بذنب» ونما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا يونس › عن الزهرى› عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنها» أن 
رسول الله يي دخل عليها وعندها امرأة من اليهودء وهى تقول: أشعرت أنكم تفتنون فى قبوركم؟ 
فارتاع رسول الله يياه وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلبثنا ليالى» ثم قال رسول الله كك : 
من عذاب القبر. 

وهكذا رواه مسلم» عن هارون بن سعيد وحرملة» كلاهما عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد 
الأيلى» عن الزهرى. 0 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد فى قبورهاء فلما أوحى إليه فى ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» 
أعلم . 

وقد روى البخارى من حديث شعبة» عن اد شعث بن أبى الث لشعثاء » عن أبيه» عن مسروق» عن 
عائشة ,رضي الله عنهاء أن'يهودية خلت عليها فقالت : أغاذك الله من .عذاب القير 9 . فسالت 
عائشة”*' رسول الله اة عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله ياو بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر؟. 

فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر» وقرر عليه. وفى الأخبار المتقدمة: أنه 
أنكر ذلك حتى جاءه الوحى› فلعلهما قضيتان» واللّه أعلم» وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. 

وقال قتادة فى قوله: #غدوا وعشيا»: صباحا ومساء» ما بقيت الدنياء يقال لهم: يا آل فرعون» 
هذه منازلكم» توبيخا ونقمة وصغارا لهم . 


٤ 2 ۰ 78 5‏ 
وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . 


)١(‏ المسند (598/5؟), 

(0) المسند (114//5) وصحيح مسلم برقم (584). 

(۳) فى ت: «وقد روى البخارى بإسناده من عائشة». )٤(‏ فى ت: «القبور» وفى أ: «وقاك الله من عذاب القبر» . 
(0) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

(5) صحيح البخارى برقم (۱۳۷۲). 


۸ الزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات 5١١‏ -55) 
ثروان» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعود'» رضى الله عنه» قال: إن أرواح الشهداء فى أجواف 
طير خضر تسرح بهم فى الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين فى أجواف عصافير تسرح فى 
الجنة حيث شاءت» فتأوى إلى قناديل معلقة فى العرش» وإن أرواح آل فرعون فى أجواف طير سود 
تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك عرضها. 
٠. 5 4 - = ۳‏ ب 

وفل رواه الثورى› عن أبى فيس ۰ عن الهزيل بن شرحبيل » من كلامه فى أرواح ال فرعون. 
رلك ”قال لدي 

وفى حديث الإسراء من رواية ابی هارون العبدى» عن ای كار رضى الله عنه» عن 
رسول الله عليه قال فيه: (: ثم انطلق بی إلى خلق كثير من خلق الله» رجال كل رجل منهم بطنه مثل 
البيت الضخمء مصفدون على سابلة آل فرعون» وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا . #ويوم 

تقوم السَاعة أدذخلوا آل فرعون اشد العذّاب», وآل فرعون كالوابل المسومة O‏ يخبطون الحجارة والشجر 
ولا یعقلون»" 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا زید ر بن أخرم» حدثنا عامر بن مدرك 
الحارئى.» حدثنا عتبة ‏ يعنى ابن يقظان - عن قيس بن مسلم› »> عن طارق» ا شهاب» عن ابن 
مسعود» عن النبى كيو قال : «ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه اللّه) . قال: قلنا: يا رسول 
الله» ما إثابة الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل رحما أو تصدق بصدقة أو عمل حسنةء أثابه الله المال 
والولد والصحة وأشباه ذلك». قلنا: فما إثابته فى الآخرة؟ قال : «عذابا دون العذاب»» وقرأ: 
«أدخلرا آل فرعون أشد العذاب4. 

ورواه البزار فى مسنده» عن زيد بن أخرم» ثم قال: لا نعلم له إسنادا غير هذا . 

وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبى عمير» حدثنا حماد بن محمد الفزارى البلخى قال: 
سمعت الأوراعى وسأله رجل فقال: رحمك الله. رأينا طيورا تخرج من البحرء تأخذ ناحية الغرب 
بيضاء فوجا فوجاء له يعلم عددها إلا الله » عر وجل » فإذا كان العشى رجع مثلها سودا. قال: 

(VW ee 

وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم. قال عن برك 1" الطيرا فى جراصاما أرواح آل فرعون» تعرض على 
النار غدوا وعشیا» فترجع لئ وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سودا» فيلبت عليها من الليل 
ریش أبيض » وتتنائر السود» 1 ثم تغدو على النار غدوا وعشياء ثم ترجع إلى وكورها. فذلك دأبهم 


gr rO‏ وس سه 


فى الدنياء فإذا كان يوم 0 قال الله تعالى: # أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: وكانوا 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسئاده عن ابن مسعود». (؟) فى س: «المنسومة). 

(۳) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. (5) فى س: لابن», 

(0) مسند البزار برقم )۹٤٥(‏ «كشف الأستار» ورواه الحاكم فى المستدرك )۲٠١۳/۲(‏ من طريق على بن الحسين به» وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: فيه عتبة بن يقظان وهو واه. 

() فى ت: «وروی ابن جرير بإسناده إلى». (۷) فى ت: «ذلك» . 


الوه السام دور غار الآيات 539 ف ت صي 
يقولون: إنهم ستمائة الف مقاتل . 
| وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر"“ قال: قال رسول 
الله ية : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله» عز وجل» إلى 
يوم القيامة» . 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث مالك» O‏ 

« وإذ يتحاجون في الثَار فيقول الضعقاء للّذین استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
ا E‏ ا ا a‏ ا ل هد O A,‏ 
مفنون عنا نعبييا من الار 9 قال الأين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد جكم بين الغهاد 

© وقال اين في الثار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخقف عتا يوما من الْعذَاب ® ® قالوا أو 
له تك تأتيكم رسلكم بالبَيَّات قالوا بلى قالوا فادعرا وماندعاء الكافرين إلا في 
ضلال60) 4 . 

| يخبر تعالى عن تحاج أهل النار فى النارء وتخاصمهم » وفرعون وقومه من جملتهم فقول 
الضعفاء» وهم: : الأتباع «للّذين استكبروا» وهم: القادة والسادة والكبراء : إا كنا لَكم تبعا 4 أى : 
أطعناكم فيما دعوتمونا إليه فى الدنيا من الكفر والضلال > «فهل أنتم مغنون عتا نصيبا من الثَارٍ ) أى : 
قسطا تتحملونه عنا. لقال الّذين استكبروا نا كل فيها» أى : لا تحمل عنكم شيئاء كفى بنا ما عندناء 
وما حملنا من العذاب والنكال. إن الله قد حكم بين العباد) أى : يقسه”*' بيننا العذاب بقدر ما 
يستحقه كل مناء كما قال تعالى: «قال لكل ضعف ولكن لأ تعلّمُون) [الأعراف : .[A‏ 

«وقال الّذين في الثَارٍ لخزنة جهنم ادعوا ربكم يَحَقَف عنًا يوما من الْعَذَاب» ؛ لا علموا أن الله 
سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم» بل قد قال : #اخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: 
۸ سألوا ا ا a a e‏ 0 
ا ات ن انا على ألسنة E‏ قارا بن قارا قادعوا) إلى + ات ا 
فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصکم» ون کو و أنه أمواء 
دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا E‏ ولهذا قالوا“ : «وما دعاء الكافرين إلا في 


.)45/714( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ: «ابن عمر رضى الله عنهما». 

(۳) المسند )١١7/7(‏ وصحيح البخارى برقم (۱۳۷۹) وصحيح مسلم برقم (1855). 

(4) فی ت: «فقسم» ٠‏ (5) فى تء أ: «كالسجانين». (5) فی ت: «قال». 
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«إنَا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 9 يوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم وهم اللعنة ولهم سوء الدار 69 ولقد آتيتا موسى الهدئ وأَورثْنَا بني 
إسرائيل الكتاب ©6 هدى وذكرئ لأولي الألبّاب 2ع فاصبر إن وعد اله حق واستغفر 
لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار 9ع إن الذين يجادلوت في آيات الله بغيرٍ سلطّانٍ 
أتاهم إن في صدورهم إل كبر ما هم ببالغيه فَاستَعذ بالله إن هو السّميع الببصيرٌ © 4. 

قد أورد أبو جعفر بن جرير » رحمه الله تعالى» عند قوله تعالى: : لإا أنعصر وسلنا وَالّذين آمنوا في 
الْحيَاة الدنيًا» ا فقال: قد علم أن بعض الأنبياء» عليهم الصلاة 0 قتله قومه بالكلية 
ET‏ وشعياء» ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم وإما إلى السماء 
كعيسى"» فأين النصرة فى الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين . 

أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاماء والمراد به البعض» قال: وهذا سائغ فى اللغة. 

الثانى: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم. وسواء كان ذلك بحضرتهم أو فى غيبتهم 
أو بعد موتهم. كما فعل بقتلة يحبى وزكرياة) وشعياء» سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك 
دماءهم . وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا صلب المسيح › > عليه 
السلام» من اليهودء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم. وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم 
القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلاء وحكما مقسطاء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهودء 
ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمةء وهذه سنة 
الله فى خلقه فى قديم الدهر وحديثه: أنه ينصر عباده المؤمنين فى الدنياء ويقر أعينهم ممن أذاهم» ففى 
صحيح البخارى عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله َيه أنه قال: «يقول الله تعالى: من 
عادي لوا .ققد ناروت مار ا د ون لخديف الاخ ا ار ارلا كما كار الليت 
ا جرب“ ؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد وثمود» وأصحاب الرس» وقوم لوطء وأهل مدين» 
وأشباههم وأضرابهم. ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله من بينهم المؤمنين. فلم يهلك منهم 
أحداء وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحدا". 

قال السدى: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه» أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق 
فيقتلون. فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم. فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم فى 
الدنيا. قال: فكانت” '' الأنبياء والمؤمنون يقتلون فى الدنياء وهم منصورون فيها. 


(۱) فی ت أ: «کیحیی بن زكريا». )١(‏ فى أ: «كإبراهيم عليه السلام». (۳) فى أ: «كعيسى عليه السلام؟ . 
(؟) تفسير الطبرى .)٤۸/۲٤١(‏ 

)٥(‏ فى ت: «يحيى بن زکریا. 

(1) صحيح البخارى برقم (1905). 

(۷) لم أجده بهذا اللفظاء وقد رواه أبو نعيم فى الحلية )١١7/1١(‏ موقوفا على ابن عباس : «وأنا الثائر لأوليائى يوم القيامة» . 
(6) فى أ: «وأصحاب». (9) فى س: «واحذا». (۱۰) فی ت» س: «وكانت». 
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وهكذا تصن الله [سبحانه]20 ثيه محمدا 3ه واأصحابه غلق من خالفه وناوآه» .وكذيه وعاداهة 
فجعل كلمته هى العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهرانى قومه إلى 
المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارا وأعواناء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر» فنصره عليهم 
وخذلهم له» وقتل صناديدهم» وأسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين فى الأصفاد» ثم من عليهم بأخذه 
الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح [عليه]''' مكة» فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم الحرام 
المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة" 
العرب بكمالهاء ودخل الناس فى دين الله أفواجا. ثم قبضه الله» تعالى» إليه» لما له عنده من 
الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا عنه دين الله» ودعوا عباد الله إلى الله . 
وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب» حتى انتشرت الدعوة المحمدية فى 
مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى 1 ) الساعة؛ ولهذا قال 
تعالى: ‏ إِنَا لمر والّذين آمنوا في الْحيَاة ادنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 أى: يوم القيامة تكون 
النصرة أعظم وأكبر وأجل 

قال مجاهد: 00 الملائكة . 

وقوله: بو لاع المي مر بدل من قوله: ووم م الأطهاد». 

وقرأ آخرون: ايوم بالرفع» كأنه فسره به ا يوم يقوم الأشهاد . ٠‏ يوم لا ينع القالمين)» وهم 
المشركون «معذرتهم» أى: لا يقبل منهم عذر ولا فدية» «ولَّهم اللّعنة 4 أى: الإبعاد والطرد من 
الرحمة» «ولهم سوء الدار) وهى النار. قاله السدى» بئس المنزل والمقيل. 

وقال على بن أبى طلم تومن ابن عراصي وهم سوء الدار» أى: سوء العاقبة. 
وقوله : «ولقد آتینا موسى الْهدن», E‏ والنور؛ #وأورثتا بني إسرائيل 
الكتاب » أى: جعلنا لهم العاقبة» وأو رتا ' ثلاة فرضوق وامواله وخر ااه وار ع صبروا 
على طاعة الله واتباع رسوله موسى» عليه السلام» وفى الكتاب الذى أورثوه - وهو التوراة - إهدى 
وذكرئ لأولى الألبابوهى : العقول الصحيحة السليمة . 

وقوله: # فاصبر 4 أى: يا محمد» « إن وعد الله أى: وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل 
العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف الميعاد. وهذا الذى أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك. 

وقوله: «إواستغفر لذنبك24 هذا تهييج للأمة على الاستغفارء ‏ وسبّح بحمد ربك بالعشي) 
أى: فى أواخر النهار وأوائل الليل > والإبکار ٠)‏ وهى أوائل النهار وأواخر الليل. 

وقوله : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلْطَان أتاهم» أى : يدفعون الحق بالباطل » ويردون 
الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) 


(1) زيادة من أ. () زيادة من تء»ء وفى أ: «عليهم؟ . (۳) فى ت: «جزائر؟ . 
(4) فى ت: ليوم؟. (5) فى ت: «وأورثنا بنى إسرائيل». 
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أى : ما فى صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به» وليس ما يرومونه من إخمال 
الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم. بل الحق هوا الرفوعء وقولهم وقصدهم هو الموضوع» إفاستعذ 
باللّه4 أى: من حال مثل هؤلاءء اله هو السميع البصير# واي ل ا 
آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير 

وقال كعب وأبو العالية : نرلت هذه الآية فى اليهود : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سُلْطّانٍ 
أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه» قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم ۰ وأنهم 
يملكون به الأرض . ا 0 ولهذا قال: 8 فاستعذ باللّه 
نه هو السميع الْبَصير 4 


وهذا قول غریب» وفيه تعسف بعيدء وإن كان قد رواه ابن أبى حاتم فى کتابه» واللّه أعلم . 


ل لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الاس ولكن أكتر الاس لا يعلمُونَ هع ¥ CD‏ وما 
يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ولا الْمُسيء فيلا تَعَدَكُرُونَ هى GO»‏ 
إن السّاعة لآنية لأ ريب فيها ولكن أكثر الاس لا يؤمنون دع 4 


يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديه ‏ بأنه خلق 
السموات والاأرض» وخلقهم أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» معن كدو على .ذلك امه فور على ا 
ونه بطريق الأول والاخجرى: كما قالة ای أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتئ بلي ٳِنه على كل شيء قدي 4 [الأحقاف: 7"]. وقال هاهنا: 
«لخلق السّموات والأرض أكبر من لق النّاس ولكن أكثر الئاس لا يُعَلَمُونَ)؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السموات والأرضء وينكرون المعادء 
استبعادا وكفرا وعناداء وقد اعترفوا با هو أولى مما أنكروا. 

قال: #وما يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء» أى: كما لا 
يستوى الأعمى الذى لا يبصر شيئاء والبصير الذى یری ما انتھی إليه بصره» بل بينهما فرق عظيم» 
كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار. «قليلا ما تتذكَرون» أى : ما أقل ما يتذكر كثير من 
الاش : 

ثم قال: #إن الساعة لآتية ية 4 أى : 3 لكائة ووا إلا ريب فيها ولكن أكثر الاس لا يؤمنون» 
أى: لا يصدقون بهاء n‏ 


(۱) فی ت: «أی». (0) فى أ: «شك». 

(9) فى تء أ: «أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شىء قدير» وهو خطأء والصواب 
ما أثبتناه» حيث إن ناسخا المخطوطتين تء أ قد خلطا بين الآية الحادية والثمانين من سورة يس وبين الآية الثالثة والثلائين من سورة 
الأحقاف. (:) فى ت: «آثية» وهو خخطأ. 
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قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أشهب» حدثنا مالك» 
عن" شيخ قديم من أهل اليمن - قدم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على 
الان افد الي 


لع لم سير هد ور 0 لس هق لتر مام مي سم 


« وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ِن الّذين يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم 
داخرین © 4 . 

هذا من فضلهء تبارك وتغالى و أنه ندب عباده إلى دعاثه» وتكفل لهم بالإجابة» كما 
كان سفيان الثورى يقول: يا فن ات عباده إل اله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من 
لم اله ولیس كذلك ‏ غيرك يارب:: 

رواه ابن أبى حاتم . 

وفى هذا المعنى يقول الشاعر: 

الله يغضب إن تركت سؤاله 06 اين بان ينمي 

وقال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن" أمة قبلهم إلا نبى: كان إذا 
أرسل الله نبيا قيل له: «أنت شاهد على أمتك»ء وجعلتک ° شهداء على الناس. وكان يقال له: 
«ليس عليك فی الدين من حرج . . وقال لهذه الأمة: #وما جعل عليكم في الدين من جرج * 
و :6 . وكان يقال له: دعن 007 أستجب لك» وقال لهذه الأمة: «ادعوني أستجب لكم» رواه 

من الإمام الحافظ أبو يعلى . أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجمانى» حدثنا صالح المرى قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن 
النبى یار - فيما يروى عن ربه عز وجل قال: «أربع خصال» واحدة منهن لى» وواحدة لك» 
وواحدة فيما بيئى وبينك› وواحدة فيما بينك وبين 50 فأما التى لى فتعبدنى لا تشرك ق 
شيئا» ای للف على فا ممل من كد مز قد هه وأما التي بينى وبينك : فمنك الدعاء وعلى 
الإجابة» وأما التى بينك وبين عبادى: فارض لهم ما( ترضى لنفسك» . 

وق الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش » »> عن ذر» عن ع الكندى» عن 
النعمان بن بشير» رضى اللّه عنه» قال: قال رسول الله عَكئه : «إن الدعاء هو العبادة)» ثم قرأ: 
«ادعوني أستجب لَكم إِنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيَدخْلُونَ جهنم داخرين» . 


(۱) فی ت: «روى ابن أبى حاتم عن». (0) فى ت» 1 «وليس أحد كذلك». (۳) فى س: «يعطهن؟ . 
() فى ت» !: «وجعلکم»۔ )٥(‏ فى س: «ادعونى». (5) فى ت: «وروى؟. 
(۷) فى ت: «العبادا. () فی ت أ: «ا". 


(۹) مسند أبى يعلى )۱٤۳ /٥(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )١9(‏ «كشف الأستار» من طريق الحجاج بن المنهال عن صالح المرى به» 
وقال: تفرد به صالح المرى». قال الهيثمى فى المجمع :)5١/١(‏ «فى إسناده صالح المرى وهو ضعيف» وتدليس الحسن أيضا» 
والمحمل هنا على صالح بن بشير المرى فهو ضعيف جدا وقد تفرد به. 

(١٠)فىات:‏ «وروی؟. 


#ودس لل لل سح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآية (10) 
وهكذا رواه أصحاب السئن: الترمذى. والنسائى» وابن ماجه. وابن أبى حاتم» وابن جرير2 
كلهم من حديث اليك عمش 34 د وقال الترمذى: حسر' حح : 


ورواه أبو داود» والترمذى. والنسائى» وابن جرير أيضاء من حديث شعبة» عن منصور» عن 
زفق 


ذر» به 
وأخرجه الترمذى أيضا من حديث الثورى» عن منصور والأعمش» كلاهما عن ذر» 4 
ورواه ابن حبان والحاكم فى صحيحيهما» وقال الحاكم : صحيح الس 


كن الإمام أحمد:” حدثنا وكيع. حدثنى أبو مليح المدنى - شيخ من أهل المدينة - سمعه عن 
أبى صالح. وقال مرة: سمعت أبا صالح يحداث عن أبى هريرة [رضی الله ع قال: قال رسول 


الله 22 ««من لم يدع الله » عز وجل» غضب الله عليه). 


2 


١4 0 5‏ 2 ء 
تفرد به احمد > وهذا إسناد لا بأس به. 


الف الإمام أحمد أيضا: حدثنا مروان الفزارى» حدثنا صبيح أبو المليح : سمعت أبا صالح 
يحدث عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كد : مو لا اله تت عله : 


قال ابن معين: أبو المليح هذا اسمه : صبيح . كذا قيذه بالضم عبد الغنى بن سعيد. وأما أبوصالح 
٠‏ 0 5 7 32 ت ۰ 4 ۰ 08 
هذا فهو N ES‏ شعب و قال البزار فى مسنده . وكذا وقع فى روايته أبو المليح 
٤‏ ۶ 5 0 8 5 ل ا ٤ء‏ 5 
الفارسى. عن أبى صالح الخوزى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عد : «من له يسال الله يغضب 
e‏ 


١ 1‏ 008 و 

ا ١‏ الحافظ ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى : حدثنا همام» حدثنا إبراهيم» 
عن الحسن» حدثنا نائل بن نجيح» حدثنى عائذ بن حبيب» عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد 
ابن مسلمة الأنصارى» وجدنا فى ند سيفه کتابا : ابسم الله الرحمن الرحيم ١‏ سمعت رسول الله 
ااه : : ت ٠‏ 15 1 5 وانوي ف أله 1 
ايا يقول: «إن لربكم فى بشية دهركم اف فتعرضوا له. لعل دعوة أن توافق رحمة 
١ 5‏ 
ف ١‏ بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها ا 
)١(‏ المسند )۲۷١ /٤(‏ وسن الترمذى برقم 0 والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5535(‏ وسان ابن ماجه برقم (۳۸۲۸) وتفسير 

الطبرى .)١١/۲٤١(‏ 
(۲) سنن أبى داود برقم )۱٤۷۹(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۱۹) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5557(‏ وتفسير الطبرى .)0١/55(‏ 
(9) سنن الترمذى برقم .)۳۲٤١۷(‏ 
(4) صحيح ابن حبان برقم )۲۳۹١(‏ «موارد؛ والمستدرك .)491/1١(‏ 
(2) فی ت: «وروی؟. (0) زيادة من ت. 
(۷) المسند (۲/ )٤۷۷‏ وتفرد به أحمد بهذا اللفظء وإلا فقد رواه ابن ماجه فى الستن برقم (۳۸۲۷) من طريق وكيع بهذا الإسناد بلفظ : 

«من لم يسأل الله يخصب عليه . 
(۸) فى ت: «وروی». 
(9) المسند .)٤٤١/۲(‏ 
(۱۰) فی ت» س: «وهوا. )١١(‏ فى أ: «الجزرى». )١6(‏ فى أ: «الجزر؟. 
(۳) وروأه الترمذى فى السئن برقم (TTvVYT)‏ وقال: «أبو المليح اسمة صبيح ۰ وسمعت محمدا يقو له وقال: يقال له: فارسى». 
)۱٤(‏ فی ت: «وروی؟. )١5(‏ فى ت: «رواية». 
)۱١(‏ فى ت: «فى بقية أيام نفحات»» وفى س› أ: «فى بقية أيام دهر كم نفحات». (۱۷) فی ت: ایسعد. 
(۱۸) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ۲۳۳/۱۹۵) من رجه آخر. 
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وقوله: إن الّذِينَ يستكبرون عن عبادتي » أى: عن دعائى وتوحیدی» «سیدخلون جهنم 
داخرين» أى: صاغرين حقيرين» كما قال" الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثنى عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده» عن 
النبى بل قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدّرّء فى صور الناس» يعلوهم كل شىء من 
الصغار» حتى يدخلوا" سجنا فى جهنم يقال له: بولس - تعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة 
لقال عضازة آهل انان" 

وال ابن ابن خا حدثنا على بن الحسين» بيتك الى كر جره محم بر دي ا کن 
ن الور حنقى رع فال کیت اسر دات يوم فى أرضن الرومء 
فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك! 
يارب» عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك ‏ قال: ثم ذهبت» ثم جاءت الطامة 
الكبرى ‏ قال: ثم عاد الثانية فقال: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشىء من سخطك 
برضى غيرك. قال وهيب: وهذه الطامة الكبرى. قال: فناديته: أجنى أنت آم إنسى؟ قال: بل 
إت اشكل تفلك غا يعيلف :هنا لا ييل 

« الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا إن الله لذو فضل على الاس 
وکن أكثر الئاس لا یشکروت 9© ذلکم الله ربكم خالق كل شيء لا إل إلا هو أن 


تزفكون 29 كلك يفك الّذين كانوا بآيات الله يجحدون © الله الذي جعل لكم 


ا ا ا م مه و شل له 


الأَرْض قَرَارًا والسماء ناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم 
برك الله رب الْعَالَمِينَ ع هو الحىّ لا إِله إلا هو فادعوه مخلصين لَه الدين الحمد لله رب 
العالمين ى 4 . 

يقول تعالى متنا على خلقه» بما جعل لهم من الليل الذى يسكنون فيه ويستريحون من حركات 
ترددهم فى المعايش بالنهار»› وجعل النهار ارا أى : مضيئا» ليتصرفوا فيه بالأسفار» وقطع 
الأقطارء والتمكن من الصناعات» إن الله ذو فضل على الئاس ولكن أكثر التاس "لا يشكرون4 أى : 
لا يقومون بشكر نعم" الله عليهم . 


ثم قال : «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله إلا هر » أى : الذى فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحدء خالق الأشياء» الذى لا إله غيره» ولا رب سواه لفَأنَئ تؤفكرن» أى : فكيف تعبدون 


غيره من الأصنام» التى لا تخلق شيئاء بل هى مخلوقة منحوتة. 


شعت أن عدت عر وروت 


()فىات: «رویا. (۲) فىات: ايد خلون». 
(۳) المسند (۲/ ۱۷۹). 
)٤(‏ فىات: «وروى ابن أبى حاتم بسنده عن وهیب؟ . (۵) فى ت» س: ابرضى؟ . 


(7) فى ت: «ولكن أكثرهم» وهو خطأ. (۷) فى آ: «ما أنعم». 


وو و ع عيسسبحت .درغ السابع باسؤرة افر الآيات 20 O۸‏ 

وقوله: إكذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يَجْحَدون» أى: كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كذلك أفك الذين من قبلهم» فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى» وجحدوا 
حجج الله وآياته . 

وقوله: الله الذي جعل لَكُم الأرْض قرارًا 4 أى: جعلها مستقرا لكمء بساطا مهادا تعيشون 
عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون فى مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بکم» «والسماء بناء» أى : 
سقفا للعالم محفوظاء «رصوركم فأحسن صوركم» أى : فخلقكم فى أحسن الأشكال» ومنحكم 
أكمل الصور فى أحسن تقويم» « ورزقكم من الطَيبّات» أى: من المآكل والمشارب فى الدنيا. افذكز أنه 
خلق الدار» والسكان» والأرزاق - فهو الخالق ا کما قال فی سورة البقرة : يا أيها الاس 
اعبدوا(" ربكم الذي خلقكم والذين من فلكم لَملّكم ت تتقون e‏ 
وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من الأمرات رزفا كم فلا تجعلوا لله أندادا وأنم تعلموة) [البقرة: 
]١‏ وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء: #ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب ٠‏ العالّمين): أى : 08 
وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم . 

ثم قال: « هو الْحي لا إِلَهِ إلا هو» أى : هو الحى أزلا وأبداء لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» # لا إلّه إلا هر4 أى: لا نظير له ولا عديل له» < قادعوه مخلصين لَه 
الدين» أى : موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو «[الحمد لله رب الْعَالَمين» . 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله إلا الله» أن يتبعها بالحمد لله 
رب العالمين» عملا بهذه الآية. 

ثم روى عن محمد بن على بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» عن الحسين بن واقد» عن الأعمش» 
عن مجاهد» عن ابن عباس“ قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» فذلك7" قوله تعالى: «قادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب الْعَالمِين» . 

وقال أبو أسامة وغيره» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت: 
«قادعوا الله مخلصين لَه الدّين»[غافر : 5 فقل: «لا إله إلا الله» وقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» ثم قرأ هذه الآية: «فادعوه مخلصين لَه الدين الحيد لله رب العالمين» . 


عر م ميم 


قل إِني نهيت أن أعبد الّذين تدعون من دون الله لَمّا جاءني الْبينات من ربي وأمرت 


جه ووه 


أن أسلم لرب الْعَالَمِينَ © هو الذي حَلَفَكُم من تراب ثم من نُطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 


or r سه بي‎ r 


طقلا ثم لتبلغوا أشدكم َم لتكونوا شيوخًا ومدكم من يتوق من قبل لبوا جلا مُسَمَى 


ع مير ا هاس 


ولَعلّكُم تعقلون « هو الذي يحبي ويميت فَإذَا قَضئ أَمرا فَِنَمَا يقول لَه كن فَيَكُونْ هع 4 
كول تال 1 قن با امتعين لوولةه RIE‏ كه أن عن اجن سواه من الأصنام والأنداد 


(۱) فى س: «اتقوا» وهو خطأ. (0) فی ت: : ئم روى بإستاده عن ابن عباس؟ . (۳) فی ت» س «وذلك؟2. 


الجزء السابع - سورة غافر:الآيات (59 )۷٦‏ ل 
والأوثان. وقد بين تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه» فى قوله: لهو الذي حَلَقَكُم من تراب ثم من 
نطفة تم من علقة تم يخرجكم طقلا نم لتبلغوا أشدكم نم لتكونوا شيوخا) أى : هو الذى يقلبكم فى هذه 
الأطوار كلهاء وحده لا شريك له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك کله› «ومنكم من يتوف من 
قبل» أى : من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» > بل تسقطه أمه سقطاء ا الو 
وشاباء وكهلا قبل الشيخوخة» كقوله «لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى) [الحج: ه 
وقال هاهنا : «ولعلكم تعقلون» > قال ابن جريج» تتذكرون البعث. 

ثم قال: ظ هو الذي يحبي ويميت ت € أى :هو المتفرد بذلك» لا يقدر على ذلك أحد سواه 9 فَإذًا 
ا لا يخالف ولا يمانع» بل ما شاء كان [لا محالة]7" . 

ط ألم تر إلى الذي يجادلون في آيات الل أن يصرفُون ® الذين كذبوا بالكتاب وبما 
رسلا به رسلا فُسَوف يَعلَمُوَ 9© © إذ الأغلال في أعناقهم والسسّلاسل يسحبون © في 
الحميم ثم في الَاريسجرون 9© نّم قبل لهم أين ما كسم فشر ن 9© من دون الله قالوا 
لوا عنا ہل لم تكن اعون فل شی ذلك بضر الله الكافرينَ وع ذلكو يما حت 
تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون © ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 
فبئس مثوى المتكبرين 69 4 . 

يقول معاي ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذيين بآيات الله » ويجادلون فى الحق 0 
کا شف عقولهم عن الهدى إلى الضلال» « الذين كذبوا بالكتاب وبما اُرسلتا به رسلناه أى : 
الهدى والبيان» «فسوف يعلمون» : هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» من الرب» جل جلاله» 
كما قال تعالى: « ويل يومد للمكڌبين 4 [المرسلات: 6]. 

وقوله: وإذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل» أى : متصلة بالأغلال» بأيدى ا يسحبونهم على 
وجوههم, تارة إلى الحميم وتار إلى الجحيم ؟ولهذا قال ل سارن في الحميم ثم في التار يسجرون», 
كما قال: «هذه جهتم التي يكذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حَميآنٍ € [الرحمن: TEEN‏ 
وقال بعد ذكره أكلهم الزفوم وشربهم الحميم :< ثم إن مرجعهم لإلّى الجحيم) [الصافات :31۸[ وقال: 
«وأًصحاب الشَمال ما أصنحاب الشمَال .في سموم وحميم . وظل من يحمومِ . لا بارد ولا كرم» إلى أن 
قال :لثم نكم أيه الصاو المكذبون . لآكلون من شجر من زوم . فَمَالئون منها البطون . فشاربون عليه من 
الحميم افشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين 4[الواقعة :41 505].وقال : إن شجرت الرقوم . 
َعَم الأثيم .كالمهل يغلي في الود .كغلي الحميم خلاو فاعتلوه إلى سواء الجحيم .م صبوا قوق رأسه 
من عذاب ٠‏ الحميم . ذق إِنّك أنت العزيز الكريم .إن هذا ما كنتم به تمترون 4[الدخان :£ د co.‏ 


)١(‏ ريادة من س» أ. 


4د للح الجزء السابع - سورة غافر: الآيتان (لالا» ۷۸) 
أى: يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ› والتحقير والتصغير» والتهكم والاستهزاء بهم . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمار» حدثنا 
لاا من خالد بن درَيِك؛ عن يعلى بن منية - رفع الحديث إلى رسول الله ب - 
قال: «ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة» ويقال: يا آهل النار» أى شىء تطلبون؟ فيذكرون 
بها 9 الدنيا فيقولون: نسأل برد الشراب» فتمطرهم أغلالا تزيد فى أغلالهم» وسلاسل تزيد فى 
سلاسلهم» وجمرا يهب النار عليهم؟. كا دو اغ ت 


وقوله : ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. من دون الله أى: قيل لهم: أين الأصنام التى كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ © قَالوا ضلُوا عنّا 4 أى: ذهبوا فلم ينفعونا ۰ بل لم 
نکن تدعو من قبل شيئا» أى: جحدوا عبادتهم» كقوله تعالى: « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واللّه ربنا 
ما کنا مشركين» [الأنعام : ۳]؛ ولهذا قال : « كذلك يضل الله الكافرين). 

وقوله: « ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الْحق وبما كنتم تَمرحون) أى: تقول لهم 
الملائكة : هذا الذى أنتم فيه جزاء على فرحكم فى الدنيا بغير الحق» E‏ وأشركم وبطرکم » 
«ادخلوا أبواب جهتم خالدين فيها قبس مثوى المتكبرين» أى : فبئس الترل وامقيل الذى فيه الهوان 
والعذاب الشديد»ء لمن استكبر عن آيات اللّه» واتباع دلائله وجي 
ل فاصبر إن وعد الله حق َم نيك بعض الذي تعدهم أو نتوقيئك َإِلينَا يرجعون ® 


عه م o2‏ م ه مس © ممه مي 


ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عَليِك وما كان 
لرسول . أن يأتي بآية إل بإذن اللّه فإذا اء أمر الله قضي بالحق وخسر هتالك 


يقول تعالى آمرا رسوله» صلوات الله وسلامه علیه» بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه؛ 
فإن الله سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا 
والآخرةء فم ريتك بعض الذي تعدهم » أى:فى الدنيا. وكذلك وقعءفإن الله أقر أعينهم من 
كبرائهم وعظمائهم. أبيدوا فى يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى أيام حياته ية . 

وقوله: أو نتوفيتك فإلينا يرجعون» أى : فنذيقهم العذاب الشديد فى الآخرة. 

ثم قال مسليا له: « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم مّن قَصصنا علَيِك ومنهم من لم نقصص علَيْك) 
كما قال فى «سورة النساء» سواءء أى: منهم من من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف 
كذبوهم ثم كانت ا العاقبة والنصرةء ‏ ومنهم من لم نقصص علَيّك)» وهم أكثر من ذكر 


)١(‏ فىأ: «بشر». 

(۲) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (5847) وابن عدى فى الكامل (7”414/5) من طريق أحمد بن منيع عن منصور به» وقال 
الطبرانى: ١لا‏ يروى عن يعلى إلا بهذا الإسنادء تفرد به منصور». وقال الهيثمى فى المجمع (۱۰/ ۳۹۰): افيه من فيه ضعف 
قليل» وفيه من لم أعرفه». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآیات (1/9 6/) .| الس 8و١‏ 
باضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك فى سورة النساء20» ولله الحمد والمنة. 

وقوله  :‏ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا يإذن الله 4 أى : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتى قومه 
بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله له فى ذلك» فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم به « فإذا جاء 


مر اللّه» : وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين « فضي بالْحق», فينجو المؤمنونء ويهلك الكافرون؛ 
ولهذا قال  :‏ وخسر هنالك المبطلوت ». 


لط الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبُوا منها ومنها تأكلُون © وَلَكُم فيها متافع ولتبلغوا 


ليها حاجة في صدوركم وعلَيها وعَلَى الْقلك تحملون ي ا e‏ 
تنکرون 69 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده» بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنمء ظفَمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون 4 [يس: ١۷]ء‏ فالإبل تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال فى الأسفار 
والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء وتحرث عليها الأأرض. 
والغنم تؤكل» دي لبعها : والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ منه الأثاث والثياب 
والأمتعة» كما قصل وبين فى أماكن تقدم ذكرها فى «سورة الأنعام»"» واسورة النحل“ ؛, وغير 
ذلك؛ ولهذا قال هاهنا: «لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولَكُم فيها منافع ولتبلغوا عَلَيهَا حاجة في صدوركم 
وعليها وعلى افك تُحمَلُون» . 

وقوله: # ويريكم آياته 4 أى : حججه وبراهينه فى الآفاق وفى أنفسكم» $ فأي آيات الله 
تدكرون4؟ أى: لا تقدرون على إنكار شىء من آياته» إلا أن تعاندوا وتكابروا. 


ساس اس سم اس 


ت 


ت م نفك ن م وور 


وأشد قوة ر في لای فنا أن می ا لوا يرط وه ا ا ر 
بالبينات فرحوا بما عندهم م من الْعلّم وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون 69 فَلَمًا رأوا باسنا 
اوا آنا بالل وده وکفرتا ہما كنا به مركن 9 فلم يك بهم اهم ما وو باس 
سنّت الله التي قد حلّت في عباده وخسر هتالك الكافروت ® 4 . 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل فى اي ال وماذا حل بهم من العذاب الشديد» مع 


)١(‏ راجع تفسير الآية: ٤‏ من سورة النساء. 

(0) فى أ: «إلا بإذن الله . 

(۳) راجع تفسير الآيات: ١15 - ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
(6) راجع تفسير الآيات: 8-5 من سورة النحل . 


الس ل للح الجحزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات (۷۹ - )۸١‏ 
شدة قواهمء وما أتروه فى الأرض» وجمعوه من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئاء ولا رد عنهم 
ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل(2 بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين 
الدامغات» لم يلتفتوا إليهم . ولا أقبلوا عليهم. واستغنوا بما عندهم من العلم فى زعمهم عما جاءتهم 
به الرسل . 

قال مجاهد: قالوا: : نحن أعلم منهمء لن نبعث ولن نعذب. 

وقال السدى: فرحوا بما عندهم بن العام ا فأتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به. 

وحاق بهم# أى: أحاط بهم ما كانوا به : يستهزئون) أى : يكذبون و SS‏ وقوعه. 

٠‏ فَلَما رأوا بأسنا» أى: عاينوا وقوع العذاب بهم ٠‏ قَالُوا آمنّا باللّه وحدة وكفرنًا بما كنا به 
مش رٍكين» أى: وحدوا الله وكفروا بالطاغوت› ولكن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة . وهذا 
كما قال فرعون حين أدركه الغرق:  :‏ آمت أنه لا لله إلا الذي آمنت به بدو إسرائيل وأنا من المسلمين) 
[يونس+ -4]ء قال الله [تبارك و]" تعالى : ل آلآن وقد عصيت قبل وکت من المقسدین)؟ [يونس: 
١‏ ]أى: فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال : «راشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حى يروا الْعذاب الأليم» [يونس: ۸/]. و[هكذا]”” هاهنا قال: < فلم يك ينفعهم إعانهم لم 
رأوا باسنا سنت الله التي قد خلت في عبّاده» أى: هذا حكم الله فى جميع من تاب عند معاينة 
العذاب: أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”” أى : فإذا 
غرغر وبلغت الروح الحنجرة» وعاين املك فلا توبة حينئل ؛ ولهذا قال: «وخسر هتالك الكافرون). 


آخر تفسير اسورة غافر"»» ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى أ: «رسلهم؟ . (۲) زيادة من س› أ. (۳) زيادة من س» أ. 

(8) فى آ: «فى جميع عباده» 8 

(5) رواه الترمذى فى السنن برقم )١۴۷(‏ وابن ن ماجه فى السنن برقم )٤۲۵۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
)١(‏ فى س: «المؤمن». 


4٠‏ سورة غافر آيه ) , ۳٠۴‏ لاض 


8 سب سورة غافر 
( مكية وآباتها خمس وتمانون آبة ) 
حد : ٠‏ غافر 


سس ص مات برص 2و 


٠‏ تافر لذب وقاب للتوب دید الْعقَابٍ ذى الطَوْل لاإ إلاهو ليه المصيرٌ ري ٠‏ .؛غافر 


ومن منويدة أو لا بتداء الحفوف ( يسبحون بحمد ربمم ) آی‌ينزهو نه قعالی ۴ لايليق به متابسين عمده 
واجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى والمعنى ذا كرين له تعالى بوص جلاله و[ كرامه :لذذا به وفيه إشعار 
بأن أقصى درجات العليين وأعلى إذائذم هو الاستغراق فى شئونه عزوجل ( وقضى بينهم بالحق ) أى 
بين الخلق بإدغال بعضهم النار وبعضهم الجنة أو بين الملائكة بإقامتهم فى مناز همم على حسب تفاضلوم 
( وقيل المد نقه رب العالمين ) أى على مافضى بدننا بالحق وأنز لكلامنا منزلته الى هى حقه والقائلون مم 
المؤمنون من قضى بينهم أو الملا/كة وطى ذ كرم لتعينهم وتعظيمهم . عنالنى بلا منقرأ س.ور ةالص 
لم يقطع اه تعالى رجاءه يوم القيامة وأعطاه ثواب الخائفين وعن هاّشة رضى الله عنما أنه ب كان يقرأ 
كل ليلة بى إسرائيل والزم . 
| ( سورة غافر مكية وآياتها خمس ومانون آية 4 
( بس الله الرحمن الرحم ) ( حم ) بتفخ الا اب وتسكين الم وقرىء بإمالة الآلف و.إخراجها بين 
بين و بفتح المبم لالتقاء السا كين أو نصبها بإضار اقرأ ونحوه ومنع الصرف للتعريف وكونها على زنة 
قابيل وهابيل وبقية الكلام فيه وف قوله تعالى ( تزيل الكتاب ) كالذى سلف ف الم السجدة وقوله 
تعالى ( من الله العز بزالعليم ) كنافى مطلع سورة الزم فى الو جو ه كلا ووجه النعرض لنعتى العزة والعلم 
ماذ كر هناك ( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول) إما صفات أخر لتحقيق مافيها من 
النرغيب والنرهيب والحث على ماهو المقصود والإضافة فيما حقيقية على أنه لم يرد مها زمان خصو ص 
وأريد بشديد العقاب مشدده أو الشديد عقابه عذف اللام للازدواج وأمن الالتباس أو إيدال وجعله 
وحده بدلا كنا فعله الزجاج مشوش النظم وتوسيط الواو بين الا'ولين لإفادة المع بين عو الذنوب 
وقبول التوبة أو تغايرالوصفين إذرما يتومم الاتحاد أو تغاير مو قعالفعلين لا" نالغفر هوالستر مع بقاء 
الذنب وذلك لمن لم يتب فإن اذائب من الذنب كن لا ذنب له والتوب مصدركالتوبة وقيل هو جمعها 
والطول الفضل بترك العقاب المستحق وفى توحيد صفة العذاب مغحمورة إصفات الرحة دليل سيقبا 
۳٤ «‏ - أنى السعود + ل » 
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۳1 سير أ السعود 


مدل فح عابنت آل ZEEE‏ اندج ٠‏ غافر 
f I2 srs 53‏ مي وتء برمنةد مر ور رما مدير 06 
E‏ نوج و لأحرَاب من بعدهم وهصت کلام برسولهم ل لمأخذوه وجلداواً بالطل 
جص 2٤2وا‏ و 2ر وص 
ليدحضوا أه الحق فأَحَدَتهِم فكي کان عمَاب +٠ CD‏ غافر 
كلك حَقَتْكسَتَ ربك عل الین كمَروأ كه اص َب آلنار دې ٠‏ غافر 


ورجحاءا ( لا إله إلا هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامه ونواهيه ( إليه المصير ).سب 
لا إلى غيره لا استقلالا ولا اشترا كا فيجزىكلامن المطيع والعاصى (مایجادل فى آبات اقہ) أى بالطمن 
فا واستعمال المقدمات الباطلة لإدحاض الحق كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق (إلا 
الذين كفروا) مهاو أما الذين آمنوا فلا عخطر ببالهى شائبة شهة منها فضلا عن الطعن فيها وأما الجدالفيها 
لحل شكلاتها وكشف معضلاتها واستنباط حفائقها الكلية وتوضيح مناه الوق فى مضايقالآفهام 
ومن الق. الأقدام و[بطال شبه أهل الزيغ والضلال فن أعظ الطاعات ولذلك قال بم إن جذالافى 
الف رآن كفر بالتنكير للفرق بين جدال وجدال والفاء فى فول تعالى( فلا يغررك تقلبوم ف البلاد ) 
لترقيب النهى أو وجو ب الانتباء على هاقبلما من التسجيل عليهم بالكفر الذى لا شىء أمقت منه عند 
.الله قعالى ولا أجلب لسران الدنيا والآخر ة فإن من تحقق ذلك لايكاد يغتر با لحم من حظوظ:الدنيا 
وزخارفباة!نهم مأخوذون عما قليل أخذ من قبلوم من الم حسما ينطق به قوله تعالی ( كذبت قبلوم 
قوم نو والأحزاب من بعدم ) أى الذين تز بوا على الرسل وناصبوثم بعد قوم نوح مثل عادو؛ود 
وأضراءهم ( وهم یکل أمة ) من تلك الآهم العاتية ( برسوطم ) وقرىء برب لها ( ليأخذوه) ليتمكنوا 
منه فيصيبوا به ما أرادوا من تعذيب أوقتل من الأخذ یال سر ( وجادلوا بالباطل ) الذى لاأصل 
ولا حدقيقة: له أصلا ( ليدحضوا به الحق ) الذى لاعيد عنه كنا فعلھۇلاء ( فأخذتهم ) سيب ذلك 
أخذ عزيز مقتدر (فكيف كان عقاب) الذى عاقبتهم بفإن [ ثار دمارمم عبرة للناظرين و لآخذن هؤلاء 
أيضاً لاتعادم فى الطريقة واشترا كم فى الجريرة كا يفىء عنه قوله تعالى ( وكذلك حقتكلة ربك ) 
أى كا وجب وثنت حکه تعالى وقضاوه بالتعذيب على أولئك الا* مم المكذبة المتحزبة على رسلوم 
الجادلة بالباطل لإدحاض الحق به وبجب ایسا (عل لذبن كفرو ) أى كفر وابك وتحزبواعلنكوههموا 
يحالم نالوا کدا ينىء عنه [ضافة اسم الرب إلى ضميره به فإن ذلك للإشعار بأن وجو بكلة العذاب 
لبهم من أحکام ‏ تر بده اى ا نصر ته ب وتعذيب أعداله وذلك إنما يتحةق بكو نالم وصول 
عبارة عن كفار قومه لاعن اله م الاك وقوله تعالى ( آمهم أصحاب النار ) فى حيز النصب عذف 
لام التعليل أى لا نهم مستحقو أشد العقو بات وأفظهها الى هى عذاب النار وملازموها أبد؟ لكو نهم 
کفارآ معايدين e‏ الرسول يكم أب من قبلهم من الا" مم الميلكة فهم لسار فنون العقو؛ 3 
أشد اتسقانا وأحق اا هو فى حل الرفع على أنه اد والمعنى. مشل نالك 


٠ي‏ سورةغافرآية۷ 1۷ 


مرو 7 ص وحم وم ری مورا ازم سا ص مرج عرس ولو مرو اماس بر ص ص 


ج 2 و لم 
دين يحملون العسرش ومن حوله, سيحون بحمد ربيم ويؤمنون بهء ويستغفرون للذين 
لاوم م وص واگ o‏ مره 2 2 م مم اص 


e‏ م 2 م 7 8 سا م رر وم م 
منوا ربنا وسعت كل وء رحمة وعلما فأغفر للذين تابوا وأتبعوا سبيلك وقهم عذاب 


المحم ي 4٠‏ غاقو 
الوجوب وجب عل ااسکقرة الہک کو نهم من تعاب النار أأىكلتوجب.إهلا كيم فى الدنيا بعذاب 
الاستتصالكذلك وجب تعذيهم بعذاب النار فى الآخرة وعل الكاف على التقديرين النصب على أنه 
نعت لمصدرنحذو ف (الذين عملون العرش ومن حوله) وم أعلى طبقات SII‏ عللهم السلام وأوهم ۷ 
وجوداً ولېم إياه وحفيفهم حو له باز عن حفظيم وتد بيرم له وكناية عن زلفامم من ذى العرش جل 
جلالة ومكائتهم عنده ول الموصو لالرفع على الابتداء خبره ( يسبحون محمد رمم ) واجلة استئناف ٠‏ 
مسوق اقسلية رسول الله بم ببيان أن أشراف اللاك علهم السلام مثابرون على ولاية من معه من 
المؤتمنين ونم رهم واستدعاء مأيسعدثم فى الدارين أى نزهونه تعالى ع نكل مالا بليق بشأنه الجليل 
ملتبسين بحمده على نعمانه الیلاتتنامی ( وب منون به) إيماناحقيقاً حالم والتصريم به مع الغنى عن ذكره ٠‏ 
ly‏ لإظبار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعا نهم لليؤمنين حسما ينطقبه قولهتعالى 
(ويستغفر ون الذين آمنوا) فإن المشاركة فى الإعان أقوى المناسبات ونما وأدعى الدواعى إلى اللصح ٠‏ 
والشفةة وفى نظم استخفارم رف سلكوظائفمم المفر وضة عابم م نتسبيحوم وتحميدم و[عانهم إيذان 
بكال اعتنائهم به و[شعار بوقوعه عند الله تعالى فى موقع القبول . روى أن حلة العرش أ رجلهم فى 
ا رض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفهم وعن النى بلقي لاتتفنكرواط 
فى عظم ریک ولكن تفكروا فيا خلق الله من الملائك فإن غلةاً من الملائكة يقال له إسرافيل زاوءة من 
زوايا العرش علىكاهله وقدماه فى الارض السفل وقد مرق رأسه من سبع معورات وإنه ليتضاءمل من. 
عظمة الله حتى يصير كانه الوصبع وف الحديث أن الله أمى جميع الملاتكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام . 
على حلة العرش تفضيلا لم على سائرمم وقيل خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء و بين القاتمتين 
من ةو امه خفقان الطير المسرعتمانين ألفعام وقيل حول العرشسبعون آلف صف من اللات يطو فون 
به مبلإين مكيزين ومن ولرائهم سبعو نألف صف قيام قدوضهوا أيدمهم على عواتقهم رافءين أصواتهم 
بالتهليز وإلتكبير ومن ورائهم ماثة ألف صف قد وضعوا أبمانهم على الشمائل مامنهم أحد إلا وهو 
يسبح مالا یسب بها لاخر (ربنا) على إرادة القول أى يقولون ر بنا عل أنه [ما بيان لاستغفار م أوحال ٠‏ 
(وسعتكلثىء ر حة وعلاً) 55-6 رحمتكوعليك فأزيلعنأصلهللإغراق فى وصفه تعالى بالرحمة 
والملم والمبللغة فى عمو ممما وتقديم الرحمة انما المقصودة بالذات هبناو الفاء فى قولهقعالى ( فاغفر الثثين ٠‏ 
تَابوا واتبعوا! سبيلك ) أى الثدين علبت منهم التوبة واتباع سبل الحق لترتهب الدعاء على ماقيلها من 
سعةالرحة والعلم (وقهم عذاب الجحيم ) واحفظبم عنه وهو تصرح بعد [شعار للتأ كيد . 


١ A‏ أن السعود 


مض صلآم و 018 020 3 رص لني الى صم | ممص و سے و اوم ESP‏ 8 
ربنا وأدخلهم جندت عدن ألتى وعدت م ومن صح من >اباويم وأزوجهم ودر یتوم 
2 م 4 م روم 2 2م و 1 ٠‏ : 
إنك أنت العزيز الحكيم جوج 0 ++ افر 
وقهم السيعات ومن ي السيكات يوميذ فَقَد رحته, وذلك هوَالْمَورْالمظم © ٤١‏ قافر ٠‏ 
م ع 8 ورم محم ممه بر 68 و سو تو 2وا صو وبروم ورم م رو م 
إن اين ڪف روا يناد ون لَمَقْت آله أ ڪبرمن مقتك انکر دْدَحَوْنَ إلى الإمان ' 
بعرو وو 1 : 
فتكفرون 49 6 غافر 
(ربنا وأدخلهم ) عطف على قم وتوسيط النداء بينهما للمبالغة فى اجار ( جنات عدن الى وعدتهم ) 
أى وعد تهم إياها وقرىء جنة عدن ( ومن صلح من آبائهم وأزواج,م وذرياتهم ) أى صلاحا مصححاً 
لدخول الجنة فى الججلة وإنكان دون صلاح أصو هم وهو عطف عل الضمير الآول أي وأدخليا معبم, 
حينئذ للعطف وجه بل بناء على الوعد الخاص مم بقوله تعالى ألحقنا مهم ذريتهم بأن يكو نوا أعلىدرجة 
من ذريتهم قال سعبد بن جبير بدخل الو من الجنة فيقول أين أبى أبن ولدى أين زوجىفيقال إنهم 
م يعملوا مثل عمك فيقول إنى كنت أعمل لى ولم فيقا ل أدخلوم الجنةوسبق الوعدبالإدغال والإلحاق. 
لايستدعى <صول ال موعود بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه می قول هن قال فادة الاءتغفار 
زيادة الكرامة والثواب والآول هو الأول لان الدعاء بالإدخال فيه سرح وى الثانى ی وقرىء 


٠‏ صلح بالضم وذريتهم بالإفراد ( إن ك أنت العزيز ) أى الغالب الذى لابمتنع عليه مقدور ( ا لمكم ) أى 


٩ 


الذى لايفعل إلا ماتقتضيه الحككمة الباهرة من امور الى من جملتها [نجاز الو عد فالجملة تعليل ها قبلها 
(وقهم السيئات ) أى العو بات لن جزاء السية سيئة مثلها أو جزاء السيئات على <ذف المضاف وهو 
تعميم بعد تخصيص أو مخصو ص بالا“ تباع أو المعاصى فى الدنيا فءنىةرلهتعالى (ومن تق السيئات يومئذ 
فقد رحمته) ومن تقه المعاصى فى الد نيا فقد رحمته فالا خر ة كا نهم طل وا لم الدب بعد ماسألوا السب 
( وذلك ) [شارة إلى الرحمة المفرومة من رحمته أو إايما وإلى الوقاية وما فيه من معى البعد لحا مر مار 
من الإشعار ببعد درجة المشار إلبه ( هو الفوز المظبم ) الذى لامطمع وراءهلطامع (إن الذين كفروا) 
شروع فى بيان أحوال الكفرة بعد دخول النار بعد مابين فا سبق أنهم أصحاب النار ( ينادون ) أى 
من مكان بعيد وم فى النار وقد مقتوا أنفسهم الا"مارة بالسوء الى وقعوا فبا وقعوا باتباع هواها أو 
مقت بعضهم بعضاً من الا"حباب كقوله تعالى يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضك بعضاً أى أبنضوها 
أشد البغض وأنكرو ها أباغ الإنكار وأظمر وا ذلك على رءوس الا" شهاد فيقال لهم عند ذلك ( مقت الله ' 
أكبر من مقتكم أنفسكم) أى لقت الله أنفسك الا“مارة بال و أو مقته با فىالدنيا (إذ تدعون) من . 


٠‏ جبة الا ندياء( إلى الإيمان ) فتأبون قبوله (فتكفرون) اتباعا لا نفسك الاأمارة ومشارعة إلى هواها 
) ( ) ( 


أواقتداء باخلاتکرالمضلین واستحبارا لآرائهم | کبرمن مقت أنفسك الا"مارة أومن مقت بمضك بمضاً 


۹ ٠۲ ۰۱ سورة غافر آل‎ - ٠ 


و امس ةم 5 2ج مو ممم يدا 4 و تسوس وو د وو دن 2 ١‏ > 
الوأ ر پتاامعتا تين واحييتنا ا ثنتينٍ فأعترفنا بذنو يتا فهل إل خروج من سبیل ( ٤۰‏ غافر 
+ ال 2 ےر مولو ٍ 1 و وور 


aE‏ و وم مه 5 0 وص س 
ذلحكم انه إذا دعی آله ودم حكفرم ون بنرك بء تومن وا فک که اتل 


انکر ٠‏ قافر 
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اليوم فإذاظرف للقت الأول وإن توسط ينما احبر لما فى الظروف من الالساع وقيل لمصد رآخر 
نقدر أى مقته إياكم إذ تدعون وقيل مفعول لاذكروا والآول هو الوجه وقي لكلا المقتين فى الآخرة 
وإذ تدعون تعليل لا بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم والمعى لقت الله إبا ك الآن أ كبر من مقتكم 
أنفسك ما كنم ندعو ن إلى الإيمان فتسكفر ون وتخصيص هذا الوجه بصوبرة كو نالمراد بأنفسهم أضرابهم 
ما لاداعى إليه (قالوا ر بنا أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين) صفتان لمصدرى الفعلين المذ كور بن أى إماتتين 
وإحباءنين أومو تتين و حيانين عل أ هما مصدرا نلأ يضا >ذ ف الزو ابد أ وافعلي يدل عليهماالمذكوران 
. فإ نالإمانةوالإحياء ينبئانعن الموت والحياة حتما كانه قيل أمتنافتنامو تتيناثنتين وبأحييتنافبيناحياتين 


اثنتين على طريقة قول من قال [وعضةدهر يا بنمروان تدع ٠‏ منالمالإلامسحت أويجلف] أى ل تدع 


هلم يبق إلا مسحت ال قيل أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاً وبالثانية [ماتتهم عند انقضاء آجالهم 
على أن الإمانةجءل الثىء مادم الحياة أعم من أن يكون بإنشائه كذلك كافى قولحم سبحان من صخر 
البعوض وكبر الفيل أو حعله كذلك بعد الحياة وبالإحياءين الإحياء الأول وإحياء البعث وقيل أرادوا 
بالإمانة الا ولى مابعد حياة الدنيا و بالثانية م بعد حياة القبر وبالإحياءين ماف القبر وما عند البعت وهو 
الا سب الحم وأما حديث لزوم الزادة على النص ضرورةتحقق حياةالدنيا فدفوع لكن لاا قيلمن 
غدم | عتدادثممهالزو الحاوا نقضائهاوا نقطاع آثارها وأ -كاممابل بان مقصو دم [حداثالاعتراف ما کاو | 
ينكرونه فى الدنيا كا ينطق به قو حى (فاعترفنا بذنو بنا) والتزام العمل بمو جب ذلك الاعترافايتو- لوا 
بذلك إلى ما علقوا به أطياعهم الفارغة من الرجع إلى الدنيا كما قد صرحوا به حيث قالوا فار جعنا نعمل 
صالحازنا موقنون وهو الذى أرادوه بقوهم (فول إلى خروج من سبيل) مع نوع استبعاد له واستشغار 
یاس منه لا أنهم قالوه بطريق القنوط البحت كا قل ولار یب فىأنالذى کان ینکر و نهر .فر عونءليه 
فنون الكفر والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد الموت وأما الإحياء الأول فلم يكونوا نكرو نه لينظذوه 
فى سلك ما اعترفوا به وزعموا أن الاعتراف يحد.مم نفعآوإءا ذکرواالمونة الا ٴ ولیم ع كو نهم معترفين 
بها فى الدنيا لتوقف حياة القبر عليها وكذا حال الموتة فى القبر فإن مقصدم:الا”صلى هو الاعتراف 
بالإحياءين و[نماذ كروا الإماتتين لنرتيبهما عليبها ذكراً <سب تر تدبهما عليبما وجودا و تدكير سبيل 


للإمهام أى من سيل ما كيةماكان وقوله تعالى (ذلک) ا ڂ جواب لم باستحالة حصول مايرجونه بیان 


مأبوجبها من اعام السيئة أى ذلك الذى أتتم فيه من العذاب مالقا لامقيدا بالحلود كنا فيل ( بأنه ) 
أى بسيب أن الشأن (إذا دعى الله) فى الدنيا أى عبد (وحده) أى منفرداً (كفرثم ) أى بتوخيده ( وإن 
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۲۷۰ تقدير أنى الدعود 


دعا آله لصن له لذن ولو گر اغرود ي افر 
رفع لوجت ُوالعش يلق الح ين مرو عل من سارن عبارو ينزد يم 
التق ٠‏ غافر 


يشرك به تؤمنوا ) أى بالإشراك به وتسارعوا فيه وف إبراد إذا وصيغة الماضى فى الشرطية الل ولى وإن 
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وصيغة المضارع ف الثانية مالا يق من الدلالة على كال سوء حالم وحيث كان حال كذلك ( فالحكم 
لله ) الذى لام إلا بالحق ولا يقضى إلا ما تقتضيه ال كلة ( العلى الكبير ) الذى ليس كثله شىء فى 


ذاته ولا فى صفاتة ولا فى أفعاله يفعل مايشاء وح ماريد لامعقب که وقد حك بأنه لامغفرة 


للبشرك ولا نهاءة لعقوبته كا لا نهاية لشناعته فلا سجيل لكم إلى الخروج أبدأ ( هو الذى يريكم آباته ) 
الدالة على شتو نه العظيمة الموجبة لتفرده بالآلوهية لتستدلوا بها على ذلك وتعماوا بموجبها فتوحدود 
تعالى وتخصوه بالحبادة ( وينزل ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( لكم من السماء رزقا ) أى 
سيب رزق وهو المطر وإفراده بالذكر مع كو نه من جملة الآ بات الدالة على كالقدرته تعالى لتفرده 


الآيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها ( إلا من ينيب ) إلى اقه تعالى وبتفسكر فا أودعهفى آشاعيف 


مصنوعاته من شواهد قدر ته الكاءلة ونعمته الشاملة المو جبة لتخصريص العبادة به تعالى و من ليس كذ لك 
فهو بمدزل من التذكر والائعاظ (فادعوا ابت مخلس ين الدين) أىإذاكان الآ م كاذ كر من اختصاص 
الت کر من يندب فاعبدوه أمها الم منون مخاصين له دینک مو جب نا بتکم إليه تعالى و إمانكم به (ولو كره 
الكافرون ) ذلك وغاظهم [خلاصك (رفيع الدرجلت) نحو بديع السموات عل أنه صفة مهبية أضيفت 
إلى فا لما بعد النقل إلى فعل بالضم كاهو المشهور وتفسيره بالرافع ليكون.من إضافة امم الفاعل إلى 
المفعول بعيد فى الاستعمال أى رفيع درجات ملائنكته أى مار جم ومصاعدم إلى إلعرش ( ذو 
العرش ) أى مالك وهما خبران آخران لقوله تعالى هو أخبر عنه مهما [يذانا بعلو أنه تما وعظم 
ساطانه الموجبين لتخصيص المبادة به و[خلاص الدين له إما بطر بق الا تشاد مهما علييمط فإنار ماع 
معار ج ملانكته إلى العرش وكون العرش العظم الط بأ كناف العالم العلوى والسفق تحت مالكو ته 
وقبضة قدر ته ما يقضى بكون علو شأنه وعظم ساطانه فى غابة لاغاءة وراءها وإما بجحعلبما.عيارة عنما 
بطر يق الجاز المتفرع على الكناءةكالاستواء على المرش وتمببداً لما يعقبهما هن قوله تعالى ( باق الروج 
من أمسه ) فإنه خبر آخر لما ذكر منىء عن إنزال الرزق الروحانى الذى هو الوحى بعد بيان إنزاق 
الرزتق الجسمانى الذى هو المطر أى ينزل الوحى الجارى من القلوب منزلة الروح من الا جساد وقول 


۲۷۱ ۷ › ۹ سورةغافر أب‎ - ٠ 


كديا 
صن ق م براسم 


یوم هم بلړزون لاجو على آله منم می۲ لمن املك الیرم لله الود الْقَهارٍ چ +١‏ غافر 

البرك كل فيس ی کین لاام إن اسرب الاب جه ١‏ .متم 
تعالى من أمره بیان لارو الذى أريد به الوحى فإنه آم بالخير أو حال منه أى حا لكو نه ناشت ومبتدأ 
من أسه أو صفة 4 على رأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أى الروح الكلئن من أمره 

أو متعلق .بياق ومن للسيبي ةكالباء مشل مالى قوله ته الى ما نعطيتاتهم أى باقی الوجی بسدب أمره 
(على من يششاء من عبادة) وهو الذى اصطفاه لرسالته وتبليغ أحكامه إليهم (لينذر) أى الله تنالىأوالملق ٠‏ 
عليه أو:الروح وقرىء لتنذر على أن الفاعل هو الرسول بم أو الروح لا نما قد تونث (يومالتلاق ) ٠‏ 
إماظرف للمفعول الا أى لينذر الناس العذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة لآنه تلاق فيه الأرواح 
والأجسام وأهل السموات والاأرض أو هوالمفءول الثانىاتساعا أوأصالة فإنهمن شدة هو له وفظاعته 
حقيق بالإنذار أصالةوقرى. لينذرعلالبناء للدفعو لوو فع أليوم (يوم ثم بارزون) بدل من يوم التلاق ١١‏ 
أى خارجون من قبور م أو ظاهرون لايستر م ثىء من جيل أو أكة أو بناء لكون الإر ض يومثذ 
قاعا صفصفاً ولا علهم ثياب إ نام عراة مكشوفو ن كاجاء فا لحديث عشرون عراة حفاة غر لاوقيل 
ظاهرة نفو سهم لا تحجبهم غواشى الا بدان أو اعام وسرائرمم ( لايخ على اقه منهم ثىء ) استئناف ٠‏ 
لبيان ,روزم وتقربر له وإزاحةلما كان يتوهمه المنو همون ف للد نيا من الاسنتار تو هماباطلا أو خير ان 
وقيل.حال من ضمير بارزون أى لاعخنی عليه شیم سام نأعيانهم و عمالحى وأحوالم الجلية وا لحفية السلبقة 
واللاحقة ( لن الملك اليوم لله الواحد القبار ) -كابة لما بقع حينتذ من السؤال والجواب بتقدير قول ٠‏ 
معطوف عل ماقبله من الججلة المنفية لمستأئفة أو مستأنف بقع جواباً عن سوال فشا من حكاية ,روزم 
وظېو رأحواهم کا" نه قیل فاذا يكون حينتذ فقيل يقال الخ أى ينادى مناد لمن الملك البو م فيجيبه أهل 
ا حشر قه الواحد القہار:وقيل اجيب هو السائل بعينه لما روى أنه بحم ح الها لاق يوم القيامة فوصعيد 
وإحد فى أرض بیضاء کا نا سک فضة ل يعص اقهفها قط فأول ما يتكلم به أن ينادى مناد من اللاك اليو م 
له الواحد القبار وقيل حكابة ها ينطق به لسإن الخال من تقطع أسياب للتصرفات الجازبة واختصلص 
جميم الا 'فاعيل بقبضة القدرة الإ ية ( اليوم تجرىكل نفس ما كسبت ) ا إما من تنشةالجواب لبيلن ٠۷‏ 
حك اختصاص الملك به تمالى .و نتيجته الى هى الحم السوى والقضاء الحق أو حكابة لمانسيقو له تعالى 
يومئذ عقيب السؤال والجواب أى تجز ىكل نفس من النفوس البرة والفاجرة بماكسيت من خير أو 
شر( لاغام اليوم ) بنقص واب :أو زيادة عذاب ( إن الله سريع الحساب ) أى سريع حسابه تماماً إذ ٠‏ 
لاإشغله تعالى .أن عن شأن.فيحاسب الخلائق قاطبة فى أقرب زمان کا نقل عن ابن عباس ری :اله 
عنهما أنه تغالى إذا أخذ فى حساءهم لم يقل أهل الجنة إلافها ولا أهل النار إلافيها فيكون تخيلا لقوله 
تتعالی اليوم تجزی الل فإن كو ن ذلك البوم بعينه يوم النلاق ويوم البروز ربما.يوبم استبعاد وقوع الكل 
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مع وو موم روص ص ور برا عر له ٍ- سشاص 20 م وص ر ١‏ 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناح كلظمين ماللظللرين من جيم ولا شفيييج 


وم بر 

يطاع 02 ٠‏ غافر 
لس ماع مامه > S>‏ مر ۶ج ج عم ا 

يعلم خاينة الاعين وما نحن الصدور © ٠‏ غافر 
2 ام م وداه دوت م مولع ۶ ع عجوو 00 3 ےے 0 وروم ١‏ 

وألله يعض باحق وألذين يدعون من دونه لا يمَضون سىء إن آله هو السميع البصير ( ٤۰‏ غافر 


عم مواصض هول °7„ م 9 وم ر مص ٍ2 2 ملحلاه مو ورم ەا ولام 
وَل يروآ فى الأرض فينظروا كي ف كان عدقبة الي كانوأ من فلوم كانوأ هم اشد منم 
ساس عع رع رع جر را م ع صر 


EO Rg‏ ده كاه 
قوة وا ثارا فى آلا رض فاخذهم آله بذنؤديم وماکان هم من آله من واق 070 ۰ غافر 


۱۸ فيه أوسريع ۶ فيسكون تعليلاالإنذار (وأنذرم يومالا زفة) أى القيامةسعيت بم لا زوفماوهوالقرب 
غير أن فرهإشعا_آ بضيق الوقت وقيل ا لخطةالاآزهة وهى مشمارفةأهل الناردخولهاوقيلوقت-ضورااوت 

٠‏ كافىقولهتء الى فلولاإذا بلغت الحلقوم وقولهكلاإذا بلغت النرافى وقولهتعالى (إذ القاوب لدى الحناجر) 
بذلمن يوءالآزفةفإنها 9 تفع من أما کہا فتلت صق علو قم فلا قءو دفبتر و حو او لا تخر ج فيسترحوابالموت 
(كاظمين ) على الم حال من أصحعاب القلوب على المعنى إذ ا لآصل قلو مهم أومن طمير ها فى الظر ف وجمع 
السلامةباعتبارأن الكظم من حو الالعقلاء كقوله قءالىفظلت أعناقهم لها خاضعين أو من مفدو ل أنذر م 

على مما حال مقدرة أى أنذرمم مقدرآً كظمهم أومشار فين الكظر (ماللظالمين من بم ) أىقريب مشفق 

٠‏ ( ولا شفيع يطاع ) أى لاشفيع مشفع على معنى ننى الشفاعة والطاعة معأ على طربقة قوله [ على لاحب 
لا ممتدى مناره] و الت )ار إن عادت إلى الكفار وهو الظاهر فوضع الظالمين موضع ميرم للنسجيل 

۹ علهم بالظلم وتعليل الحكم به (يعلم خائنة الآعين) النظرةاذائنة كالنظرة الثانيةإلى غير ا حرم واستراق 
النظر إليه أو خاءة الأعين على آنا مصد ر كالعافية ( وما تغنى الصدور ) منالضمائر والأسرار واجملة 

۰ خبر آخر مثل ياتى الروح الدلالة على أنه مامن خنى إلا وهو متعلق العلم والجزاء ( والله يقضى بالحق ) 
لا نه المالك الام على الإطلاق فلا يقضى_بثىء إلا وهو حق وعدل ( والذرن يدعون ) يعبدونهم 

( من دونه ) تعالى ( لايقضون إثىء ) تمك بهم لاأن اماد لابقال فى حقه يقضى أولا بقضی وقرىء 
تدعون على الخطاب التفاتا أو على [ضمار قل ( إن الله هو السميع البصير ) تقرير لعلمه قعالى عخائنة 

۲١‏ الا'عين وقضائه بالحق ووعيد لهم على مايقولون وفع اون وقعريض حال مايدعون من دونه (أو 
لر یسیروا فالا رض فینظروا كيف كان عافبة الذي نكانوا من قبلهم) أى مآل حال من قبلهم من الام 

٠‏ المكذية لرسلوم كعاد وود وأضراهم (كانوا ثم أشد منهم قوة ) قدرة و كنا من التصرفات وإنها 
جىء بضمير الفصل .م أن حقه التو ط بين معرفتين لمضاهاة أفعل من للمعرفة فى امتناع دخو ل اللام 

٠‏ عليه وقرىء أشد منك بالكاف ( وآثارا فى الا رض ) مثل القلاع الحصينة والمدائن المنينة وقيل ا عى 
وأكثرآ ثارا كف وله [ متقاداً سيفاً ورعاً ] ( فأخذم الله بذنومهم ) أخذآ وبيلا ( وماکان لهم من'الله 


: TV 1 ل‎ YE il ا‎ 4 


- لو 22 ووو ورتس امرض مر 0001 ہے وے 2 


ذلك باهم انت تات يمسم لبيك گرو أ فاخذهم أله إِنه ul‏ + غاقر 
ده و م صر لح ص 

وقد رسلا موی ابوت سآن مين ديه 8 ا ٠‏ غافر 
إل فرعون وهلمان وو اسح ركذب «» ۰ افر 


ّا جاءهم بالق من عندنا الوأ اقتلواً أبنَاء لذي + امنوأ معهر واستحيوأ نساءهم وما كيد 
ألْكف رين إلا صل هي 0 غافر 


رص ا ا 0 راسم وو نر ع مسمس - ع. ع برس لس 
َل رن ذو قل موی ینځ ره أ ف أن یدل ديتكر أوأن بظهرنی لاض 


من وأى ) أى 50 يهم عذاب الله ( ذلك) أى ماذكر من الاخذ ) باجم ( لسادب أنهم (كانت 


تأتهم رسلهم بالبدات) أى بالمعجزات أو بالا'حكام الظاهرة (فكفروا أ خذم اللهإنه قوى) متمسكن 
ما بريد غا ة الکن رشديد العقاب) لابو بدعند عقابه بعقاب (ولقد أرسلناهومى بآياننا) وهی معجزانه 
(وسلطان مبين) أىوحجة قاهرة وهى إماعين الا بات والعطف لتغاير العنوانين وإما بعض مشاهيرها 
كالعصا أفردت بالد کر مع اندار جہا تحت الآ یات لانافما إفرادجيريل وميكالبه مع دخوطها ف‌ا للا 
عام السلام ( إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذب) أىفيا أظبرهمن المءجزات وفيا ادعاه 
من رسال رب العامين ( فلا جاءمم بالحق من عندنا ) وهو م اظور على يده من المعجزات القاهرة ( قالوا 
اقتلوا أبناء الذ. نأمنوا معهوا_تحيو! نساءهم) كا قال فرعون سنقتل أبا. 0م نساءهم أىأعيدوا 
عليوم ها كنم تفعلونه أولا ا عن قتل الو لدان فلمايدءث يلم وأحس بأندقدوقع ماوقع 
أعادمعاء پم يأر حنقاً وزعماً منه أنه يصدم بذاكعن مظاهر نظ 8 أنه المولودالذى حك المنجمون 
والكبنة 9 ملكهم على بده ( وما كيد الكافرين إلافى ضلال) أى فى ضياع و بطلان لايغى عنموم 
شآ و بنذ عليهم لامحالة القد. المقدور والقضاء الحتوم واللام لما للعبد والإظبار فى موقع الإضمار 
لذمهم بالكفر والإشعار بعلة ا لحك أو للجنس وم داخلون فيه دخولآولآ واجلة اعءتراضجیء بهفى 
آضاعيف ١ا‏ کی عنرم من الا" باط بل للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظبروه من الإبراق والإرعاد 
وامحلاله بالمرة ( وقال فرعون ذرونى أفتل مومى )كان ملؤه [ذاهم بقتله عليه الصلاةوالسلام كفوه 
بقو هم لس هذا بالذى عذافه فا نه قل من ذلك وأضءف وما هو إلا يعض السحرة و بقو طم إذاقتلته 
دخا على الاس ث.رةواعتقدوا بك زت عن معارضته بالحجةوعدات إلىالمةارعة a‏ الظاهر 
من دهاء اللعين ونکار تة أ نەکان قد ۱ تبقن أنه نی وأن ماجاء به آبات باهر ة وما هو بسحر ولك نكان 
أف إن م بقتله أن يعاجل باغلا ك 3 قو له هذا و على قومه Ls‏ أنهم م --- له عن قله 
دوه أبى السعود ج ۷ » 
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۲٤ 
Yo 


۲٣ 


/ في أفالسعود‎ aT 


دام ير ٍ- ب r2‏ رس عماس بر س 2 ع عي مه چ en‏ 

واک موم إفى عذت رربى وريم م نكل مشكير لايؤين یوم الحساب 07 ٠‏ غافر 
عمد مب کن و فن gree,‏ 3 م بر و ۶ م 2 2 سس ع یل 2د رب مشر 
وقال رجل موّمن من ءال فرعون يكتم إمملنهر ا تمتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاء ج 


عر ررد 5زع, صو م و 


روص واد دس يريس > اع ووم ر ي 4 و 2 مص 
البينلت من ربكر وإن يك كنذبا فعليه كذبه, وإن يك صادقا يصبح بعض]أذى يعد ر 


اک اس ارو وو صّة ٠‏ 1 
إن آله لا سدى من هو مرف كَذَابٌ 6 افر 


ولولا مم لقتله وماكان الذى يكفه إلا مافى نفسه من الفزع المائل وقوله ( وليدع ربه ) تلد منه وإظبار 
لعدم المبالاة بدعائه ولكنه أخوف ماضافه ( إنى أخاف ) إن لم أقتله ( أن يبدل دینک ) أن يخير ما أن 

٠‏ عليه من الدن الذى هو عبارة عن عبادته وعبادةالأصنام لتقر بهم ليه (أو أن يظبرف الا رض الفساد) 
٠‏ مايفسددنيام من التحارب والتارج إن لم يقدر على تبديل دينكم بالكلية وقرىء بالواوالجامعة وقرىء 
بفتم الياء والحاء ورفع الفساد وقرى بظبر بتشديد الظاء والهاء من تظبر بمعنى قظاهر أى تتابع وتعاون 
٣۷‏ (وقال موسى ) أى لقومه حين سمع ا تقوله اللمين من حديث قتله عليه الصلاة والسلام ( إنى عذت 
بربى ور بكم منكل متكير لايؤمن بيوم الحساب ) صدر عليه الصلاة والسلام كلامه بأن تأ كيدا له 
وإظارآ لمزيد الاعتناء بمضمو نه وفرط الرغبة فيه وخص اسم الرب المنىء عن الحفظ والنربية لا”نهما 
الذى يستدعيه وأضافه إلبه و[ليهم حثا لحم على موافقته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى تظاهر 
النفوس تأثيرأ قوياً فى استجلاب الإجابة ولم يسم فرعون بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة 
0 لتعميم الاستعاذة والإشدار بعلة القساوة والجرأة على الله تعالى وقرىء عدت بالإدغام ( وقال رجل, 
مؤمن من آل فرعون ) قی لكان قبطياً ابن عم لفرعون آمن ٤و‏ سی سر وقي لكان إسرائيلياً أو غريباً 

» موحداً ( يكت إيمانه ) أى من فرعون ومائه ( أتقتلون رجلا) أتقصدون قتله ( أن يةول ) لان يقول 
أوكراهة أن يقول (رف الله ) أى و<ده من غير روية وتأمل فى أمره ( وقد جاء؟ بالبينات ) والحال 
أنه قد جاءك بالمعجزات الظاهرة النى شاهد وها وعردتموها ( من رب ) أضافه [لهم بعد ذكر البينات 
احتجاجا علمهم واستنزالا لهم عن رتبة المكابرة ثم أخذم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال ( فإن 

e‏ ذا فعلیه كذ به ) لايتخطاه وبا لكذ به فيحتاج فى دفعه إلى قتله ( وإن يك صادقا يصبكي بعض الذى 
يعدم ) أى إن لم یصبکر كله فلا أقل من إصابة بعضه لاسا إن تعرضتم له بسوء وهذا كلام صادر عن 
غابة الإنصاف وعدم التعصب ولذلك قدم من شق الرديد كونهكاذياً أو إصبكم مايعدم من عذاب 
الدنيا وهو بعض مايعد م كانه خوفهم بما أظبر احتالا عندم وتفسير البعض بالكل مستدلا بقول لبيد 

» [تراك أمكنة إذالم أرضهاء أو برتبط بعض النفوس حماءبا ] مردود لما أن ماده بالبعض نفسه ( إن 
الله لامہدی من هو مسرف كذاب ) احتجاج آخر ذو وجبين أحدهما أنه لوكان مسرفا كذاباً ما هداء 
الله تعالى إلى الات وكا أبده بلك المعجزات وثانہما إن کان كذلك خذ 4 الله وأهلک فلاحاجة لک إل 
قتله ولعله أرام المعني الثانى وهو عا كف على المعنى الا ول لتلين شكيمتهم وقد عرض به لفرعون بأنه 


ْ £۰ سور ةغاقر' نە 0.4 عستم و/ا؟ 
0ك : 
م رین ير 222 روموم ب 


او ب لوه پر روو رع مش 0 صت سه 0 دە 
يلقوم لكر الملك اليوم ظلهرين فى الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون 


مد ان E‏ اض ممسا ]هي رارج صاصم ی . 

مااريكر إلا ماارئ وما اهدیکر إلا سبيل الرشاد © ٠‏ غافر 
- يدر ةعاصمء اس 6س بر مسو ابر صوص ص ووو 

وقال اذى امن يلقوم ف أخاف عليحم مثل يوم الاأحزاب ي ++ غافر 


وم ع 2 4 معد داد م #صه o23 5 «١‏ 5 1 
مثل داب قوم نوج وعد وتمود والذين من بعدهم .وما الله بريد ظلما للعباد ر ۰۰ +4 افر 
مه ده e‏ ع صمح رس er‏ 2م 55 
ويلقوم إن ا ف عليكر يوم آلتناد © #٠‏ غاقر 
نوص رما مايرم هيه ا ہو 


SE E a 4 ٍ‏ ر ع. 1 00 
يوم تولون مدررین مالم ين الله ون عاص ومن يضلل آله فا لهرين هاد رټ ٤۰‏ غافر 


مسرف كذاب لامهديه الله سبل الصواب ومنهاجالنجاة (ياقوم لكا للك اليوم ظاهرين) غالبين عالين 


على بى إسرائيل (فى الأرض ) أى أرض مص رلا يقاومكم أحدف هذاالوقت (فن ينصرنا من بأس الله) 
من آخذه وعذا به ( إن جاءنا) أى فلا تفسدوا أا مک ولا تتعرضوا لباس اقه بقتله فإنهإن جاءنا ل منعنا 
منهأحد وإ[تمانسب مايسر هم من الملك و ألظمو رفالارض [لجمخاصة ونظم نفسه فى لكهم فا بسو وهم 
من بجىء باس القه تعالى تطيدباً لقلوهم وإيذاناً بأنه نادم لحم ساع فى تحصيل مايحدمهم ودفع مار دم 
سعيه فى حق نفسه ليتأثروا بنصحه ( قال فر عون ) بءدماسمع نصحه (ماأريكم) أى ما أشي رعليكم ( إلا 
ما أرى ) وأستصو به من قتله ( وما أهديكم ) بهذا الرأى (إلا سبيل الرشاد) أى الصواب أولاأعلسكم 
إلا ما أعل ولا أسر عنكم خلاف ما أظبره ولقد كذب حيث كان مستشعراً للخوف الشديد ولكنه 
كان يتجلد ولولاه لما استشار أحداً أبداً وقرىء بتشديد الشين للسبالغة من رشدكعلام أومن رشدكعياد 
لامن أرشد ككبار من أجبر لا"نه مةصور عل السماع أو للنسبة إلى الرشدكعواج وبتات غير هنظور فيه 
إلى فعل (وقال‌الذی آمن) مخاطباً لقومه (ياقوم إنى أخاى عليكم) فى كذ يبه والتعرض له بالسوء (مثل 
يوم الاحزاب) مثل أيام الام الماضية يعنى وقائعم وجمع الا حزاب مع النفسير أغنى عن جع الوم 
( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود ) أنى مثل جزاء ماكانوا عليه من الكفر وإيذاء الرسل ( والذين من 
بعدهم) كقوم لوط (وما القه بريد ظلاً للعباد) فلا يعاقهم بغير ذنب ولا خلى الظالم منهم بغيرا نتقام وهو 
أبلغ من قوله تمالى وما ربك بظلام للعبيد لمأن لمن فيه إراذةظل ماينتى الظالم بطر يقالا ولوية (وياقوم 
[نى أخاف عليكم يوم التناد) خوفهم بالعذاب الا "خرو بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوى ويوم التناد 
يوم القيامة لا"نه ينادى فيه بعضهم للاستغاثة أو بتصاعون بالويل والثبور أو يتنادى أصماب الجنة 
وأحاب النار حسما حكى فى سورة الا"عراف وقرىء بتشديد الدال وهو أن يند بعضهم من بض 
كقوله تعالى يوم يفر المرْء من أخيه وعن الضحاك إذا سمعوا زفير النار. ندوا هربا فلا يأتون قطراً من 
الا ”قطار إلا وجدواءلائك صفوةافبيناهم مو ج بعضهم فى إعض إذ معو ا مناديا أفبلوا إلى الحساب (يوم 
تولون مدبرين ) يدل من يوم التناد أى منصرفين عن الموقف إلى النار أوفارين منها حسما نقل آنفاً 
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04 ہے د 1 م اس سخ لما عر م‎ Ds 
ولد جاء كر وسف من قبل ابت فما زلم فى شك نما جا يوء تح لدا هلك لم آن‎ 
5 رر 2و روء و ور درو لر وم‎ 2 


م رع بر | اعم مه 
يبعت الله من بعدهء رسولا كلك یضل ألله من هو مسرف مر تاب و ٤‏ غاقر 


ره عاج رت راو و دغ رم ر اواو 


اروص ]م > ار رر 


ادبن يجندلون فح عابنت الله بغير سط الهم كر مشا عند أله وعند آل ءاملا كلك 
زين يجلدلون ف #ابلت ألله بغي سلطا أتلهم كبر متا عند الله وعند الذين ۶امنوا كذ 


روص رص راص 2و ےس ر : 

١ 3‏ 7 3 اهم Mts‏ 
طبع اف عل كل علب مکو جار وي قر 
a2‏ 00 م ليه ےروگ واس اواد رح ؤوم سم E‏ 
وقال فرعون يلهاملن أبن لى صرحا لعل أبلغ آلْأسَببٌ وي غاقو 
0 رمعي ر ر ر برد سس 001 2-6 ا سے ا سے ع ر 
اسب السمنوات فأطلِع إل إِلله موسئ و إلى لأظنه, كدذبا و كذالك زين لفرعون سوم عله 
نري مه 3 مص عه 2 ol‏ کے »ع ا 
وصد عن السبيل وما گید فرعوت إلا فى تباب ) «#غافر 


مالك من الله من عأدم ) يعصمك من عذا به والجملة حال أخرى من مير تولون (ومن يضللالتهفاله 
( مالم من 3 : ۰ 


فرعون هو ا على نسية أحوالالابا. إلىالأولاد وقيل سيطه بو س ف بن رادم بن يوس الصدبق 


03 ) من قبل ( من قبل هو سی( بالبدات ) بالمعجرات الو أغوة ) فازام ف شك le‏ جاءم به ( من الدين (حی 


Yo 


إذا هلك ) بالموت ( قلنم أن يسعث الله من بعدهر مولا ) ضما إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من 
بعده أو جزما بأن لاببعث بعده رول مع الدك فی ر سالته وقرىء ألن يبعت الله على أن بعضهم يقرر 
بعضاً بنى المعث (كذلك ) ٠ثل‏ ذلك الإضلال الفظبع (يضل الله من هوهسرف) فى عصيانه (متاب) 
فى دينه شاكفما تشرده الينات لغلبة الو مو الانهماك فال ليد (الذين بحادلونف الله) بدلمن ا موصول 
الأول أو مان له أو صفة باعتبار معنامكا'نه قي لكل هسرف مر تاب أو امسر فين المر ”أ بين (بغيرلمظاز) 
متعاق بجادلون أى بغير حجة صالحة لاتمسك با فى الجلة ( أتاهر ) صفة لطان ( كبر مقتأ عند اق 
وعند الذين آمنوا ) فيه ضرب من التعجب والاستعظام وفى کر ضير يعو د إلى من وتذ کیره باعتبار. 


۲٣۹ 
۲۷ 


متكير جبار ) فيصدر عنه أءثال ماذكرمن الإ راف والار تباب والجادلة بالباطل وقرىء بتو ین قاب 
ووصفه بالشكبر والتجبر لآنه هن.هبما (وقال فرعون ,أهاءان ابن لی صر حا) أى بناء مکشو قا عاليآً من 
صرح الثىء إذا ظور (لعلى باغ الا باب ) أى الطرق ( أسباب السموات ) بان لحا وفى [إبهامها ثم 
إيضاحما تفخم اشأنما وشو بق للسامع إلى معرقتما ( فأطلع إلى إله موس ) بالتصب على جواب الترجى: . 
وقرىء بالرفع عطفاً على أباغ ولعله أراد أن یی له رصداً فى موضع عال ليرصد منه أحوال الكواكب ٠.‏ 


انى هى أسباب ماوبة تدل على [رسال اله تعالى إياه أو ان برئ.فساد قوله عليه الصلاة والسلام بأن . 


[خبارهمن لله السياء يتوقف على [طلاعه عليه ووصوله إليه وذلك لابتأتى إلابالصعود [لالمياموهونها .. 
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صو 10 رم 2 رو 03 خم يبرو م سه م 

ول الذئة+امن بلقوم اتبعون اهدر سیل آلرشاد ٠  @‏ غافر 
e2‏ مل ودام لے دص ممه ص رووص لاص صاصم 0000 ١‏ 
يلقوم إِما هلذه الحيزة آلدنيا ممم ونآ لاحره هی دار القرار 5 ٠‏ غافر 


و اا صن رک رم وص ےس ورم ص و م ص ر رورو ور ەت ر روو م 


r.‏ 0 ر عراس مص 6د له 
عل یر لابجل صدا توك أذ أن وهو مرن ولت يدلو 


موس لوبار ص ص صو * اس 
حنة يرزقون فيها بغير حسابٍ ي ظ إظلفي 
مص ےو 2 عسوم رم > 00 سور - م مك 
ويلقوم مال ادعوم إلى النجؤة وتدعوننى إلى آلنار ( ٠‏ غافر 
سن ير مص 1 ار مر ا دوزم 05 258 ره 


ما اہ 2 م ماح م ود و 
. تدعوننى لا كفر بآلله وأشرك بهء مالس لی يدء عل وأنا أذع وك إل عر بز آلغفار و ٠غ‏ غافر 


لاقوى عليه الإنان.و ما ذاك إلا لله به حا نه وكيفية استنبائه (و [ لظ هكاذياً) فا بدعيه من « 


الرسالةأىومئل ذلك النزيينال ميغ افرط (زين لفر عو ن- و.عمله) فانم ك فيه أن ماكالابر عوى عنصحال 
(وصداء ل السديل) أى سبي ل الرشادوالفاعل ف الحقيقة هو الله قعالى و بؤ بده قراءة زبن ناافتسو بالتوسط 
لشيطان و قرىء وصد غلى أن فرعون صد الناس عن الحدى بأمثال هذه الو مات وااشهات ويؤيده 
فو لءالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) أى خسار وهلاك أو على أنه من صد صدوداً أى أعرض 
وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه وقرىء وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرىء وصدوا 
أى هو وقوءه (وقالالذىآمن) أى موم نآل فرعون وقيل موسى عليه السلام (باقوم اتبعونى) فا 
دک عليه ( أهدم سبيل الرشاد ) أى سبيلا يصل سالك إلى المقصود وفيه تعريض بأن مایہ اء کہ 
فر عون و قو مه جيل الغى و الضلال ر ياقوم إماهذة الحياة الدنيا متاع ) أى تمتع يسير لسر عة زوالا 
أجل ل أولا ثم فسر فافتتح بذم الدنيا وتصغير شأنها لآ نالإخلاد إلجار أ سكلشر ومنه:ةشءب فاون 
هاي دی إلى خط القه تعالی ثم ثنى بتعظيم الآخرة فقال ( وإن الآخرة هى دار القرار ) لخلودها ودوام 


مافها (من عمل) فى الدنيا (سيئة فلا يحرى) فى الآخرة (إلا «ثلبا) عدلا من الله سبحانه وفيه دلبل على ٠‏ 


أن.الجنايات تغرم بأمثانها ( ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو هث من فأولئك ) الذين علوا ذلك 
( يدغلون الجنة يرزقون فيا بغير حساب ) أى بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافا ٠ضاعفة‏ فضلا 
من الله عر وجل ورحمة وجعل العمل عمدة والإمان حالا للإيذان بأنهلاعبرة بالعه ل بدو نه وأن ثرا به 
أعلى من ذلك (. ياقوم مالى أدعو 1 إلى النجاة وتدعو نى إلى النار) كرر نداءم إيفاظاً م عر . نة أاغفلة 
وا عتناء بالمنادى ل ومبالغة فى تو بيخهم علىمايقا لون به نصحه و مدا ر الته جب الذى الوح . الاستفهام 
دعوتهم إياه إلى النار ودعوته إياهم إلى النجاة كانه قل أخيرونى كيف هذه الحال أدعو ک إلى الخير 
وتدعو تى إلى الشر وقد جعله بعضهم هن قبيل مالى أراك <زيناً وقوله تعالى ( تدعو تى لآ كفرن بالله ) 
يدل أو بيان فيه تعليل والدطاءكالهدابة فى التعدية بإلى واللام ( وأشرك ب ماليس لی به ) بشركته له قعالى 
| فى لمعبو دة وقيل بربوبيته (عل) والمراد نن المءاوم والإشعار ,أن الألوهية لايد لها من برهان مو جب 


۲۴۸ 


۴۹ 


4۲ 


وف 
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47 تفسير أن السعؤد 


o2 E صم‎ 


EE‏ ف دح ار هده د أ ودی LL‏ ترو ور ت 
٠‏ لاحرم انما تدعوني إليه ليس له, دعوة فى آلدنيا ولاف الآخرة وان مدنا إلى آله وان 


>2 م وغو ور 
١ .‏ 


المسرفين هم اصعب آلنار :© 0 افر 


ءج رو م صب ع 3 رد عار و of‏ > مج n e clan,‏ 
ش فستذ ترون ما أقول لكر وافوض أمرى إلى ألله إن آله بصير بالعباد ي ٠‏ قافر : 
ممه ے9 سے م ص ےر وامد م اس وموم يعر سے lag‏ 1 3 1 
فوقله ألله سيعات مامکروا وحاق بعال فرعون سوة آلعذاب © . قو 


ر 99و و روم #99 رر ارد زرو ور 


عن السو اص وعاح 2 دمت ووم م ٤‏ 
آلناريعرضون عليهاغدواوعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلواءال فرعون اشد آلعذاب © ٤١‏ غافر ' 


للعلم بها ( وأنا أدعوك إلى العزيز الغفار ) الجامع لميع صقات الآلوهية من كال القدرة والغلبة وما 


يتوقف عليه من العم والإرادة والكن من الجازاة والقدرة على التعذيب والغفران ( لا جرم ) لارد 
لما دعوه إليه وجرم فعل ماض بمعنى ق وفاعله قوله تعالى( أن ماتدعو نى ليه لس 4ه دعوة فى الدنيا 


ولا فى الآخرة ) أى حق ووجب عدم دعوةآ لتك إلى عبادتها أصلا أو عدم دعو ةمستجابة دعوة لها 


وقيل جرم معن ی كسب وفاعله مستكن فيه أى كسب ذلك الدعاء إليه بظلان دعو ته بمعنى ما-صل من 
ذلك إلا ظبور بطلان دعو ه وقيل جرم فعل من الجرم وهو القطع كا أن بدا من لابد فعل من التبديد 
أى التفريق والمعنى لافطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقلب حقاً و بۇيدە قو لم 
لاجرم أنه يفعل بضم الج وسكون الراء وفعل وفعل آخوا ن کرشد ورشد( وأن مردنا إلى الله ) أى 


بالموت عطف على أن ماتدعوننى داخل فى حكنه وكذا قو تعالى ( وأن المسرفين ) أى فى الضلال 


والطغيا نكالإشراك وسفك الدماء (ث أحاب النار) أىملازموها (فتذ كرون) وقرىء فستذكرون 
أى فسيذكر ؛-ضكم بعضاً عند معاينة العذاب ( ما أقول لك ) من النم الح ( وأفوض أمرى إلى الله ) 
ما مكروا ) شدائد مكرم وماهموا به من الحاق أنواع العذاب يمن خالفهم قيل نجامع مو مى علي هالسلام 
( وحاق بآل فرعون ) أى بفرعون وقومه وعدم التصري به للاستغناء بذكرم عن ذكره ضرورة أنه 
أولى منهم بذلك وقيل بطلبة المؤمن من قومه لما أنه فر إلى جبل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه يصلى 
والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعباً فقتلوم ( سوء العذاب) الغرق والقتل والنار ( النار يعرضون 


هنهاأو من الال ولا يشرط فى الحيق أن بكون الحائق ذاك السوء بعينه حى برذ أن آل فرعو لم 


-هموا بتعذيبه بالنار ليكون ابتلاؤم مها من قبيل رجوع ماهموا نه عليهم بل يكق ففذلك أن يكون 
ما يطلق عليه اسم الدوء وقرئت منصو بة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسرهيعرضون مثل يلون 
فإن عرضهم على النار بإحراقهم بهامن قو لم عرض الا سارى على السيف إذا قنلوا به وذلك ل زواحهم 


V۹ ۰۰)44 4۷ سورةغافرآة‎ ). 
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وإ د اجون فى آلنار قیقول الضعفکۇاللذین اس کرو نا کا تک تبعا هل أن معنن عن صي 


- 


من آنا © ظ ٠‏ غافر 


و م ےھ رص ص و ارم روص 


ص وق 2 5 ال و . > م 
قال آلذین آستکبروا إ نا كل فيها إن الله قد حکر بين العباد © ٥‏ غافر 
ش صصص و م ل وة ر رص يور ٠غ‏ دلخ ليس ١ح‏ دق وګ ت ٍ 

وقال آأذين فى آلنار لخزنة جهنم آدعوا ربكر يحقف عنا بو. منآلعذاب( ٤۰١‏ غافر 
و 52000 ودس سام 


م - > , م ولس r‏ ور ٠‏ دن اوو 2ک 
لوا اولر تك اتیک رسلگ بالبيدت فوأ بل الوأ قادعوأ وما دعتؤأ الْكَفرِينَ إلّافى 
َج ٠‏ اق 


ا 
كاروى ابن مسعود رضى الله عنه أن أرواحهم فى أجواف طير سود تعرض عل النار بكرةوعشياً إلى 
بوم القيامة وذكر الوقتين إما للتخصيص وأما فا بدنهما فاقه تعالى أعل عام وإما للتأسدهذا مادامت 
الدنيا (ويوم تقوم الساعة) بقال للءلائة (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) أى عذاب جبنم فإنه أشد ٠‏ 
ماكانوا فيه أو أشد عذاب جنم فإن عذابها ألوان بعضها أشد من بعض وقرىء ادخلوا من الدخول 
أى يقال لمم ادخلوا ياآل فرعون أشد العذاب ( وإذ يتحاجون ف النار ) أى واذكر لقومك وقت “40 
ع صمم. فيا( فيقول الضعفاء ) منهم ( للذين استكيروا) وم رؤساؤمم ( ناکنا لک تبعاً ) أتبامط دم 
فى جمع خادم أو ذوى نبع أى انباع على إطمار المضاف أو تبعاً على الوصف بالمصدر موالغة ( قبل أنتم ء 
مغنون عنا نمیا من النار ) بالدفع أو بالجل ونصيباً منصوب عضمر يدل عليه مغنون أى دافعون عنا 
نصيباً الح أو ذنون على تضمينه ممنى الل أى مغنون عنا حاملين نصيبا الخ أو نصب على المصدرية 
کشیتا فى قوله تعالى لن تذنى عنهم أموالمم ولا أولادم من الله شيئاً فإنه فى موقع غناء فكذلك نميا 
( قال الذين استسكيروا نا کل فيها) أى نحن و أن فكيف نذى عڼکولو قدرنا لأغنينا عن أنفس اوقرىء ٤٩‏ 
كلا على التأ كيد لاسم إن ہی كلا و تنو به عوض عن المضاف إليه ولا مساغ لجعله حالا من المستكن 
فى الظرف فإنه لايعمل فى الحال المتقدمة كما يعمل ف الظرف المتقدم فإنك تقو لكل يوم الك ثوب ولا 
. تقول جديد ا لك ثوب ( إن الله قد حك بين العباد ) وقضى قضاء متقنآ لامد له ولا معقب لمكرة 
(وقال الذن ف النار) من الضعفاء والمستكر بن جیما لما ضاقت حيلوم وعيت بهم للم (لخز نة جينم) 44 
أى القوام بتعذيب أهل النار ووضع جبنم موضعالضمير للهو يل والتفظيع أولبيان حلهم فها بأنتكون 
جيم أبعد دركات النار وفها أعنى الكفرة وأطغام أو لكون الملائك الموكلين بعذاب أهلها أقدر على 
الشفاغة لمزيد قربهم من الله تهالى ( ادعوا ر بک خفف عنايوما) أى مقدار يوم أو فى يوم مامن الآيام ٠‏ 
على أنه ظرف لامعيار شيعا ( من العذاب ) واقتصارهم فى الاستدعاء على ماذكر من تخفيف قدر يسير 
من العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأ سا أوتخفيف قدر كثير منه فى زمان مديد أن ذلك 
عندهم ها ليس فى حير الإمكان ولا يكاد يدخل تحت أماننهم (قالوا) أى الخرنة ( او م تك تأتيكم رسلم 2 
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1 فسهد أبى السعود 


ہم ور م 2 راسو e‏ ما ددم < م وم رو ا رج كلام ق 

إنا لننصر رسلنا وأأذين #امنوا ففالحيزة الدنيا ووم يقوم الاشباد +٠‏ غافر 
صوص مر 1 َ 9 دع قاد . رو ورو و لاه 3 

يوم لا ينتفع الظللمين معدرت سم وهم آللعنة وهم سوء آلدار ٠‏ غافر 
هه سوس 7 ول م ede‏ - ےپ د ”ے2 > ا 

ومد ءَاَدِنَا موس یآ دی وأورثنا بي إسر'ويل الکتلب ي £ غافر 
وک و 1 57 > £< 9 55 
هدي وذ وى لأولى آلا لبلب وي ٠‏ غافر 
”> 2 مده 0 ص ع ع مات > ٤‏ ر ص ن ساح ساس 2 وجا سوج 2س 

صر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسح يحمد ربك بالعثى والإبكثر 2 ٤۰‏ غافر 


يسبب ب ا اإاياياي يبب يبيب ممم a‏ 
بالبينات ) أى ألم تذبوا على هذا ولم تك تأنيك رساك فى الدنيا على الاستمرار بالحجج الواة الدالة 


على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى كا فى قوله تعالى ألم يأنكم رسل منک يتلون عليكم آيات 
ربک وبنذرو:ک لقاء بومكم هذا أرادوابذاك إلزاممم رتوبيخ,م عل إضاعة أوقات الدعاء وتءطيل أسباب 
الإجابة( قالوا بلى ) أى أنونا ما فك ذبناهى کا نطق به قوله تعالی بلى قد جاءنا بذير فكذ بنا وقلا مازل 
اقه من شیء إن أن إلا فى ضلال كبير والفاء فى قو له قعالى ( قالوا فادعوا ) فصحية کا فى قول من قال 
1 فقد جنا خر اسان ] أى إذا كان الام كذاك فادعوا أن فإن الدعاء لمن يفعل ذلك عابس تحيل صدوره 
عنا وتعليل امتناعوم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مع عرانه عن بان .أن سيبه من قيلرم کا تفصح عنه الفاء . 
رما بوهم أن الإذن فى يز الإمكان وأنهم لوأذن لحم فيه لفلوا ولم بريدوا بأم هم بالدعاء [طهاعهم فى 
الإجاءة بل إقناطوم منها وإظمار pis‏ <سها صر<واف قو طم ( وما دعاء الكافرين إلا ف ضلال ) أى 
ضياع وبطلان وقوله ثءالى ([نا لننصر رسانا والذن آمنوا ) اكلام مستأنف مسوق من جېته تعالى 
لبيان أن ما 'صاب السكفرة من العذاب الك من فروع < كلى تقتضيه الحسكة وهو أن شأننا المستمر 
أنا ننصر رسلنا وأتباعم ( فى الحياة الدنيا ) بالحجة والظفر والانتقام هم من الكفرة بالاستتصال . 
والقتل والسى وغير ذلك من العقو بات ولا يقد فى ذلك مافد يتفق لم من صورة الغلبة امتحاياً إذ 
الم رة إا هى بالءوافب وغااب الام ( وبوم يقوم الأشهاد ) أى بوم القيامة عبر عنه بذلك الإشعار 
بكيفية النصرة وأنها تكون عند جميع الآولين والآخرين بشمادة الأشماد الرسل بالتبليغ وعلى الكفرة 
بالتكذيب ( بوم لاينفعالظامين معد رتهم) بدلمن الأولوعدم نفعالمعذرة لما باطلةوقرىء لاتنفع 
بالتاء ( وهم الامنة ) أى البعد عن الرحمة (وهم سوء الدار) أى جہن (ولقد آنيناموسى الحدى) مايهتدى 
يدهن المعجزات والصدف والشرائع (وأورثنا بى [سرائيل الكتاب) وتركنا عليهم من بعده التور اة 
زهدى وذكرى ( هدأية وتذاكرة أوهادياً ومذكراً ( لأولى الآلباب ( لذوى العقول السليمة العاءمين 
»ا فى تضاعيفه (فاصير) على مانالك من أذية المشركين (إن وعد الله) أى وعده الذى ينطق به قوله :الى 
ولقد سبقتكلتنا لعبادنا ا مر لين إنهم ل المنصورون وإنجندنا هم الغاليون أو وعده الخاص بك أو 
مواعيده الى من جلما ذلك ( حق ) لاعتمل الإخلاف أصلا واستشهدٍ حال مومىوفرعون 


۲۸۱ سورة غافر آنه جمءبه؛ ه‎ ٠ 


19 عم ل مح اوم ل a‏ »>< ووو عراس سرد م« 
إن أزين يجلدلون ف >ايلت ألله بغي سلطن أ تلهم إن فىصدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه فَآستَعلٌ 


ا 2 01 و i‏ ۶ 5 

0 إنهر هو السميع و ش ٠‏ غافر 
ae‏ حص دم < ١14‏ ]و مير مس مهس 3 ده سل 2 رو دعام 2 م سا ص ير م 

املق السمئوات والارض| كبر من خلقي آلناس وللكن | كثر الناس لا يعلبون ٠ o»‏ غافر 
رص صوص e‏ صوص ررر م ر وص ١‏ 


2 رمي ا س رو ممص قر ت 0 
ومااستوى آلا پوالبصیروآلدین۶امنوا واوا الصالحت ولا نمسي فلیاا مانعد رون وی۰ ۽ غافر 


( واستغفر لذنبك ) تداركا ا فرط منك من ترك الآولى فى بعض الأ حابين فإنه تعالى كاديك فى نصرة 
دينك وإظباره على الدب نكله ( وسبح محمد ر بك بالمشى والإبكار ) أى ودم عل التسببيم ملتسا بحمده 
تعالی وقیل صل لذن الوقتين إذ كان الواجب بك ركعتين بكر ةو ركعتين عشي او قيل صل شك رأ لر بك 

. بالعثى والإبكار وقيل هما صلاة العصر وصلاة الفجر (إن الذين ادلون فى آيات الله) ويححدون بها ۹ء 
( بغي رسلطان أناهم ) فى ذلك من جرته :الى و تقبيد امجادلة بذلك مع استحالة إتيانه للإيذان بأن التكلم 
فى أ الدرن لايد من استناده إلى لطان مبين البتة وهذا عام لكل جادل ميطل وإن نزل فى مشرى مک 
وقوله قعالى (إن فى صدورهم إلا كبر) خبر لإن أى مافى قلوبجم إلا تكمر عن الحق وتعظم عن التفسكر 
والتعلم أوإلا إرادة الرياسة والنقدم على الإطلاق أو إلا إر ادة أن تكون النبوة لهم دونك خسدا وبغياً 
سما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظبم وقالوا لوكانخيراً ماسبقونا إليه ولذلك 
يحادلون فا لا أن فها موقع جدال ما ون لحم شيئاً يتوهم أن يصلم مدارا جادانهم فى الجملة وقولهتعالى 
(ماهم يبالغيه) صفة لكبر قال جاهد ماهم ببالغى مقتضى ذلك الكبر وهو ماأرادوه منالرياة أوالنبوة 
وقیل المجادلون هم الهودوكانوا يقولون لست صاحبنا ا مذ كور فى التوراة :ل هوالمسبح ن داوديريدون 
الد جال يخرج فى آخر الزمان ويبلغ سلطانه البر والبحر وآسير ممه نمار وهو آية من آيات اله تعالى 
فیر جع إلينا امك فسمى الله قعالى تمنهم ذلك كبر ون أن يبلغوا متمناهم ( فاستعذ باقه ) أى فالتجىء 
إليه من كيد من حسدك ويبغى عليك وفيه رع إلى أنه من همزات الشياطين ( إنه هو السميع البصير ) 
لآقوالك وأفعالكم وقوله تعالى ( للق السموات والأزض أأكير من خلق الناس ) تحقيق للحق وتبيين ۷ه 
لأشهر مأيحادلون فيه من أ البعف على مهاج قو 4 تعال ىأو ليس الذىخلقالسهوات والآرض بقادر ءل 
أنضخلق مثلهم (ولكن! كثر الناس لا بعلمون) لقصورم فالنظروالتأمل لفرط غفاتهم واتباعم هوام 
( وما يستوى الا*مى والبصير ) أى الغافل والمستبصر ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء) ۸ه 
أى وا لسن والمسىء فلابد أن تكون لمر حال أخرى يظبر فا مابين الفر بةين من التفاوت وهى فيا 

بعد البعث وزبادة لافى المسىء لتأ كيد الننى لطول الكلام بالصلة ولان المقصود نن مساواته البحسن 

فا له من الفضل والكرامة والعاطف الثانى عطف الموصول بما عطف عليه على الأعمى والبصير لتغار 
الوصفين فى المقصود أو الدلالة بالصراحة والقثيل ( قليلا ماتتذكرون) على الخطاب بطريقالالتفات 

۴ — أب السعودج ۷< 


> 


m~ 


AY‏ 7 0 تقسه أب اعود 


> ے يبري برا‎ IPTG e E a ta 
غافر‎ ٠ ىء‎ ٠٠ 9 إن الساعة لأئية لاريت فيها وللكن أ ك رالناس لايۇمنون‎ 
E ماد« م رو ماه ير »ع ل ي ع عاض لير عر ع‎ ٠ ع مھ ر ووا 5.2 وت‎ 
وقال ربك أدعون استجب لكر إن الذين ستكيرون عن عبا فى سيد خلون جهانم‎ 


ارين © ٠‏ قر 


مگ ماه م 1ع م مدع :و صر يس ما او # 3 ي 2ه e‏ ع 
لله الذى جعل لكر الیل لتسكنوأ فيه والنبار مبصرا إن الله اذو فضل على آلناس وللكن ١‏ كثر 


الئاس لا د کون ٠ GD‏ غافر 
ITP ۹‏ 2 3-7 4 مس ص ام 2 الج 01 رانء را 2 

ذلكر آله ربك خطلقكل شين ء لاإلنه إلا هو فى تؤفكون © ٠‏ غافر 
وص ' 


ص اروم 2 مك ىس عوم# ام _ 
كلك يفك الذين كانوا بعايات الله جحدون 22 ٠‏ غافر 
و 10 ررم ر cok‏ رم کر ے 22س ص عام وم ره مط« م مه ر 2 l2‏ سي ص 
آله ألذى جعل لكر ا لأرض قرارا والسماء ينا وصور ثر فاحسن صور کر ورزفحم من الطيبات 


ر ےرل ل صلم ب م ا عر اوور اص 


. دلكرالله ربكر فتبارك آله رب الْعلَبِينَ » غافر 


۹ه أىتذ كرا فليلاتنذ كرون وقرىء عل الغيبة والضميرللنا سأوالكفار (إنالساعةلا تية لار بب فها) أى 
فب بالوضوحشواهدهاو إجماعا لرسل عل الوعدبوقوعبا (ولكنأكثرالناسلايمنون) لا يصدفون 

۰ القصور أنظارم على ظواهر ماعسون به ( وقالريكم ادعونى ) أى اعبدونى ( أستجب لک ) أى 
انہک لقو تعالى (إن الذين يستسكيرون عن عبادتی سيدخلون جہنم داخرين) أى صاغرين أذلاء وإن 

فسر الدعاء بالسؤا لكان الم الصارف عنه منزلا مار الاستكبار عن العبادة للمبالغة أو المراد 

> بالعيادة الدعاء فإنه من أفضل واا وقرىء سيد لون على صيغة المبى للمفعول من الادغال (الله الذى 
جعل لك الليل لتسكنوا فيه) بأن خلقه باردأ مظلاً ليؤدى إلى ضعف الحركات وهدء الحواس 

٠‏ لتدترحوا فيه وتقد.م الجار والجرور على المفعول قد م سره مارآ( والنہار مبصراً ) أى مبصراً فيه 
أو به( إن اقه لذو فضل ) عظبم لابو ايه ولا يدانيه فضل (على الناس ولكن أ كثرالناس لايهكرون) 

۲ لجولوم بالمنعم و[غفالم مواضع النعم وتكرير الناس لتخصيص السكفران بهم (ذلكم) المنفرد بالآافمال 
المقتضية الألوهية والربوية ( الله ربك الق كل شىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة غمص اللاحقة 

مها السابقة وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا إله إلا هو استئناف أ هو 
كالنتيجة 'لأوصاف المذ كورة (فأنىتؤ فكون) فكيف ومن أىوجه قصر فو نعن عبادتهخاصة إلىعبادة 

م غيره ( كذلك بۇ فك الذنكاءوا بآباتاقهيححدون ) أى مثل ذلك الإفك العجيب الذى لاوجدله ولا 
مصحمح أصلا يؤفككل من جحد بآباته تعالى أى آي ة كانت لا [فكا آخر له وجه ومصحح فى اجملة ( أف 
الذى جعل لك الأرض قراراً والسماء بناء ) بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق 

٠‏ بالزمان وقول تعالى ( وصورم فأحسن صورك ) يبان لفضله المتعلق بأنفسهم والفاء فى فأحسن تفسيرية 


YAY A‘ 1Y4 TA Te‘ س صورة غافر آية‎ 4٠ 


ودح بع م ماس 


وى صغ صت سا م 2 رم عرو بيرج ر رورس ص - مادم ام 

آلحى إلنه إلا هو فأدعوه محلصين له آلدين الحمد لله رب آلعلمین 2 غار 
2 م بير جح 6و ص | ممصو ص ر 2 مت صب اس وس ص و 2ه مه وبي كم 
فى نبيت أن عبد الین تدعونٌ من دون آله لما جاءنى آلبینلت من ربى وآمرت أن 


سيم رب لمن چ ظ ٠‏ غافر 
22 کہ ا على س اص ارت اح بره سدم بعرم کے ل ب رع رے وم٤‏ بورع 
هوا أذى خلقم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يحرج طلا ثم لتبلغواً اشد ثم 


لتكونوا شيوخا ومن مُن 8 من قبل ولتبلغواً امي وملک تفلن وي ٠‏ غافر 
ایی بتي ووت ڑا شیج ما کی ول و تیو و نتر 
فإن الإحسان عين التصوير أى صورك أحسن قصويرحيث خلةك منتصب القامة بادى البشرة متناسب 
الأعضاء والتخطيطات متهيئاً مزاول الصنائع وا كتساب الكالات ( ورزقك من الطيبات ) أى اللذائز 
( ذلكم ) الذى نعت مما ذكر من النعوت الجليلة (الله ربكر) خبران لذلكم (فتبارك الله) أى تعالى يذاته 
( رب العالمين ) أى مالكهم وص بهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه فى ذاته ووجوده وسائر أ-واله 
جا بحيث لوا نقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية (هو الحى ) المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقية (لا له 4+ 
إلاهو ) إذ لامو جو د بدانيه ف ذاته وصفاته وأفعاله (فادعوه ) فاعيدوه خاصة لا ختصاص مادو جبه به 

تعالى (مخلصين له الدين) أى الطاعة من الشرك الجلل وان رالحد قه رب العالمين) أى قائلين ذلك . عن 

ابن عباس رطى الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها ا لدد قه رب العالمين (قل انی نہیت أن ++ 
أعبد الذين تدعون من دون اله لما جاءنى البينات من ر ) من الحجج والابات أو من الا باتاكو نما 
مؤيدة لآدلة العقل منبة علها فإن الأيات التنزيلية مفسرات الآيات الكو بنيةالأفاقية وال نفسية 
(وأمرت أن أسلم ارب العالمين) أى بأن أنقاد له وأخاص له دينى (هو الذى خلقكم من تراب) أى فى بپ 
طمن خلق آدم عليه الصلاة والسلام منه حسبا مى تحقيقه مار ( ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم خلقاً 
تفصيلباً من فطفة أى منى (ثم من علقة ثم عخر جكم طفلا) أى أطفالا والإفراد لإرادة الجنس أولإرادة 
كل واحد من أفراده ( ثم لتبلغوا أشدى ) عل ليخرجك معطوفة على علة أخرى له مناسبة لماكا” نه قيل 
ثم مخرجكم طفلا لتتكبروا شيا فشبتاً ثم لتبلغوااكالكم فى القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى 
(ثم لتكونوا شيوعا) ويحوز عطفه عل لتبلغوا وقرىء شبخا كقوله تعالى طفلا ( ومنکم من يتوى 
من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله أيضاً ( ولتبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى 
ولتبلغوا (أجلا مسمى ) هو وقت الموت أو بوم القيامة بفعل ذلك ( ولعلكم تعةلون ) ولكى تعقاوا 
مافى ذلك من فنون الحكم والعبر (هو الذى يحى) الآموات (ويميت) الأحياء أو الذى يفعل الإحياء ۸ 
والإماتة ( فإذا قضی آم ) أى أراد أمسآ من الأمور ( فإنما قول لہ کن فيكون ) من غير توقف على 
.شىء من الا شياء أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدر ته تعالى فى المقدورات عندئعاق إرادتهما وآصوير لسرعة 


إن 


A‏ ضير أن السحود 


لد تر ل آل دون ف ۶ایدت الله أله صرفو و E‏ 
الین كبوا با لكتب وریا رسلا هه رسلا شرف معلسون ويي e"‏ 
إذ الأغكدل ف أعتفيم وَاسَلَسِلُ يبون ي 5 
في الحم ثم في النار يجرو يي ٠‏ غافر 


22 2 2ا ]وس سا بر برو يري ور 

قل كم نما كسم نرک ي 3 
ترتب المكو نات على تنكو ينه من غير أن بكو ن هناكس ومأمور والفاء الا ولى للدلافة على أن مابعدها 
٩‏ من نتاح ماقبلها مناختصاص الإحياء والإماتة به سبحانه ( ألم تر إلى الین يحادلون فى آبات الله أنى 
يصرفون ) تعجيب من أحواطم الشنيعة وآرائهم الركيكة ونيد لما يعقبه من بيان تكذيهم بكل 
القرآن و بسائر الكتب والشرائع وتر تيب الوعيد على ذلك كاأن ماسبق من قولهتعالى إن الذين يحادلون 
فى آءات اقه ال بيان لا بتناء جدالهم على مبنى فاد لا يكاد يدخل تحت الوجود هو الآمنية الفارغة فلا 
تكرر فيه أى انظر إلى هو لاء المكابرين الجاداين فى آنانه قعالى الواضة الموجبة للإيمانهها الزاجرة عن 
الجدال فهاكيف يصر فون عنها مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها بالكلية 
۰ وقوله تعالى (الذن كذيوا بالكتاب) أى بكل القرآن أويحنس الكتب السماوية فان تكذيبه تكذيب 
ها فى محل الجر على أنه يدل من الموصول الآول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم وإنما وصل 
الموصول الثانى بالتكذيب دون الجادلة لأن المعتاد وقوع المجادلة فى بض المواد لاف الكل وصيغة 
الماضى الدلالة على التحقق كا أن صيغة المضارع فى الصلة الآولى للدلالة على تجدد الجادلة وتكررها 
( وما أرسلنا به رسلنا ) من اثر الكتب أو #طلق الوحى والشراتع ( فسوف يعلمون ) كنه مافءلوأ 
١‏ من الجدال والتكذيب عند «شاهدتهم اعقو بانه ( إذ الأغلالف أعناقهم) ظرف ليعلمون إذالممنى على 
الاستقبال ولفظ الماضى لتيقنه ( والسلاسل ) عطف عل الآغلال والجار فى نية التأخير وقيل مبتدأ 
ه حذ ف خبره لدلالة خبر الآول عليه وقبل قوله تعالى ( يسحبون ) عذف العائد أى يسحبون بها وهو 
عل الا'واين حال من المستسكن فى الظرف وقيل اتناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية حالم 
۲ كانه قل فاذا يكون اهم بعد ذلك فقيل يسحبون ( فى اجيم ) وقرىء والسلاسل يسحيون بالنصب 
وفتح الياء على تقد المفعو ل و عطف الفعليةعلى الا سمية والسلاسل با لجر حلا على الممى لان قو لهتمالى 
--- ه الا غلال في أعناقهم فى معنى أعناقهم فى الا”غلالأو إضمار آللباء ويد لعليهالقراءةبه (ثم فى النار يسجرون) 
أى حرقون نپچ التنور إذا مله بالوقود ومنه السجير للصديقكا نه سجر بالحب أى ملىء والمراد 
٣‏ بيان أنهم يعذيون بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب ( ثم قبل لهم أبن ما كنتم تشركون ) 


(Ao ۷۸۰۷۷4۷14۵٤۷4 ل سورة افر آبةً‎ ٠ 


ا 2 رده > e 0 0 6 l5 TT:‏ 2 ° 
من دوت آله قالوا ضلوا عنا بل لر نكن ندع وا من قبل بعا حكذلك بض ل الله 
3 ع2 م 2 و ۶ ste,‏ 9 2ج اعابت شا ص ر ويور م : 


م تە یم ےر وق ر 


أدخلوا أبوب جهنم خللرین فيا فنس منوى الْمتَكب رن 2ه 4٠‏ غافر 


0 


0 ا 8 ر . 1 3 / 


... ولقد ارسلنارسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لر نقصص عليك وما 
ا TG‏ صم وبر ا ر م برص ام 
ان يالى بعاية إلا بإذْن أل :فإذاجاء أمى آله قضى باحق وخسر هنالك! 


ری م له لجنس نرق اس 
نتوفينك فإلينا يرجعون 7 +١‏ غافر 


اموه د ادعوم 2 a‏ ج رمس لس مح م و sf‏ 


تييح :أن سح م 33 سه اوعاب ع7 مه رم وم مسي مام ور م توےے رم ء يا 
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(من دون اقه قالوا ضلوا عنا) أى يقال لمم وبقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ومعنى ضلوا عنا ۷٤‏ 
غابوا عنا وذلك قبل أن بقرن بهم آ لمهم أوضاعوا عنا فل نجد ما كنا نتوقع منهم (بل لم نكن ندعو من 


قبل شیتا) أى بل تبين لنا نالم نكن نعبد شب بعبادتهم لما ظور لنا اليوم أنهم لم يكونوا شیتآ يعتدبه 
كقر لك حسبته شيتافل يكن (كذلك ) أى مثل ذلك الضلال الفظيع (إيضل الله الكافرين) حيث لامجتدون . 


إلى ثىء ينفعومفى الآخرةأ و کاضل عنهملنهم ضلمم عن آ نهم حت لو تطالبوالم بتصادفوا (ذلكم) هل 
الإضلال ربما كنتم تفرحون فالا رض) أى تبطرون وتتكبرون ( بغير الحق ) وهوالشرك والطغيان 


. ( وا كنم تمرحون ) تتوسعون ف البطر والا"شر والالتفات لللبالغة فى التوبيخ ( ادخلواأبواب ۷١‏ 


جهنم ) أى أبوابما السبعة المقسومة لكم ( خالدين فها ) مقدرآ خاو د فا (فبئس مثوى المنكيرين) أى 
عن الحق جهنم والتعبير عن مدخلهم بالمثوى لكون دخو لهم بطريق الخلود (فاصبر ) إلى أن يلاقوا بي 
ما أعدلم من العذاب ( إن وعد الله ) بتعذيبهم (حق)كائن لاعالة (فإما نرينك) أى فإن نرك وما مزيدة 
لتا كيد الشرطية ولذلك لاقت النون الفعل ولا تلحقه مع إن وحدها ( بعض الذى نعدم ) وهو القتل 
والا'سر (أو نتو فبنك ) قبل ذلك (فإلينا برجعون) يومالقيامة فتجاز هم بأعمالحم وهو جواب نتوفينك 
وجواب نرينك محذوف مثل فذاك ويحوز أن يكون جوابا لبامعنى إن نعذ.هم فى حبات ك أو نع بهم فإنا 
فعذ مهم فى الا حرة أشد العذاب و أفظعه كاينى. عنه الاقتصار على ذكرالرجوع فى هذا المعرض ( ولقد ۸۷ 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) إذ قيل عدد ال نبباء علهم 
السلام مائة وأربعة وعشرون أل والمذكور قصصهم أفراد معدودة وقيلربعة لاف من بنىإسرائيل 
وأريعةآ لاف من سائر الناس (وماكان لرسول ) أى وماصح ومااستقام لرسول منهم ( أن يأنىبآية ٠.‏ 


٠‏ . [لاابإذن الله )فإن الممجرات على تشعب فنوماعطايا من الله تعالمى قسمها ينهم حسما أقتضته مشيتته 
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۸1 اتسور أبى السعود 


دہ م رادو مادص م دربي ثى وص عد وود راا 
لله الذى جعل لكر الا عدم لتر کبوآمنہا ومنہا تاکون و . ٠‏ غافر 


عم يري اس م ودر وروم سم رس ردم ملام رور و اورا 


و ءي وو م 4< 
ولكرنفيها منلفع ولتبلغوا عليبا حاجة فى صدور وعليها وعل أ لفاك تحملون ( ٠١‏ غافر 


مه رە 2 ےو 2 . 

وبرتكرةايلئهء فاى ٤ابلت‏ ألله تنکرون ر ۰ غافر 
ادعوم الى ول اد لد ير هلم هد رةه مره رم م 2 + اسه ]نوملد وئرهى مؤء 2 
اف سيروا في الأرض فينظروا كيف كان علقبة الذين من قبلهم كانوأ | كثر مهم وأشد 
ےک 1 of‏ ماس 25م مور 2ر2 ومسو و o‏ 
قوة وا ثارا فى الأرضن فا أغوىعتهم ما كانوا يكُسبون وي غافر 


(فإذاجاء أ الله ) بالعذاب فى الدنيا والآخرة ( قضى بالحق ) بإنحاء احق وإثابته وإهلاك المبطل 


وتعذيبه ( وخسر هنالك ) أنى وقت بجىء أم الله اسم مكان استعير للزمان ( المبطلون ) أى المتمسكون 
بالباطل على الإطلاق فيدخل فيم المعاندون المقترحون دخولا أولياً ( الله النى جعل لك الأنعام ) 
قيل ھی الإ بل خاصة أى خلقها لاجلک ومصلحتكم وقوله تعالى ( لتركبوا منها ومنها تأكلون ) تفصيل 
لما دل عليه اللام إجمالا ومن لابتداء الغاية ومعناها ابتداء الرکوب وال کل منها أى تعلقهما بها وقيل 
للتبعيض أى لت ركبو | بعضها وتأكلوا بعضها لاعلى أنكلا من الركوب وال كل ختص ببعض معين منها 
بحيث لايحوز تعلقه با تعلق به الآخر بل على أ نكل بعض منها صاخ لكل منہما وتغييرالنظم الكريم فى 
اة الث نبة لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصالة الركوب (و لك فا منافع) أخرغير الركوبو الا كل 
كا ليانها وأو بارها وجاودها ( ولتبلغوا عليها حاجة فى صدورك ) حمل أثقالك من بلد إلى باد ( وعليها 
وعل الفلك تحماون ) لعل الم راد به حمل النساء والولدان عليها با مود ج وهو السر فى فصله عن الركوب 
و امع ينها و بين الفلك فى امل لما بينهما من المناسبة التامة حى سميت سفائن الإر وقيل هى الأزواج 
القانية فعنى الركوب وال كل منها تعلقهما بالكل لكن لاعلى أن كلا منهما وز تعلقه بكلمنها ولا على 
أن كلا منهما مختص ببعض معين منہا حيث لا يوز تعلقه عا تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق 
به ال كل فقط كالغنم وبعضها يتعلق به كلاهما كالإ بل والبقر والمنافع تعم الكل وبلوغ الحاجة عليها 
يعم قر ( ويريم آیاته ) دلائله الدالة على کال قدرته ووفور رحمته ( فأى آیات الله ) أى فأى آيةمن 
تلك الآيات الباهرة ( تنكرون ) فإ نكلا منها من الظمور بحيث لا يكاد يحترىء على إنكارها من له 
عقل ف الملة وهوناصب لآى وإضافة الآبات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتهويل إنكارها ونذ كير 
أى هو الشائع المستفيض والتأنيث قليل لان التفرقة بين المذكرو او نت فى الأسماءغير الصفات نحو 
حمار وحمارة غریب وهی فى أى أغرب لإبهامه ( أفل يسيروا ) أى أقعدوا فلم يسيروا (فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم ) من الام المبلكة وقوله تعالى (كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة) الح استئناف مسوق لبيان مبادى أحو الم وعواقها (وآثاراً فى الأرض ) باقية بعدم من 


٠‏ الأبنيةوالقصور والمصانع وقيل هى آثار أقدامم فى الأرض لعظم أجرامہم (فا أغنى عنهم ماكانوا 


YAY ۸ » سورة غافر أبة ملم عم‎ - ٠ 


رس مث جر . ررورو م 8 2 وى سمه ا 11 2 ل 5 1 
ES‏ عا تدم ون الم راق برجم باستكا را بيه 
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فلم رأوأ باسنا قالوا >امنا بالل وحده, و كفرنا ما کا ہو مش وكين © ٠‏ غافر 
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فل يك ينقعهم إ لمم لما رأوأ بسنا سنت اللہ آلتى قد حلت فى عبسادةء وسر هتا لك 
جراخ بير ص 0 3 


- 


۰ار 


سس سس سس يي ب ا ا ل 
يكسبون )ما الأولى نافية أو استفبامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة أى لم يفن 
عنهم أو أى شی۔ أغنى عنهم مكسوبهم أ وكسبهم ( فليا جاءتهم رسلهم بالبينات ) بالمعجزات أو بالابات ۸۴٣‏ 
الواتحة ( فرحوا ما عندم من العلل ) أى أظهروا الفرح بذلك وهو مال من العقائد الزائفة والشبه 
الداحضة وتسميتها علباً لک بهم أو عل الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك أو هو عل الأنبياء الذى 
أظبره رسلبم على أن معنى فر حبم به تحکېم منه واستهز ام به وژ يده قوله تعالى ( وحاق بهم ماكانوا » 
به يستهز نون ) وقيل الفرح أيضاً للرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جبلهم وسوء عاقبتهم فرحوا بماأوتوا 
من العلل المؤدى إلى حسن العاقبة وشكر وا الله عليهوحاق بالكافرين جز اء جهلبم واستهزائهم (فلمارأوا ۸٤‏ 
بأسنا ) شدة عذا بنا ومنه قوله تعالى بعذاب بیس ( قالوا آمنا بالته وحده وكفر نا بما كنابه مشركين ) 
يعنون الأأصنام (فلم يك ينفعهم [يمانهم لما رأوابأسنا ) أى عند رؤية عذابنالامتنا ع قبوله حينئذ ولذلك 0 
قبل فلم بك بمعنى لم يصح ولم يستقم والفاء الاو لى بیان عاقبة كثرتهموشدة قوتهم وما کانوا يكسبون بذلك 
زعماً منهم أن يغنى عنهم فلم یتر تب عليه إلا عدم الإغناء فبهذا الاعتبار جر ىبحرى النتيجةو إن كانعكس 
الغرض و نقيض المطلوبك فى قولك وعظته فلم يتعظ والثانية تفسير وتفصيل لما أبهم وأجمل من عدم 
الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال 
والثالثة جرد التعقيب وجعل مابعدها تايعاً لما قبلا واقعاً عقيبه لأن مضمون قوله تعالى فلا جاءتهم الح 
هو أنهم كفروا فصار مجموع الكلام بمنزلة أن يقال فنكفروا ثم لما رأوا بأسناآمنوا والرابعة لعلف 
على آمنوا كانه قل فآمنوا فل ينفعيم لن النافع هو الإيمان الاختيارى (سنة الله الى قدخلت فى عباده) * 
أى سن الله تعالى ذلك سنة ماضية فى العباد وهو من المصادر ا مزكدة ( وخسر هنالك الكافرون ) اى 4 
وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير لازمان کا سلف آ نفا . عن رسول الله صل اله عليه 
وسل من قرأ سورة المؤمن ليبق روح نی ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صبى عليه واستغفر له . 


لإ تم الجرء السابع ويله الجزء الثامن وأوله سورة فصلت ) 


وتسمى سورة غافر وسورة الطول» وهي كما روي عن ابن عباس وابن الزبير ومسروق وسمرة بن جندب مكية» 
وحكى أبو حيان الإجماع على ذلك» وعن الحسن أنها مكية إلا قوله تعالى: «إوسبح بحمد ربك 4 [ غافر: هه ] لأن 
الصلوات نزلت بالمدينة وكانت الصلاة بمكة ركعتين من غير توقيت. وأنت تعلم أن الحق قول الأكثرين: إن الخمس 
نزلت بمكة على أنه لا يتعين إرادة الصلاة بالتسبيح في الآية» وقيل: هي مكية إلا قوله تعالى: «إإن الذين يجادلون » 
[غافر: ٠١‏ ] الآية فإنها مدنية» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية وغيره أنها نزلت في اليهود لما ذكروا الدجال» 
وهذا ليس بنص على أنها نزلت بالمدينة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية: قولهم نزلت الآية في كذا يراد به تارة سبب 
التزول ويراد به تارة أن ذلك دال في الآية وإن لم يكن السبب كما : تقول: تقول: عني بهذه الآية كذاء وقال الزركشي في 
البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا 
الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من ج جنس النقل لما وقع. نعم 
سيأني إن شاء الله تعالى عن أبي العالية ما هو كالنص على ذلك. 


وأيها حمس وثمانون في الكوفي والشامي» وأربع في الحجازي» واثنتان في البصري» وقيل: ست وثمانون» 
وقيل: ثمان وثمانون» ووجه مناسبة أولها لآخر الزمر أنه تعالى لما ذكر سبحانه هناك ما يؤول إليه حال الكافر وحال 
المؤمن ذكر جل وعلا هنا أنه تعالى غافر الذنب وقابل التوب ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان والإقلاع عما هو 
فيه» وبين السورتين أنفسهما أوجه من المناسبة» ويكفي فيها أنه ذكر في كل من أحوال يوم القيامة وأحوال الكفرة فيه 
وهم في المحشر وفي النار ما ذكرء وقد فصل في هذه من ذلك ما لم يفصل منه في تلك. 


وفي تناسق الدرر وجه إيلاء الحواميم السبع لسورة الزمر تواخي المطالع في الافتتاح بتنزيل الكتاب. وفي 
مصحف ابن مسعود أول الزمر وحم »# وتلك مناسبة جلية» ثم إن الحواميم ترتبت لاشتراكها في الافتتاح - بحم - 
وبذكر الكتاب وأنها مكية بل ورد عن ابن عباس وجابر بن زيد أنها نزلت عقب الزمر متتاليات كترتيبها في المصحف» 
وورد في فضلها أخبار كثيرة» أخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال: إن لكل شيء لباباً وإن لباب القرآن 
الحواميم. وأخرج هو وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: الحواميم 
ديباج القرآن. وأخرجة أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي عن ان رضي الله تعالى عنه مرفوعاً» وأخرج الديلمي وابن مردويه 
عن سمرة بن جندب مرفوعاً «الحواميم روضة من رياض الجنة». 


وأخرج محمد بن نصر والدارمي عن سعد بن إبراهيم قال: كن الحواميم يسمين العرائس. واخحرج ابن نصر وابن 


A EO NG See ESS 


مردويه عن أنس بن مالك قال: «سمعت رسول الله ّل يقول: إن الله تعالى أعطاني السبع الطوال مكان التوراة 
وأعطاني الراءات إلى الطواسين مكان الإنجيل وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور وفضلني بالحواميم 
والمفصل ما قرأهن نبي قبلي». 

وأخرج البيهقي في الشعب عن الخليل بن مرة أن رسول الله عله قال: «الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع 
تجيء كل لإحم ‏ منها فتقف على باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي 
ويقرؤني) وجاء في خصوص بعض آيات هذه السورة ما يدل على فضله. أخرج الترمذي والبزار ومحمد بن نصر وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله من قرأ لإحم ‏ إلى ل وإليه المصير © وآية الكرسي 
حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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e‏ یل الككي من أله ربز اللي <> عَافر آلذّبِ قال التو سَدِيدِ اليماب ذى الطول 
ا 4 

6 ساك ف وي 16 و ا و اک کک ا و اکر 

إله ل عر لو المي ب aS‏ ي إلا دين كفروا فلا يغررك ملب في اليلد ر 


ا ا معد وى 4> رصخ 4س 2 وت جل ا 5 ر چو :7 
ڪيٽ لَه قوم نوج والاحزاب ۽ من برهم همئت أ شويع لخدو وجددلوا 


بالطل لِيُدَحِصُوأ بد الى فا ذم مَك کن عِقاب 2 وَكَدلِكَ حت کل 5 عل ١‏ س 


کا ا دن مر 2 Al A‏ ے2 کے ر و رص س فون اا 
كفروأ ا َمْ أضصَحَابُ ب لار > لذن تملون العرش ومن حولم ن محمد بهم ومون د بذ - 


ا خر ٠‏ ی 


وتن زيما 7 ميت ڪل نو ا اماز للدت تابو واتبعوا سياف 


5-0 واج لاما 2 5 04 5 
عاب جي :+ راواه جَنََتِ عدن الى وَعَدنّهُمْ ومن اح ِن ءَابَيِهِمْ و روجهم 
با إا سے 3 لني اكد 2 تنو م السات وَمَن تن أَلسَيْحَاتِ بومي نر فَقَدَ 


ے 


و 2 2 > الل 4 3۹ - 500 
رو وکلک هو اَلمَو الْعَظِيءٌ © إن ایی كفروا ادؤت لَمَقَتُ انو ا كيد من فیک 


2 


نَشسَحكْ إذ دعوت ب إل لیکن کڈ يت > الوا دیا امتا این ولَحِِيسََا اَن اعاتا 
اقل ل شوج تن سيمل <1 یکم بل ته دادع اله ودم حكَفَرَشمٌ ون سرك يو 


روک ت 


ئ ألْعَيَ آل کر 2 الى بيك يكيو وارك لكمْ من اَمَك ردا وما 
رس ص ر ر م مير 3 موس > > كم م م صرح سير إل سد ەم اس عي 
ڪڪ إلا ثيب © دغر ا کہ لیت لَهُ الین ولو ”گره الْكفْروقَ ب مَفِيعٌ 

عل 
< ےر ص ر م سا بصي سج سا عو م مول 0 ہے کم رور و س ا 
لدّرَحَنتِ ذو الْمَرَش يُلْقَى الوح من مرو عل من اء من عاد نردوم التلاق 20 بوم هم بترو 


سے عرو 


رص و و م ورج د < td‏ 4 د ره 
لاق و لْمَن الملك الوم يلوا کور القهار آل 
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ببشم الله الؤخفن الرّحيم حم »# بتفخيم الآلف وتسكين الميم» وقرأ ابن عامر برواية ذكوان» وحمزة والكسائي 
وأبو بكر بالإمالة الصريحة؛ ونافع برواية ورش. وأبو عمرو بالإمالة بين بين» وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بفتح الميم 
على التحريم لالتقاء الساكنين بالفتحة للخفة كما في أين وكيف» وجوز أن يكون ذلك نصباً ياضمار اقرأ ومنع من 
الصرف اللعلمية والتانيق لابه ع الشنورة أو للعلدية وة الشجنة لأنافاغيل ليس من أووان هة ارت وما وة 
ذلك في لغة العجم كقابيل وهابيل» ونقل هذا عن سيبويه. وفي الكشف أن الأولى أن يعلل بالتعريف والتركيب. 

وقرأ أبو السمال بكسر الميم على أصل التقاء الساكنين كما في جير: والزهري برفعها والظاهر أنه إعراب فهو إما 
مبتدأ أو حبر مبتدأ محذوف» والكلام في المراد به كالكلام في نظائره» ويجمع على حواميم وحاميمات أما الثاني فقد 
أنشد فيه ابن عساكر فى تاريخه: 

هذا رسول الله فى الخيرات جاء بياسين وحاميمات 

وأما الأول فقد تقدم عدة أخبار فيه ولا أظن أن أحداً ينكر صحة جميعها أو يزعم أن لفظ حواميم فيها من 

تحريف الرواة الأعاجم؛ وأيضاً أنشد أبو عبيدة: 


وبثمان ت وكررت وبالطواسين اللواتي تليت 
وبالحواميم اللواتي سبعت وبالمفصل التي قد فصلت 


وذهب الجواليقي والحريري وابن الجوزي إلى أنه لا يقال حواميم» وفي الصحاح عن الفراء أن قول العامة 
الحواميم ليس من كلام العرب» وحكى صاحب زاد المسير عن شيخه أبي منصور اللغوي أن من الخطأ أن تقول: 
قرأت الحواميم والصواب أن تقول قرأت آل حم وفي حديث ابن مسعود إذا وقعت في آل حم فقد وقعت في روضات 
دمثات أتأنق فيهن» وعلى هذا قول الكميت بن زيد في الهاشميات: 


والطواسين والطواسيم بالميم بدل النون كذلك عندهم» وما سمعت يكفي في ردهم. نعم ما قالوه مسموع 
مقبول كالذي قلناه لكن ينبغي أن يعلم أن آل في قولهم آل حم كما قال الخفاجي ليس بمعنى الآل المشهور وهو الأهل 
بل هو لفظ يذكر قبل ما لا يصح تثنيته وجمعه من الأسماء المركبة ونحوها كتأبط شراً فإذا أرادوا تثنيته أو جمعه وهو 
جملة لا يتأنى فيها ذلك إذ لم يعهد مثله في كلام العرب زادوا قبله لفظة آل أو ذوا فيقال: جاءني آل تأبط شراً أو ذوا 
تأبط شراف أي الرجلان أو الرجال المسمون بهذا الاسم» فآل حم بمعنى الحواميم وآل بمعنى ذوء والمراد به ما يطلق 
عليه ويستعمل فيه هذا اللفظ وهو مجاز عن الصحبة المعنوية» وفي كلام الرضي وغيره إشارة إلى هذا إلا أنهم لم 
يصرحوا بتفسيره فعليك بحفظه» وحكي في الكشف أن الأولى أن يجمع بذوات حم أي دون حواميم أو حاميمات 
ومعناه السور المصحوبات بهذا اللفظ أعني حم. 

طتَنزِيلٌ الكتاب من الله العزيز العقليم 4 الكلام فيه اعراباً كالكلام في مطلع سورة الزمر بيد أنه يجوز هنا أن 
يكون «إتنزيل 4 خبراً عن فإحم ‏ ولعل تخصيص الوصفين لما في القرآن الجليل من الإعجاز وأنواع العلوم التي 
يضيق عن الإحاطة بها نطاق الإفهام أو هو على نحو تخصيص الوصفين فيما سبق فإن شاء البليغ علمه بالأشياء أن 
يكون حكيماً إلا أنه قيل «إالعليم © دون الحكيم تفنناًء وقوله تعالى: إغَافر الدب وَقَابل الوب سَّديد الْعقَاب ذي 


SN SN a ا لق‎ ۲۹٦ 


الطول ‏ صفات للاسم الجليل كالعزيز العليم» وذكر «إغافر الذنب وقابل التوب © و «إذي الطول 4 للترغيب 
وذكر لإشديد العقاب ‏ للترهيب والمجموع للحث على المقصود من لإتنزيل الكتاب ‏ وهو المذكور بعد من 
التوحيد والإيمان بالبعث المستلزم للإيمان با سواهما والإقبال على الله تعالى» والأولان منها وإن كانا اسمي فاعل إلا 
أنهما لم يرد بهما التجدد ولا التقييد بزمان بل أريد بهما الثبوت والاستمرار فإضافتهما للمعرفة بعدهما محضة 
اكسبتهما تعريفاً فصح أن يوصف بهما أعرف المعارف» والأمر في «إذي الطول 4 ظاهر جداً. نعم الأمر في «إشديد 
العقاب 4 مشكل فإن شديداً صفة مشبهة وقد نص سيبويه على أن كل ما أضافته غير محضة إذا أضيف إلى معرفة جاز 
أن ينوي يإضافته التمحض فيتعرف وينعت به المعرفة إلا ما كان من باب الصفة المشبهة فإنه لا يتعرف ومن هنا ذهب 
الزجاج إلى أن للإشديد العقاب »4 بدل» ويرد عليه أن في توسيط البدل بين الصفات تنافراً بينا لأن الوصف يؤذن بان 
الموصوف مقصود والبدل بخلافه فيكون بمنزلة استئناف القصد بعد ما جعل غير مقصودء والجواب أنه إنما يشكل 
ظاهراً على مذهب سيبويه وسائر البصريين القائلين بأن الصفة المشبهة لا تتعرف أصلاً بالإضافة إلى المعرفة» وأما على 
مذهب الكوفيين القائلين بأنها كغيرها من الصفات قد تتعرف بالإضافة ويجوز وصف المعرفة بها نحو مررت بزيد 
حسن الوجه فلاء ويقال فيما ذكر على المذهب الأول: إن «شديداً» مؤول بمشدد اسم فاعل من أشده جعله شديداً 
كأذين بمعنى مؤذن فيعطي حكمه» أو يقال: إنه معرف بأل والأصل الشديد عقابه لكن حذفت لأمن اللبس بغير الصفة 
لوقوعه بين الصفات واحتمال كونه بدلاً وحده لا يلتفت على ما سمعت إليه ورعاية لمشاكلة ما معه من الأوصاف 
المجردة منها والمقدر في حكم الموجود» وقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل المشاكلة حتى قالوا: ما 
يعرف سحادليه من عنادليه أرادوا ما يعرف ذكره من أنشييه فثنوا ما هو وتر لأجل ما هو شفع» وجوز كون جميع التوابع 
المذكورات أبدالاً وتعمد تنكير لإشديد العقاب ) وإبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى ما لا شيء أدهى منه وأمر 
لزيادة الإنذار. وفي الكشف جعل كلها إبدالاً فيه تنافر عظيم لا سيما في إبدال إالعزيز » من «الله © الاسم الجامع 
لسائر الصفات العلم النص وأين هذا من براعة الاستهلال؟ وذهب مكي إلى جواز كون «إغافر الذنب وقابل التوب » 
دون ما قبلهما بدلين وأنهما حينئذ نكرتان» وقد علمت ما فيه مما تقدم» وقال أبو حيان: إن بدل البداء عند من أثبته قد 
يتكرر وأما بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال فلا نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار 
فيها أو منعه إلا أن 5 كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل من البدل جائز دون تعدد البدل واتحاد المبدل منه» 
وظاهر كلام الخفاجي أن النحاة صرحوا بجواز تعدده حيث قال: لا يرد على القول بالإبدال قلة البدل في المشتقات» 
ولا أن النكرة لا تبدل من المعرفة ما لم توصفء ولا أن تعدد البدل لم يذكره النحاة كما قيل لأن النحاة صرحوا 
بخلافه في الجميع» وللدماميني فيه كلام طويل الذيل في أول شرح الخزرجية لا يسعه هذا المقام فإن أردته فانظر فيه 
انتهى. 


وعندي أن الإبدال هنا ليس بشيء كلاً أو بعضأء و إالتوب » يحتمل أن يكون مصدراً كالأوب بمعنى الرجوع 
ويحتمل أن يكون اسم جمع لتوبة كتمر وتمرة» و [الطول 4 الفضل بالثواب والإنعام أو بذلك وبترك العقاب المستحق 
كما قيل وهو أولى من تخصيصه بترك العقاب وإن وقع بعد لإشديد العقاب 4 وكون الثواب موعوداً فصار كالواجب 
فلا يكون فضلاً ليس بشيء فإن الوعد به ليس بواجب» وفسره ابن عباس بالسعة والغنى» وقتادة بالنعم» وابن زيد 
بالقدرة» وتوسيط الواو بين إغافر الذنب وقابل التوب » لإفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل 
سبحانه توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن يجعلها محاءة للذنب كأنه لم يذنب كأنه قيل: جامع المغفرة والقبول 
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قاله الزمخشري» ووجهه كما في الكشف أنها صفات متعاقبة بدون الواو دالة على معنى الجمع المطلق من مجرد 
الإجراء فإذا حصت بالواو إحدى القرائن دل على أن المراد المعتبر فيها وفيما تقدمها خاصة صوناً لكلام الوا 
الإلغاى ففي الواو هنا الدلالة على أنه سبحانه جامع بين الغفران وقبول التوب للتائب خاصة»ء ولا ينافي ذلك أنه عر وجل 
قد يغفر لمن لم يتب» وما قيل: إن التوسيط يدل على أن المعنى كماأخرج أبو الشيخ في العظمة عن الحسن غافر 
الذنب لمن لم يتب وقابل التوب لمن تاب فغير مسلم, والتغاير الذي يذكرونه بين موقع الفعلين وهما غفران الذنب 
وقبول التوبة عنه المقتضي لكون الغفران بالنسبة إلى قوم والقبول بالنسبة إلى آخرين إذ جعلوا موقع الأول الذنب الباقي 
في الصحائف من غير مؤاخذة وموقع الثاني الذنب الزائل الممحو عنها حاصل مع الإجراء فلا مدخل للواو» ثم ما ذكر 

من الوجه السابق حار على أصلي أهل السنة والمعتزلة فلا وجه لرده بما ليس بقادح وإيثار ما هو مرجوح؛ وتقديم الغافر 
على القابل من باب تقديم التخلية على التحلية فافهم. وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة. وفي البحر 
الظاهر من الآية أن توبة العاصي بغير الكفر كتوبة العاصي به مقطوع بقبولهاء وفي ولد ويه ليا انه مشجورة ة بصفاته 
تعالى الدالة على الرحمة دليل على زيادة الرحمة وسبقها فسبحانه من إله ما أرحمه وأكرمه إلا لَه إلا هُوَ 4 فيجب 
الإقبال الكلي على طاعته في أوامره ونواهيه لَه المَصيرُ ) فحسب لا إلى غيره تعالى لا استقلالاً ولا اشتراكاً 
فيجازي كلا من المطيع والعاصي» وجملة «إلا إله إلا هو 4 مستأنفة أو حالية» وقيل: صفة لله تعالى أو لشديدالعقاب» 
وفي الآيات مما يقتضي الاتعاظ ما فيها. . حرج عبد بن حميد عن يزيد بن الأصم أن رجلاً كان ذا بأس وكان من أهل 
الشام وأن عمر رضي الله تعالى عنه فقده فسأل عنه فقيل له: تتابع ف في الشراب فدعا عمر كاتبه فقال له: اكتب من عمر 
ابن الخطاب | إلى فلان بن فلان سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو إبسم الله الرحمن ن الرحيم حم - 
إلى قوله تعالى - إلبيه المصير ) وختم الكتاب» وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياً ثم أمر من عنده بالدعاء 
له بالتوبة فلما أتنه الصحيفة جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني ربي أن يغفر لي وحذرني عقابه فلم يبرح يرددها على 
نفسه حتى بكى ثم نزع فأحسن التزوع فلما بلغ عمر توبته قال: هكذا فافعلوا إذا رأيتم أخاكم قد زل زلة فسددوه 
ووقفوه وادعوا الله تعالى أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه. 


ما يُجَادلُ في آيّات اله إل الذي كفروا ‏ نزلت على ما قال أبو العالية في الحارث بن قيس السلمي أحد 
المستهزئين» والمراد بالجدال الجدال بالباطل من الطعن في الآيات والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور الله عد وجل 
لقوله تعالى بعد «إوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ‏ فإنه مذكور تشبيهاً لحال كفار مكة بكفار الأحزاب من 
قبل ولا فالجدال فيها لإ يضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ عنها أعظم 
جهاد في سبيل الله تعالي؛ وفي قوله عه وقد أخرجه عبد بن حميد عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن جدالاً في القرآن كفر» 
إا ء إلى ذلك حيث ذكر فيه جدالاً منكراً للتنويع فأشعر أن نوعاً منه كفر وضلال ونوعاً آخر ليس كذلك. 


واتفيت E‏ أن المجادلة في الشيء تقتضي أن يكون ذلك الشيء إما مشكوكاً عند المجادلين 
أو أحدهما أو منكراً كذلك» وأياً ما كان فهو مذموم اللهم إلا إذا كان من موحد لخارج عن الملة أو من محقق لزائغ 
إلى البدعة فهو محمود بالنسبة إلى أحد الطرفين» وأما ما قيل: إن البحث فيها لإيضا اح الملتبس ونحوه جدال عنها لا 
فيها فإن الجدال يتعدى بعن إذا كان للمنع والذب عن الشيء وبفي لخلافه كما ذكره الإمام وبالباء أيضاً كما في قوله 
تعالى: «ووجادلهم بالتي هي أحسن 4 [ النحل: ٥‏ ] ففيه بحث» وفي قوله تعالى: في آيات الله ) دون فيه - 
بالضمير العائد إلى الكتاب دلالة على أن كل آية منه يكفي كفر المجادلة فكيف بمن ينكره كله ويقول فيه ما يقول» 
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وفيه أن كل آية منه آية أنه من الله تعالى الموصوف بتلك الصفات فيدل على شدة ة شكيمة المجادل في الكفر وأنه 
جادل في الواضح الذي لا خفاء به» ومما ذكر يظهر اتصال هذه الآية بما قبلها وارتباط قوله تعالى: فلا غر رزك تفُم 
في البلآد 4 بها أي إذا علمت أن هؤلاء شديدو الشكائم في الكفر قد خسروا الدنيا والآخرة حيث جادلوا في آيات 
الله العزيز العليم وأصروا على ذلك فلا تلفت لاستدراجهم بتوسعة الرزق عليهم وإمهالهم فإن عاقبتهم الهلاك كما فعل 
يمن قبلهم من أمثالهم مما أشير إليه بقوله سبحانه: بث قَبلَهُمْ قر رم وح # الخ والتقلب الخروج من أرض إلى 
أخرى. والمراد بالبلاد بلاد الشام واليمن فإن الآية في كفار قريش وهم كانوا يتقلبون بالتجارة في هاتيك البلاد ولهم 
رحلة الشتاء لليمن ورحلة الصيف للشام ولا بأس في إرادة ما يعم ذلك وغيره. وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير «فلا 
يغرك) بالإدغام مفتوح الراء وهي لغة تميم والفك لغة الحجازين» وبدأ بقوم نوح لأنه عليه الصلاة والسلام على ما في 
البحر أول رسول في الأرض أو لأنهم أول قوم كذبوا رسولهم وعتوا عتواً شديدا ا طوَالأَخرَابُ من تغدهم 4 أي والذين 
تحزبوا واجتمعوا على معاداة الرسل عليهم السلام من قوم نوح كعاد وثمود وقوم فرعون (وَهَمُتْ کل أمّة 4 من تلك 
الأمم فإبرشولهم & وقرأ عبد الله «برسولها) رعاية اللفظ الأمة إلَأحدُوةُ 4 ليتمكنوا من إيقاع ما يريدون به من حبس 
وتعذيب وقتل وغيره» فالأخذ كناية عن التمكن المذكور» وبعضهم فسره بالأسر وهو قريب مما ذكرء وقال قنادة: أي 
ليقتلوه طوَجَادَنُوا بالباطل » با لا حقيقة له قيل هو قولهم: «إما أنتم إلا بشر مثلنا © [ إبراهيم: ]٠‏ والأولى أن يقال 
فر كل تيد كرو E EEE‏ وتفسيره بالشيطان ليس بشيء طإلهذْحضوا © ليزيلوا طبه 4 
أي بالباطل» وقيل: أي بجدالهم بالباطل «الْحَقٌّ > الأمر الثابت الذي لا محيد عنه <تَأَحَذْتهُمْ م * بالإهلاك 
المستأصل لهم کیت کان عقّاب 4 فإنكم تمرون على ديارهم وترون أثره» وهذا تقرير فيه تعجيب للسامعين مما 
وقع بهم وجوز أن يكون من عدم اعتبار هؤلاء» واكتفى بالكسرة عن ياء الإضافة في عقاب لأنه فاصلة» واختلف في 
المسبب عنه الأخذ المذكور فقيل: مجموع التكذيب والهم بالأخذ والجدال بالباطلء واختار الزمخشري كونه الهم 
بالأخذء قال في الكشف: وذلك لأن قوله تعالى: إوجادلوا بالباطل ليدحضوا » هو التكذيب بعينه والأحذ يشاكل 
الأخذ وإنما التكذيب موجب استحقاق العذاب الأخروي المشار إليه بعد» ولا ينكر أن كليهما يقتضي كليهما لكن لما 
كان ملاءمة الأخذ للأحذ أتم والتكذيب للعذاب الأخروي أظهر أنه متعلق بالأخذ تنبيهاً على كمال الملاءمة» ثم 
المجادلة العنادية ليس الغرض منها إلا الإيذاء فهي تؤكد الهم من هذا الوجه بل التكذيب أيضاً يو كده» والغرض من 
تمهيد قوله تعالى: «إما يجادل ‏ وذكر الأحزاب الإلمام بهذا المعنى» ثم التصريح بقوله سبحانه-: «إوهمت كل أمة 
برسولهم # يدل على ما اختاره دلالة بينة فلا حاجة | إلى أن يعتذر بأنه [ما اعتبر هذا لا ما سيق له الكلام من المجادلة 
الباطلة للتسلي انتهى» والإنصاف إن فيما نه جار الله رعاية جانب المعنى ومناسبة لفظية إلا أن الظاهر هو التفريع 
على المجموع كما لا يخفى إركذلك حَقث حََْتْ كلمةٌ رَبك عَلَى الّذينَ كَفَرُوا 4 أي كما وجب حكمه تعالى 
بالإهلاك على و المتحزبين على الأنبياء وجب حكمه سبحانه بالإهلاك على هؤلاء المتحزبين عليك شا وهم 
کفار قريش ام أَصْحَابُ الئار 4 أي لأنهم أصحاب النار أي لأن العلة متحدة وهي أنهم كفار معاندون مهتمون 
بقتل النبي مثلهم» فوضع «إأصحاب النار » موضع ما ذكر لأنه آخر أوصافهم وشرها والدال على الباقي» و «إأنهم & 
الخ في حيز النصب بحذف لام التعليل كما أشرنا إليه» وجوز أن يكون في محل محل رفع على أنه بدل من «كلمة 
ربك © بدل كل من كل أن أريد بالكلمة قوله تعالى أو حكمه سبحانه بأنهم من أصحاب النارء وبدل اشتمال أن أريد 
بها الأعم» ويراد بالذين كفروا أولفك المتحزبون» والمعنى كما وجب إهلاكهم بالعذاب المستأصل في الدنيا وجب 
إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة أيضاً لكفرهم» والوجه الأول أظهر بالمساق. 
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والتعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عه وفسرت «إكلمة ربك 4 عليه بقوله سبحانه: لإ وكان حقاً 
علينا نصر المؤمنين © [ الروم: 47 ] ونحوه. وفي مصحف عبد الله «وكذلك سبقت» وهو على ما قيل تفسير معنى 
لا قراءة. وقرأ ابن هرمز وشيبة وابن القعقاع ونافع وابن عامر «کلمات» على الجمع. 

«إالذين يحملون العرش ) وهو جسم عظيم له قوائم الكرسي وما تحته بالنسبة إليه كحلقة في فلاة. 

وفي بعض الآثار خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع 
ثمانين ألف عام. وذ كر بعضهم في سعته أنه لو مسح مقعره بجميع مياه الدنيا مسحاً خفيفاً لقصرت عن استيعابه ويزعم 
ذلك خبر يعول عليه بل الأخبار ظاهرة في خلافه. 

والظاهر أن الحمل على حقيقته وحملته ملائكة عظام. أخرج أبو يعلى وابن مردويه بسند صحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيُهِ: «أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة السفلى والعرش 
على منكبيه وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون. وأخرج أبو داود وجماعة بسند صحيح عن جابر بلفظ «أذن لي 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة إذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وهم على 
ما في بعض الآثار ثمانية. أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان عن هارون بن رباب قال: حملة 
العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم يقول أربعة منهم سبحانك وبحمدك على حلمك بعد عفوك وأربعة منهم 
سبحانك وبحمدك على عفوك بعل قدرتك. واخرج أبو الشيخ وابن أبي حاتم من طريق أبي قبيل أنه سمع ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما يقول: حملة العرش ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينيه مسيرة خمسمائة عا وفي بعض 
الآثار أنهم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية. 

أخرج أبو الشيخ عن وهب قال: حملة العرش أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدوا بأربعة آخرين» ملك منهم في 
صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم» وملك منهم في صورة نسر يشفع للطير في أرزاقهم» وملك منهم في صورة 
ثور يشفع للبهائم في أرزاقهم» وملك منهم في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقهم فلما حملوا العرش وقعوا على 
ركبهم من عظمة الله تعالى فلقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستووا قياماً على أرجلهم. 

وجاء رواية عن وهب أيضاً أنهم يحملون العرش على أكتافهم وهو الذي يشعر به ظاهر خبر أبي هريرة السابق. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن حبان بن عطية قال: حملة العرش ثمانية أقدامهم مثبتة في الأرض السابعة 
ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. 

وفي بعض الآثار أنهم خشوع لا يرفعون طرفهم» وفي بعضها لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النو 
وهم على ما أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أمامة يتكلمون بالفارسية أي إذا تكلموا بغير التسبيح وإلا فالظاهر أنهم 
يسبحون بالعربية» على أن الخبر الله تعالى أعلم بصحته. وفي بعض الآثار عن وهب أنهم ليس لهم كلام إلا أن يقولوا 
قدوس الله القوي ملأت عظمته السماوات والأرض» وما سيأتي إن شاء الله تعالى بعيد هذا في الآية يأبى ظاهره الحصر 

وَمَنْ حَوْلَهُ 4 أي والذين من حول العرش وهم ملائكة في غاية الكثرة لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى. 

وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ومن ورائهم سبعون ألف صف 

قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الأمان 
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على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر. وذكر في كثرتهم أن مخلوقات البر عشر مخلوقات 
البحر والمجموع عشر مخلوقات الجو والمجموع عشر ملائكة السماء الدنيا والمجموع عشر ملائكة السماء الثانية 
وهكذا إلى السماء السابعة والمجموع عشر ملائكة الكرسي والمجموع عشر الملائكة الحافين بالعرش» ولا نسبة بين 
مجموع المذكور وما يعلمه الله تعالى من جنوده سبحانه إوما يعلم جنود ربك إلا هو # [ المدثر: "١‏ ] ويقال 
لحملة العرش والحافين به الكروبيون جمع كروبي بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففة وتشديدها خطأ ثم واو 
بعدها ياء موحدة ثم ياء مشددة من كرب بمعنى قرب» وقد توقف بعضهم في سماعه من العرب وأثبته أبو علي الفارسي 
واستشهد له بقوله: 
كروبية منهم ركوع وسجد 

وفيه دلالة على المبالغة في القرب لصيغة فعول والياء التي تزاد للمبالغة» وقيل: من الكرب بمعنى الشدة والحزن 
وكأن وصفهم بذلك لأنهم أشد الملائكة خوفاً. ١‏ 

وزعم بعضهم أن الكروبيين حملة العرش وأنهم أول الملائكة وجوداً ومثله لا يعرف إلا بسماع. وعن البيهقي 
أنهم ملائكة العذاب وكأن ذلك إطلاق آخر من الكرب بمعنى الشدة والحزن» وقال ابن سينا في رسالة الملائكة: 
الكروبيون هم العامرون لعرصات التيه الأعلى الواقفون في الموقف الأكرم زمراً الناظرون إلى المنظر الأبهى نظراً وهم 
الملائكة المقربون والأرواح المبرؤون» وأما الملائكة العاملون فهم حملة العرش والكرسي وعمار السماوات انتهى. 

وذهب بعضهم إلى أن حمل العرش مجاز عن تدبيره وحفظه من أن يعرض له ما يخل به أو بشيء من أحواله 
التي لا يعلمها إلا الله عر وجل» وجعلوا القرينة ينة عقلية لأن العرش كريّ في حيزه الطبيعي فلا يحتاج إلى حمل ونسب 
ذلك إلى الحكماء وأكثر المتكلمين» وكذا ذهبوا إلى أن الحفيف والطواف بالعرش كناية أو مجاز عن القرب من ذي 
العرش سبحانه ومكانتهم عنده تعالى وتوسطهم في نفاذ أمره عر وجل والحق الحقيقة في الموضعين؛ وما ذكر من 
القرينة العقلية في حيز المنع. 

وقرأ ابن عباس وفرقة «الغؤش» بضم العين فقيل: هو جمع عرش كسقف وسقف أو لغة في العرش» والموصول 
الأول مبتدأ والثاني عطف عليه والخبر قوله تعالى: «يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبّهمْ ‏ والجملة استئناف مسوق لتسلية رسول 
الله زيل يبيان أن الملائكة الذين هم في المحل الأعلى مثابرون على ولاية من معه من المؤمنين ونصرتهمٍ واستدعاء ما 
يسعدهم في الدارين أي ينزهونه تعالى عن كل ما لا يليق بشأنه الجليل كالجسمية وكون العرش حاملاً له عر وجل 
ملتبسين بحمده جل شأنه على نعمائه التي لا تتناهى. 

وَيُؤْمِنُونَ به # إيماناً حقيقياً كاملا والتصريح بذلك مع الغنى عن ذكره راسا لإظهار فضيلة الإيمان وإبراز 

شرف أهله والإشعار بعلة دعائهم للمؤمنين حسبما ينطق به قوله تعالى: لإوَيَستغفرونَ للّذِينَ آمَنُوا 4 فإن المشاركة في 
الإيمان أقوى المناسبات وأتمها وادعى الدواعي إلى النصح والشفقة وإن تخالفت الأجناس وتباعدت الأماكن» وفيه على 
ما قيل: إشعار بأن حملة العرش وسكان الفرش سواء في الإيمان بالغيب إذ لو كان هناك مشاهدة للزومها من الحمل بناء 
على العادة الغالبة أو على أن العرش جسم شفاف لا يمنع الأبصار البتة لم يقل يؤمئون لأن الإيمان هو التصديق القلبي 
أعني العلم أو ما يقوم مقامه مع اعتراف وإنما يكون يكون في الخبر ومضمونه من معتقد علمي أو ظني ناشىء من 
البرهان أو قول الصادق كأنه اعترف بصدق المخبر أو البرهان وأما العيان فيغني عن البيان» ففي ذلك رمز إلى الرد على 
المجسمة:؛ ونظيره في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تفضلوني على ابن متى» كذا قيل» وينبغي أن يعلم أن کون 


es e ARS 0 000 ٠١ - ١ سورة المؤمن الآيات:‎ 


حملة العرش لا يرونه عر وجل بالحاسة لا يلزم منه عدم رؤية المؤمنين إياه تعالى في الدار الآخرة را وَسْعتَ كر 
شَيْء رخمّة وعلماً »4 على إرادة القول أي يقولون ربنا الخ» والجملة لا محل لها من الإعراب على أنها تفسير - 
ليستغفرون - أو في محل رفع على أنها عطف بيان على تلك الجملة بناء على جوازه في الجمل أو في محل نصب 
على الحالية من الضمير في «إيستغفرون &. 
وفسر استغفارهم على هذا الوجه بشفاعتهم للمؤمنين وحملهم على التوبة بما يفيضون على سرائرهم» وجوز أن 
يكون الاستغفار في قوله تعالى: إويستغفرون لمن في الأرض 4 المفسر بترك معاجلة العقاب وإدرار الرزق 
والارتفاق با خلق من المنافع الجمة ونحو ذلك وهو وإن لم يخص المؤمنين لكنهم أصل فيه قتخصيصهم هنا بالذكر 
للإشارة إلى ذلك والأظهر كون الجملة تفسيرًء ونصب «إرحماً وعلماً ‏ على التمييز وهو محول عن الفاعل 
والأصل وسعت رحمتك وعلمك كل شيء وحول إلى ما في النظم الجليل للمبالغة في وصفه عد وجل بالرحمة 
والعلم حيث جعلت ذاته سبحانه كأنها عين الرحمة والعلم مع التلويح إلى عمومها لأن نسبة جميع الأشياء إليه تعالى 
مستوية فتقتضي استواءها في شمولهماء ووصفه تعالى بكمال الرحمة والعلم كالتمهيد لقوله سبحانه: «قاغفز للّذِينَ 
انو اموا سَبيلكَ 4 الخ, » وتسبب المغفرة عن الرحمة ظاهرء وأما تسببها عن العلم فلأن المعنى فاغفر للذين علمت 
منهم التوبة أي من الذنوب مطلقاً بناء على أنه المتبادر من الإطلاق واتباع سبيلك وهو سبيل الحق التي نهجها الله 
تعالى لعباده ودعا إليها الإسلام أي علمك الشامل المحيط با خفي وما علن يقتضي ذلك» وفيه تبيه على طهارتهم 
من كدورات الرياء والهوى فإن ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى وحده. 
ويتضمن التمهيد المذكور الإشارة إلا أن الرحمة الواسعة والعلم الشامل يقتضيان أن ينال هؤلاء الفوز العظيم 
والقسط الأعلى من الرضوان وفيه إيماء إلى معنى: 
إن تغفر اللهم تغفر جما زأى ال ا ا 
فإن العبد وإن بالغ حق المبالغة في أداء حقوقه تعالى فهو مقصرء وإليه الإشارة بقوله عَكيلهِ: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله تعالى برحمته» وتقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات هاهناء وفي تصدير الدعاء بربنا من الاستعطاف ما 
لا يخفى ولذا كثر تصدير الدعاء به» وقوله تعالى: رقهم عَذَابَ الْجَحيم 4 أي واحفظهم عنه تصريح بعد تلويح 
للتأكيد فإن الدعاء بالمغفرة يستلزم ذلك» وفيه دلالة على شدة العذاب. 
ر تنا وَأَدْخَلْهُمْ جَئّات عَذن التي وَعَذْتَهُمْ 4# أي وعدتهم | إياها فالمفعول الآخر مقدر والمراد وعدتهم 
دخولهاء "7 النداء لزيادة e‏ وقراً زيد بن علي والأعمش وحن جَنّةَ عَذنْ) بالإفراد وكذا في مصحف عبد الله 
رَمَنْ صَلَحَ من آبائهخ وَأَزْواجِهِمْ وَذْرياتهمْ 4 عطف على الضمير المنصوب في «إأدخلهم » أي وأدخل معهم 
4 ليتم سرورهم ويتضاعف ابتهاجهم» وجوز الفراء والزجاج العطف على الضمير في إوعدتهم » أي وعدتهم 
ووعدت من صلح الخ فقيل: المراد بذلك الوعد العام. وتعقب بأنه لا يبقى على هذا للعطف وجه فالمراد الوعد 
الخاص بهم بقوله تعالى: «إألحقنا بهم ذرياتهم 4 [ الطور: ١‏ ]» والظاهر العطف على الأول والدعاء بالإدخال فيه 
صريح» وفي الثاني ضمني والظاهر أن المراد بالصلاح الصلاح المصحح لدخول الجنة وإن كان دون صلاح 
المتبوعين» وقراً ابن عبلة «صَاً ح» بضم اللام يقال: صلح فهو صليح وصلح فهو صال» قر عیسی «ذريتهم» بالإفراد 
انك أنت العزيز ‏ أي الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور [الحكيم € الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة الباهرة 
تق الامو التي من جملتها ادخال من طلب ادخالهم الجنات فالجملة تعليل لما قبلها. 
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لإوقهم السيئات 4 أي العقوبات على ما روي عن قنادة» وإطلاق السيئة على العقوبة لأنها سيئة في نفسهاء وجوز 
أن يراد بها المعنى المشهور وهو المعاصي والكلام على تقدير مضاف أي و قهم جزاء السيعات أو تجوز بالسبب عن 
المسبب» وأياً ما كان فلا يتكرر هذا مع لإوقهم عذاب الجحيم ‏ بل هو تعميم بعد تخصيص لشموله العقوبة الدنيوية 
والأخروية مطلقاً أو الدعاء الأول للمتبوعين وهذا للتابعين» وجوز أن يراد بالسيعات المعنى المشهور بدون تقدير مضاف 
ولا تجوز أي المعاصي أي و قهم المعاصي في الدنيا ووقايتهم منها حفظهم عن ارتكابها وهو دعاء بالحفظ عن سبب 
العذاب بعد الدعاء بالحفظ عن المسبب وهو العذاب» وتعقب بأن الأنسب على هذا تقد هذا الدعاء على ذاك «إومن 
تق السيئات يومئذ ) أي يوم المؤاخذة لإفقد رحمته » ويقال على الوجه الأخير ومن تق السيئات يوم العمل أي في 
الدنيا فقد رحمته في الآخرة وأيد هذا الوجه بأن المتبادر من يومئذ الدنيا لأن #إذ 4 تدل على المضيء وفيه منع ظاهر 
«إوذلك 4 إشارة إلى الرحمة المفهومة من رحمته أو إلى الوقاية المفهومة من فعلها أو إلى مجموعهماء وأمر التذ كير على 
الاحتمالين الأولين وكذا أمر الإفراد على الاحتمال الأخير ظاهر إهو الفوز 4 أي الظفر «(العظيم » الذي لا مطمع وراءه 
لطامع» هذا وإلى كون المراد بالذين تابوا الذين تابوا من الذنوب مطلقاً ذهب الزمخشريء وقال في السيئات على تقدير 
حذف المضاف هي الصغائر أو الكبائر المتوب عنهاء وذكر أن الوقاية منها التكفير أو قبول التوبة وأن هؤلاء المستغفر لهم 
تائبون صالحون مثل الملائكة في الطهارة وأن الاستغفار لهم بمنزلة الشفاعة وفائدته زيادة الكرامة ا 
موعودين المغفرة والله تعالى لا يخلف الميعاد» وتعقب ا ا والمبالغة فيها إذا كان المغفور له 
عر لعا العم امي الطهارة وأي حاجة إلى الاستغفار فضلاً عن المبالغة» وأن ما قاله في السيئات لا يجوز فإن 
إسقاط عقو عد ار وا ل RE Eh‏ وكذا 
إسقاط عقوبة الصغيرة فلا يحسن طلبه بالدعاء؛ ولا يجوز أن يكون ذلك لزيادة منفعة لأن ذلك لا يسمى مغفرة» حكي هذا 
الطيبي عن الإمام ثم قال: فحينعذ يجب القول بأن المراد بالتوبة التوبة عن الشرك كما قال الواحدي فاغفر للذين تابوا عن 
الشرك واتبعوا سبيلك أي دينك الإسلام» فإن قلت: لو لم يكن التوبة من المعاصي مراداً لكان يكفي أن يقولوا: فاغفر 
للذين آمنوا ليطابق السابق» قلت: والله تعالى أعلم هو قريب من وضع المظهر موضع المضمر من غير اللفظ السابق وبيانه 
أن قوله تعالى: #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا 4 الآية جاع مقرلا عن قولة. تغالن : 
«(ويستغفرون للذين آمنوا ‏ فالآية بيان لكيفية الاستغفار لا لحال المستغفر لهم» ووصفهم المميز يعرف بالذوق» وأما 
فائدة العدول عن المضمر وأنه لم يقل: فاغفر لهم بل قيل: للذين تابوا فهي أن الملائكة كما عللوا الغفران في حق مفيض 
الخيرات جل شأنه بالعلم الشامل والرحمة الواسعة عللوا قابل الفيض أيضاً بالتوبة عن الشرك واتباع سبيل الإسلام؛ فإن 
قلت: هذه التوبة إنما تصح في حق من سبق شركه على إسلامه دون من ولد مسلماً ودام عليه» قلت: الآية نازلة في زمن 
الصحابة وجلهم انتقلوا من الشرك إلى الإسلام ولو قيل: فاغفر لمن لم يشرك لخرجوا فغلب الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم على سنن جميع الأحكام انتهى» ولعمري إن للبحث فيه مجالاً أي مجال. 
وفي الكشف إنما اختار الزمخشري ما اختاره على ما قال الواحدي من أن التوبة عن الشرك لأن التوبة عند 
0 تنصرف إلى التوبة من الذنوب مطلقاً على أن فيه تكراراً إذ ذاك لأن التائب عن الشرك هو المسلم» وقد فسر 
متبع السبيل في هذا القول به وإذا شرط حملة العرش ومن حوله عليهم السلام صلاح التابع وهو الذرية مع ما ورد من 
قوله تعالى: «إيايمان ألحقنا بهم ذرياتهم ‏ [ الطور: ۲٠‏ ] فما بال المتبو > وأنت تعلم أن الصلاح من أخص أوصاف 
المؤمن وكفاك دعاء إبراهيم ويوسف عليهما السلام في الإلحاق بالصالحين شاهداء وأما أنهم غير محتاجين إلى الدعاء 
فجوابه أنه لا يجب أن يكون للحاجة» ألا ترى إلى قولنا: اللهم صل على سيدنا محمد وما ورد فيه من الفضائل 
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والمعلوم حصوله منه تعالى يحسن طلبه فإن الدعاء في نفسه عبادة ويوجب للداعي والمدعو له من الشرف ما لا يتقاعد 
عن حصول أصل الثواب» ثم إن الوقاية عن السيئات إن كانت بمعنى التكفير وقع الكلام في أن السيئات المكفرة ما هي 
ولا خفاء أن النصوص دالة على تكفير التوبة للسيئات كلها وأن الصغائر مكفرات ما اجتنبت الكبائر فلا بد من 
کا كنا ادك وإن كان ا ای عا رواک بها كما بهو فون و ع وميكار ارو ا به 
فينبغي أن ينظر أن الوقاية في أي المعنيين أظهر وأن قوله تعالى: «إومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته © وما يفيده من 
المبالغة على نحو من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك. 

وتعقيبه بقوله سبحانه: «إوذلك هو الفوز العظيم * في شأن المقصرين أظهر أو شأن المكفرين» ومن هذا 
التقرير قد لاح أن هذا الوجه ظاهر هذا السياق وأنه يوافق أصل الفريقين وليس فيه أنه سبحانه يعفو عن الكبائر بلا توبة أو 
لا يعفو فلا ينافي جوازه من أدلة أخرى إلى آخر ما قال وهو كلام حسن وإن كان في بعضه كحديث التكرار وكون 
الصلاح في الآية ما هو من أخص أوصاف المؤمن نوع مناقشة» وقد يرجح كون المراد بالتوبة التوبة من الذنوب مطلقاً 
دون التوبة عن الشرك فقط بأن المتبادر من «إوقهم عذاب الجحيم » وق كل واحد منهم ذلك» ومن المعلوم أنه لا 
بد من نفوذ الوعيد في طائفة من المؤمنين العاصين وتعذيبهم في النار فيكون الدعاء بحفظ كل من المؤمنين من 
العذاب محرماً. 

وقد نصوا على حرمة أن يقال: اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم لذلك» ولا يلزم ذلك على كون الدعاء 
للتائبين الصالحين» وحمل الإضافة على العهد بأن يراد بعذاب الجحيم ما كان على سبيل الخلود لا يخفى حاله؛ 
والاعتراض بلزوم الدعاء بمعلوم الحصول على كون المراد بالتوبة ذلك بخلاف ما إذا أريد بها التوبة عن الشرك فإنه لا 
يلزم ذلك إذ المعنى عليه فاغفر للذين تابوا عن الشرك ذنوبهم التي لم يتوبوا عنها وغفران تلك الذنوب غير معلوم 
الحصول قد علم جوابه مما في الكشف, على أن في كون الغفران للتائب معلوم الحصول خلافاً أشرنا إليه أول 
السورة. نعم هذا اللزوم ظاهر في قولهم: «إوأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ‏ ونظير ذلك ما ورد في الدعاء أثر 
الأذان وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» وقد أجيب عن ذلك بغير ما أشير إليه وهو أن سبق الوعد لا يستدعى حصول 
الموعود بلا توسط دعاء. ١‏ 


وبالجملة لا بأس بحمل التوبة علىٍ التوبة من الذنوب مطلقاً ولا يلزم من القول به القول بشيء من أصول 
المعتزلة فتأمل وأنصف» وقوله تعالى: «إإِنَّ الذين کفروا # شروع في بيان أحوال الكفار بعد دخول النار «يُنَادَوْنَ 4 
وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم الأمّارة بالسوء التي وقعوا فيما وقعوا باتباع هواها حتى أكلوا أناملهم من المقت كما 
أخرج ذلك عبد بن حميد عن الحسن. 

وفي بعض الآثار أنهم يمقتون أنفسهم حين يقول لهم الشيطان: لإفلا تلوموني ولوموا أنفسكم 4 [ إبرأهيم: [YY‏ 
وقيل: يقتونها حين يعلمون أنهم من أصحاب النار» والمنادى الخزنة أو المؤمنون يقولون لهم إعظاماً لحسرتهم: 
(ِلَمَفْتُ الل أ تیر من فتك أَقُسكُمْ 4 وهذا معمول للنداء لتضمنه معنى القول كأنه قيل ينادون مقولاً لهم لمقت 
الخ أو معمول لقول مقدر بفاء التفسير أي ينادون فيقال لهم: لمقت الخ وجمله مشولا لتا على حذف اجار 
وإيصال الفعل بالجملة ليس بشيء؛ و لإمقت # مصدر مضاف إلى الاسم الجليل إضافة المصدر لفاعله» وكذا إضافة 
المقت الثاني إلى ضمير الخطاب. 
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أنفسكم» واللام للابتداء أو للقسم» والمقت أشد البغض؛ والخلف يؤولونه مسنداً إليه تعالى بأشد الإنكار. 

طإذْ تُدْعَوْنَ 4 أي إذ يدعوكم الأنبياء ونوابهم إلى الإييان 4 فتأبون قبوله طفََكَفْرُونَ 4 وهذا تعليل للحكم 
أو للمحكوم به فإذ ‏ متعلقة - بأكبر ‏ وكان التعبير بالمضارع للإشارة إلى الاستمرار التجددي كأنه قيل: لمقت الله 
تعالى أنفسكم أكبر من مقتكم إياها لأنكم دعيتم مرة بعد مرة إلى الإيمان فتكرر منكم الكفرء وزمان المقتين واحد على 
ما هو المتبادر وهو زمان مقتهم أنفسهم الذي حكيناه آنفا». 

ويجوز أن يكون تعليلاً لمقتهم أنفسهم وإذ متعلقة - بمقت - الثاني فهم مقتوا أنفسهم لأنهم دعوا مراراً إلى 
الإيمان فكفرواء والتعبير بالمضارع كما في الوجه السابق» وزمان المقتين كذلك» والعلة في الحقيقة إصرارهم على 
الكفر مع تكرر دعائهم إلى الإيان» وجوز أن يكون تعليلاً لمقت الله و إإذ 4 متعلقة به» ويعلم مما سيأتي قريباً إن 
شاء الله تعالى ما عليه وما له» وظاهر صنيع جماعة من الأجلة اختيار كون إإذ # ظرفية لا تعليلية فقيل: هي ظرف - 

الأول والمعنى لمقت الله تعالى أنفسكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أشد من مقتكم إياها اليوم 
وأنتم في النار أو وأنتم متحققون أنكم من أصحابها فزمان المقتين مختلف» وكون زمان الأول الدنيا وزمان الثاني 
الآخرة مروي عن الحسن» وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد» واعترض عليه غير واحد بلزوم الفصل بين 
المصدر وما في صلته بأجنبي هو الخبر» وفي أمالي ابن الحاجب لا بأس بذلك لأن الظروف متسع فيهاء وقيل: هي 
ظرف لمصدر آخر يدل عليه الأول أو لفعل يدل عليه ذلك كما في البحر. 

وفي الكشف فيه أن المقدر لا بد له من جزاءات إن استقل ويتسع الخرق وإن جعل بدلاً فحذفه وأعمال 
المصدر المحذوف لا يتقاعد عن الفصل بالخبر وليس أجنبياً من كل وجه» وتقدير الفعل أي مقتكم الله إذ تدعون أبعد 
وأبعد» وقيل: هي ظرف لمقت الثاني. واعترض بأنهم لم يمقتوا أنفسهم وقت الدعوة بل في القيامة. 

وأجيب بأن الكلام على هذا الوجه من قبيل قول الأمير كرم الله تعالى وجهه: إنما أكلت يوم أكل الثور الأحمر 
وقول عمرو بن عدس التميمي لمطلقته دختنوس بنت لقيط وقد سألته لبناً وكانت مقفرة من الزاد: الصيف ضيعت اللبن 
وذلك بأن يكون مجازاً بتنزيل وقوع السبب وهو كفرهم وقت الدعوة منزلة وقوع المسبب وهو مقتهم لأنفسهم حين 
معاينتهم ما حل بهم بسببه» وقيل: إن المراد عليه إذ تبين أنكم دعيتم إلى الإيمان المنحى والحق الحقيق بالقبول فأبيتم 
أو أن المراد بأنفسهم جنسهم من المؤمنين فإنهم كانوا يمقتون المؤمنين في الدنيا إذ يدعون إلى الإيمان وهو أبعد 
التأويلات؛ وقال مكي: «إإذ 4 معمولة لاذكروا مضمراً والمراد التحير والتنديم واستحسنه بعضهم وأراه خلاف 
المتبادر. وادعى صاحب الكشف أن فيه تنافراً بيناً وعلله بما لم يظهر لي وجهه فتأمل. 

وتفسير «إمقتكم أنفسكم » بمقت كل واحد نفسه هو الظاهن وجوز أن يراد به مقت بعضهم بعضاً فقيل: إن 
الأتباع يمقتون الرؤساء لما ورطوهم فيه من الكفر والرؤساء يمقتون الاتباع لما أنهم اتبعوهم فحملوا أوزاراً مل أوزارهم 
فلا تغفل طقَانُوا را امتا انتكين وَأَحْيَتِتنا لكين 4 صفتان لمصدري الفعلين» والتقدير أمتنا إماتتين اثنتين وأحييتنا 
إحياءتين اثنتين. 

وجوز كون المصدرين موتتين وحياتين وهما إما مصدران للفعلين المذكورين أيضاً بحذف الزوائد أو مصدران 
لفعلين آخرين يدل عليهما المذكوران فإن الإماتة والإحياء ينبعان عن الموت والحياة حتماً فكأنه أمتنا فمتنا موتتين 
اثنتين وأحييتنا فحيينا حياتين اثنتين على طرز قوله: 

وعدن رناة يا اسن مرزاة تيدع من المال إلا مسحت أو مجلف 
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أي لم يدع فلم يبق إلا مسحت الخ» واختلف في اراد بذلك فقيل: أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاً 
وبالثانية إماتتهم عند انقضاء آجالهم وبالإحياءة الأوا لى احياءتهم بنفخ الروح فيهم وهم في الأر حام وبالثانية احياءتهم 
بإعادة أرواحهم إلى أبدانهم للبعث. وأخرج هذا ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مروديه عن ابن عباس وجماعة منهم 
الحاكم وصححه عن ابن مسعود» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة» وروي أيضاً عن الضحاك وأبي مالك وجعلوا 
ذلك نظير آية [ البقرة: ۲۸ ] فإ كيف تكفرون بالل وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ‏ والإماتة إن كانت 
حقيقة في جعل الشيء عادم الحياة سبق بحياة أم لا فالأمر ظاهر وإن كانت حقيقة في تصيير الحياة معدومة بعد أن 
كانت موجودة كما هو ظاهر كلامهم حيث قالوا: إن صيغة الأفعال وصيغة التفعيل موضوعتان للتصيير أي النقل من 
حال إلى حال ففي إطلاقها على ما عد اماتة أولى خفاء لاقتضاء ذلك سبق الحياة ولا سبق فيما ذكر» ووجه بأن ذلك 
من باب المجاز كما قرروه في ضيق فم الركية ووسع أسفلها قالوا: إن الصانع إذا اختار أحد الجائزين وهو متمكن 
منهما على السواء فقد صرف المصنوع الجائز عن الآخر فجعل صرفه عنه كنقله منه يعني أنه تجوز بالأفعال أو التفعيل 
الدال على التصيير وهو النقل من حال إلى حال أخرى عن لازمه وهو الصرف عما في حيز الإمكان» ويتبعه جعل 
الممكن الذي تجوز إرادته بمنزلة الواقع» وكذا جعل الأمر في ضيق فم الركية مثلاً بإنشائه على الحال الثانية بمنزلة أمره 
بنقله عن غيرهاء ولذا جعله بعض الأجلة بمنزلة الاستعارة بالكناية فيكون مجازاً مرسلاً مستتبعاً للاستعارة بالكنايق 
فالمراد بالإماتة هناك الصرف لا النقل» وذكر بعضهم أنه لا بد من القول بعموم المجاز لكلا يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز في الآية أو استعمال المشترك في معنييه بناء على زعم أن الصيغة مشتركة بين الصرف والنقل» ومن أجاز ما 
ذكر لم يحتج للقول بذلك. وفي الكشف آثر جار الله أن إحدى الإماتتين ما ذكر في قوله تعالى: «9وكنتم أمواتاً 
فأحياكم » وإطلاقها عليه من باب المجاز وهو مجاز مستعمل في القرآن» وقد ذكر وجه التجوزء وتحقيق ذلك يبتني 
على حرف واحد وهو أن الإحياء معناه جعل الشىء حياً فالمادة الترابية أو النطفية إذا أفيضت عليها الحياة صدق أنها 
صارت ذات حياة على الحقيقة إذ لا يحتاج إلى سبق موت على الحقيقة بل إلى سبق عدم الحياة فهناك إحياء حقيقة 
وأما الإماتة فإن جعل بين الموت والحياة التقابل المشهوري استدعى المسبوقية بالحياة فلا تصح الإماتة قبلها حقيقة: 
وإن جعل التقابل الحقيقي صحت» لكن الظاهر في الاستعمال بحسب عرفي العرب والعجم أنه مشهوري انتهى» وأراد 
بالمشهوري والحقيقي ما ذكروه في التقابل بالعدم والملكة فإنهم قالوا: المتقابلان بالعدم والملكة وهما أمران يكون 
أحدهما وجودياً والآخر عدم ذلك الوجودي في موضوع قابل له إن اعتبر قبوله بحسب شخصه في وقت اتصافه بالأمر 
العدمي فهو العدم والملكة المشهوران كالكوسجية فإنها عدم اللحية عما من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحياً فإن 
الصبي لا يقال له كوسج» وإن اعتبر قبوله أعم من ذلك بأن لا يقيد بذلك الوقت كعدم اللحية.عن الطفل أو يعتبر قبوله 
بحسب نوعه كالعمى للأكمه أو جنسه القريب كالعمى للعقرب أو البعيد كعدم الحركة الإرادية عن الجبل فإن جنسه 
البعيد أعني الجسم الذي هو فوق الجماد قابل للحركة الإرادية فهو العدم والملكة الحقيقيان لكن في بناء اقتضاء 
المسبوقية بالحياة وعدمه على ذلك خفاء وإن ضم إليه التعبير بصيغة الماضي كما لا يخفى على المتدبر. 

ثم وجه تسبب الإماتة مرتين والإحياء كذلك لقوله تعالى: طفَاعْتََفَْا بذُنُويَا © أنهم قد أنكروا البعث فكفروا وتبع 
ذلك من الذنوب ما لا يحصى لأن من لم ييخش العاقبة تخرق في المعاصي فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا 
بأن الله تعالى قادر على الإعادة قدرته على الإنشاء فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من معاصيهم. 


وقال السدي: أرادوا بالإماتة الأولى إماتتهم عند انقضاء آجالهم وبالإحياءة الأولى احياءتهم في القبر للسؤال 
م روح المعاني مجلد ۱۴ 
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وبالإماتة الثانية إماتتهم بعد هذه الإحياءة إلى قيام الساعة وبالإحياءة الثانية احياءتهم للبعث» واعترض عليه بأنه يلزم هذا 
القائل ثلاث إحياءات فكان ينبغي أن يكون المنزل أحييتنا ثلاثاً فإن ادعى عدم الاعتداد بالإحياءة المعروفة وهي التي 
كانت في الدنيا لسرعة انصرامها وانقطاع آثارها وأحكامها لزمه أن لا يعتد بالإماتة بعدها. 


وقال بعض المحققين في الانتصار له: إن مراد الكفار من هذا القول اعترافهم بما كانوا ينكرونه في الدنيا 
ويكذبون الأنبياء حين كانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر لأن قولهم هذا كالجواب عن النداء في قوله 
تعالى: «إينادون لمقت الله 4 كأنهم أجابوا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعونا وكنا نعتقد أن لا حياة بعد الموت 
فالآن نعترف بالموتين والحياتين لما قاسينا من شدائدهما وأحوالهما فالذنب المعترف به تكذيب البعث» ولهذا جعل 
مرتباً على القول وإنما ذكروا الإماتتين ليذ كروا الإحياءين إذ كلتا الحياتين كانتا منكرتين عندهم دون الحياة المعروفة 
ومقام هذه الآية غير مقام قوله تعالى: «(وكنتم أمواتاً فأحياكم ) فإن هذه كما سمعت لبيان الإقرار والاعتراف منهم 
في الآخرة بما أنكروه في الدنيا وتلك لبيان الامتنان الذي يستدعي شكر المنعم أو لبيان الدلائل لتصرفهم عن الكفر. 

ويرجح هذا القول إن أمر إطلاق الإماتة على كلتا الإماتتين ظاهر. وتعقبه في الكشف بأنه لا قرينة في اللفظ تدل 
على خروج الإحياء الأول مع أن الإطلاق عليه أظهر والمقابلة تنادي على دخوله. ويكفي في الاعتراف إثبات احياء 
واحد منهما غير الأول» وقيل: إنما قالوا: إأحييتنا اثنتين 4 لأنهما نوعان إحياء البعث وإحياء قبله» ثم إحياء البعث 
قسمان إحياء في القبر وإحياء عند القيام ولم يذكر تقسيمه لأنهم كانوا منكرين لقسميه. 

وتعذب أن ذكر الإماتة الثانية التي في القبر دليل على أن التقسيم ملحوظء والمراد التعدد الشخصي لا النوعي 
نعم هذا يصلح تأييداً لما احتاره جار الله» وروي عن جمع من السلف من أن الإحياءات وإن كانت ثلاثاً نما سكت عن 
الثانية لأنها داخلة في إحياءة البعث قاله صاحب الكشف ثم قال: وعلى هذا فالإماتة على مختار جار الله إماتة قبل 
الحياة وإماتة بعدها وطويت إماتة القبر كما طويت إحياءته ولك أن تقول إن الإماتة نوع واحد بخلاف الإحياء فروعي 
التعدد فيها شخصاً بخلافه» وذكر الإماتة الثانية لأنها منكرة عندهم كالحياتين» ويجب الاعتراف بها لا للدلالة على أن 
التعدد في الإحياء شخصي والحق أن ذلك وجه لكن قوله تعالى: «إاثنتين 4 ظاهر في المرة فلذا آثر من آثر الوجه 
الأول وإن كانت الإماتة فيه غير ظاهرة ذهاباً إلى أن ذلك مجاز مستعمل في القرآن فتأمل. 

وقال الإمام: إن أكثر العلماء احتجوا بهذه الآية في إثبات عذاب القبر وذلك أنهم أثبتوا لأنفسهم موتتين فإحدى 
الموتتين مشاهد في الدنيا فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر حتى يصير الموت الذي عقيبها موتا ثانياء وذلك يدل 
على حصول حياة في القبر» وأطال الكلام في تحقيق ذلك والانتصار له» والمنصف يرى أن عذاب القبر ثابت 
بالأحاديث الصحيحة دون هذه الآية لقيام الوجه المروي عمن سمعت أولاً فيهاء وقد قيل: إنه الوجه لكني أظن أن 
احتيار الزمخشري له لدسيسة اعتزالية» وقال ابن زيد في الآية أريد إحياؤهم نسماً عند أخذ العهد عليهم من صلب آدم 
ثم إماتنهم بعد ثم إحياؤهم في الدنيا ثم إماتتهم ثم إحياؤهم وهذا صريح في أن الإحياءات ثلاث» وقد أطلق فيه الإحياء 
الثالث؛ والأغلب على الظن أنه عنى به إحياء البعث» وقيل: التثنية في كلامهم مثلها في قوله تعالى: «ثم أرجع البصر 
كرتين ‏ [ الملك: 4 ] مراد بها التكرير والتكثير فكأنهم قالوا: أمتنا مرة بعد مرة وأحييتنا مرة بعد مرة فعلمنا عظيم 
قدرتك وأنه لا يتعاصاها الإعادة كما لا يتعاصاها غيرها فاعترفنا بذنوبنا التى اقترفناها من إنكار ذلك» وحيئئذ فلا عليك 
أن تعتبر الموت في صلب آدم ثم الإحياء لأخذ العهد ثم الإماتة ثم الإحياء بنفخ الروح في الأرحام ثم الإماتة عند 
انقضاء الأجل في الدنيا ثم الإحياء في القبر للسؤال أو لغيره ثم الإماتة فيه ثم الإحياء للبعث ولا يخفى أنه على ما فيه 
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إنما يتم لو كان المقول أمتنا إماتتين أو كرتين وأحييتنا احياءتين أو كرتين مثلاً دون ما في المنزل» فإن إاثنتين © فيه 
وصف لإماتتين ولإحياءتين وهو دافع لاحتمال إرادة التكثير كما قيل في «إإلهين اثنين 4 [ النحل: 5١‏ ] وبناء الأمر 
على أن العدد لا مفهوم له لا يخلو عن بحث» ومن غرائب ما قيل في ذلك ما روي عن محمد بن كعب أن الكافر في 
الدنيا حي الجسد ميت القلب فاعتبرت الحالتان فهناك إماتة تة وإحياء للقلب والجسد في الدنيا ثم إماتتهم عند انقضاء 
الآجال ثم إحياؤهم للبعث» ومثل هذا يحكى ليطلع على حاله لإقْهَلُ إلى خرُوج 4 أي إلى نوع خروج من النار أي 
فهل إلى خروج سريع أو بطيء أو من مكان منها إلى آخر أو إلى الدنيا أو غيرها «إمن سَسيل * طريق من الطرق 
فنسلكه مثل هذا التركيب يستعمل عند اليأس» وليس المقصود به الاستفهام وإنما قالوه من فرط قنوطهم تعللاً أو تحيراً 
ولذلك أجيبوا بذكر ما أوقعهم في الهلاك وهو قوله تعالى: ْلكُمْ 4 الخ من غير جواب عن الخروج نفيا أ إبان وإن 
كان الاستفهام على ظاهره» والمراد طلب الخروج نظير «إفأرجعنا نعمل صالحاً > [ السجدة: ٠١‏ ] ونحوه لقيل: 
«ؤاخسؤوا فيها © [ المؤمنون: ٠١8‏ ] أو نحو ذلك كذا قيل» وجوز أن يكونوا طلبوا الرجعة ليعملوا بموجب ذلك 
الإعتراف لكن مع استبعاد لها واستشعار يأس منها والجواب إقناط لهم ببيان أنهم كانوا مستمرين على الشرك فجوزوا 
باستمرار العقاب والخلود في النار كما يقتضيه حكمه تعالى وذلك جواب بنفي السبيل إلى الخروج على أبلغ وجه 
ولا أرى في هذا الوجه بأساً ويوشك أن يكون المتبادر» والمعنى ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب «إبأنّه 4 أي بسبب أن 
الشأن «إإذا دعي اللّهُ 4 أي عبد سبحانه في الدنيا هوَحْدَةُ 4 أي متحداً منفرداً فهو نصب على الحال مؤول بمشتق 
منكر أو يوحد وحده على أنه مفعول مطلق لفعل مقدر على حد لإأنبتكم من الأرض نباتا ) [ نوح: ٠١‏ ] والجملة 
بتمامها حال أيضاً حذفت وأقيم المصدر مقامهاء وفيه كلام آخر مفصل في الوفدة وقد تقدم بعضه. 
إكَفزم ‏ بتوحيدة تعالى أي جحدتم وأنكرتم ذلك ظوَإِنْ يُشْرك به تُؤْمنُوا © بالإشراك أي تذعنوا وتقروا به 
وفي إيراد [إذا © وصيغة الماضي في الشرطية الأولى و إن ) وصيغة المضارع في الثانية ما لا يخفى من الدلالة 
على سوء حالهم وحيث كان كذلك ظقَالْحُكُمْ لله 4 الذي لا يحكم إلا بالحق ولا يقضي إلا بما تقتضيه الحكمة 
الْعَلِيٌ الكبير ‏ المتصف بغاية العلوم نهاية الكبزياء الاين كمطادستي عقي 415 وصفاته وأفعاله» ولذا اشتدت سطوته 
يمن أشرك به واقتضت حكمته خلوده في النار فلا سبيل لخروجكم منها أبداً إذ كنتم مشركين. واستدلال الحرورية 
بهذه الآية على زعمهم الفاسد في غاية السقوط» ويكفي في الرد عليهم قوله تعالى: «إفابعثوا حكماً من أهله وحكماً 
من أهلها ‏ [ النساء: ٠١‏ ع الآية وقوله تعالى: طإيحكم به ذوا عدل منكم 4 [ المائدة: ٥‏ ] هر الذي يُرِيكُم 
آياته» الدالة على شؤونه العظيمة الموجبة لتفرده بالألوهية لتستدلوا بها على ذلك وتعملوا بموجبها فإذا دعى سبحانه 
وحده تؤمنوا وإن يشرك به تكفرواء وهذه الآيات ما يشاهد من آثار قدرته عر وجلّ: 
وفي كل شيء له آية ال ی ا واحد 
يرل 4 بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الإنزال کم منَ السَّمَاءِ رزقاً 4 أي سبب رزق وهو المطرء 
وإفراده بالذ كر مع كونه من جملة تلك الآيات لتفرده بعنوان كونه من آثار رحمته وجلائل نعمته الموجبة للشكر» وصيغة 
المضارع في الفعلين للدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل واستمرارهماء وتقديم الجار والمجرور على المفعول لما مر 
غير مرة وما کر 4 بتلك الآيات التي هي كالم ركوزة في العقول لظهورها المغفول عنها للانهماك في التقليد 
واتباع الهوى إلا مَنْ يُنِيبُ يسيب 4 يرجع عن الإنكار بالإقبال عليها والتفكر فيهاء فإن الجازم بشيء لا ينظر فيما ينافيه 
e‏ اله اعبدوه عر وجلّ «مُخخلصينَ ل لَه الدينَ » من الشرك «وَلَوْ كرة 
الكافؤُونَ 4 إخلاصكم وشق 


۳۰۸ ا ب ا ا او ل الا 


وظاهر كلام الكشاف أن «إادعو 4 الخ مسبب عن الإنابة وأن فيه التفاتاً حيث قال: ثم قال للمنيبين والأصل 
فليدع ذلك المنيب» على معنى إن صحت الإنابة على نحو فقد جتنا خراساناً وقد وافق على كونه خطاباً لمن ذكر 
غير واحد. وفي الكشف التحقيق أن قوله تعالى: «إوما يتذ كر الخ اعتراض وقوله سبحانه: لإفادعوا الله 4 مسبب 
عن قوله تعالى: «إهو الذي يريكم 4 على أنه خطاب يعم المؤمن والكافر لسبق ذكرهما لا للكفار وحدهم على نحو 
«إمن مقتكم أنفسكم 4 إذ ليس مما نودوا به يوم القيامة» والمعنى فادعوه فوضع الظاهر موضع المضمر ليتمكن فضل 
تمكن وليشعر بأن كونه تعالى هو المعبود بحق هو الذي يقتضي أن يعبد وحده. وفائدة الاعتراض أن هذه الآيات 
ودلالتها على اختصاصه سبحانه وحده بالعبادة بالنسبة إلى من ينيب لا المعاند. 

وقوله في الكشاف: ثم قال للمنيبين إشارة أن فائدة تقديم الاعتراض أن الانتفاع بالآيات على هذا التقدير فكأنه 
مسبب عن الإنابة معنى لما كان تسبب السابق للاحق الإنابة» فهذا هو الوجه ولا يأباه تفسير «إولو كره الكافرون 4 
بقوله: وإن غاظ ذلك أعداءكم فإنه للتنبيه على أن امتثال ذلك الأمر إنما يكون بعد إنابتهم وكأن قد حصل ذلك وحصل 
التضاد بينهم وبين الكافرين» وهو تحقيق حقيق بالقبول لكن في توجيه كلام الكشاف تكلف ظاهر «إرفيعٌ 
الدرَجَات» صفة مشبهة أضيفت إلى فاعلها من رفع الشيء بالضم إذا علاء وجوز أن يكون صيغة مبالغة من باب أسماء 
الفاعلين وأضيف إلى المفعول وفيه بعد و الدرجات »4 مصاعد الملائكة عليهم السلام إلى أن يبلغوا العرش أي 
رفيع درجات ملائكته ومعارجهم إلى عرشه. 

وفسرها ابن جبير بالسماوات ولا بأس بذلك فإن الملائكة يعرجون من سماء إلى سماء حتى يبلغوا العرش إلا أنه 
جعل «رفيعاً» اسم فاعل مضافاً إلى المفعول فقال: أي رفع سماء فوق سماء والعرش فوقهن» وقد سمعت آنفاً أن فيه 
بعد ووصفه عرٌّ وجل بذلك للدلالة على سبيل الإدماج على عزته سبحانه وملكوته جل شأنه. 

ويجوز أن يكون كناية عن رفعة شأنة وسلطانه عز شأنه وسلطانه كما أن قوله تعالى: «إدُو الْعَوْشُ 4 كناية عن 
ملكه جل جلاله» ولا نظر في ذلك إلى أن له سبحانه عرشاً أو لاء فالكناية وإن لم تناف إرادة الحقيقة لكن لا تقتضي 
وجوب إرادتها فقد وقد؛ وعن ابن زيد أنه قال: أي عظيم الصفات وكأنه بيان لحاصل المعنى الكنائي» وقيل: هي 
درجات ثوابه التي ينزلها أولياءه تعالى يوم القيامة» وروي ذلك عن ابن عباس وابن سلام» وهذا أنسب بقوله تعالى: 
«إفادعوا الله مخلصين ) والمعنى الأول أنسب بقوله تعالى: «إيلقي الرُوح من أفره 4 لتضمنه ذكر الملائكة عليهم 
السلام وهم المنزلون بالروح كما قال سبحانه: «إينزل الملائكة بالروح من أمره ‏ [ النحل: ۲ ] وأياً ما كان فرفيع 
الدرجات ‏ و «إذو العرش »© وجملة «إيلقي 4 أخبار ثلاثة قيل: - لهو السابق في قوله تعالى: «إهو الذي يريكم » 
الخ واستبعده أبو حيان بطول الفصل» وقيل: لهو محذوفاًء والجملة كالتعليل لتخصيص العبادة وإخلاص الدين له 
تعالى» وهي متضمنة بيان إنزال الرزق الروحاني بعد بيان انزال الرزق الجسماني في #إينزل لكم من السماء رزقاً » 
فإن المراد بالروح على ما روي عن قتادة الوحي وعلى ما روي عن ابن عباس القرآن وذلك جار من القلوب مجرى 
الروح من الاجساد» وفسره الضحاك بجبريل عليه السلام وهو عليه السلام حياة القلوب باعتبار ما ينزل به من العلم. 

وجوز ابن عطية أن يراد به كل ما ينعم الله تعالى به على عباده المهتدين في تفهيم الإيمان والمعقولات الشريفة 
وهو كما تری» وقوله تعالى: من أمره ‏ قيل: بيان للروح» وفسر با يتناول الأمر والنهي» وأوثر على لفظ الوحي 
للإشارة إلى أن اختصاص حياة القلوب بالوحي من جهتي التخلي والتحلي الحاصلين بالامتثال والانتهاء. وعن ابن 
عباس تفسير الأمر بالقضاء فجعلت «إمن 4 4 ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالاً من الروح 4 أي ناشماً من أمره أو 


سورة المؤمن الآيات: ٠١ - ١‏ ان اسن ا فخ ارو AS‏ 


صفة له على رأي من يجوز حذف الموصول مع بعض صلته أي الكائن من أمره» وفسره بعضهم بالملك وجعل إمن» 
ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالاً أو صفة على ما ذكر آنفاًء وكون الملك مبدأ للوحي لتلقيه عنه» ومن فسر الروح 
بجبريل عليه الصلاة والسلام قال: من 4 سببية متعلقة ‏ بيلقي - والمعنى ينزل الروح من أجل تبليغ أمره لإعلى من 
يشاء من عباده » وهو الذي اصطفاه سبحانه لرسالته وتبليغ أحكامه إليهم» والاستمرار التجددي المفهوم من 
«إيلقي» ظاهر فإن الإلقاء لم يزل من لدن آدم عليه السلام إلى انتهاء زمان نبينا عي ؤهو في حكم المتصل إلى قيام 
الساعة يإقامة من يقوم بالدعوة على ما روى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله 
تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» أي يإحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة 
والأمر بمقتضاهماء وأمر ذلك العجدد على ما جوزه ابن عطية لا يحتاج إلى ما ذكر. وقرىء «رفيع) 0 
«إلينذر ‏ علة لبان وضميره المستتر لله تعالى أو لمن وهو الملقى إليه أو للروح أو للأمرء وعوده على الملقى إليه 
وهو الرسول أقرب لفظاً ومعنى لقرب المرجع وقوة الإسناد فإنه الذي ينذر الناس حقيقة بلا واسطة» واستظهر أبو حيان 
ررك إليه قال لاه سبحانه المحدث عنه» وقوله تعالى: «إيوم التلاق » ا دالينلرك أو ظرف والسدر :يه 
محذوف أي لينذر العذاب أو نحوه يوم التلاق» وقوله سبحانه: یوم هم بارزون » بدل من «إيوم التلاق 4 وطزهم» 
مبتدأ و لإبارزون © خبر والجملة في محل جر يإضافة «إيوم © إليهاء قيل: وهذا تخريج على مذهب أبي الحسن من 
جواز إضافة الظرف المستقبل كإذا إلى الجملة الاسمية نحو أجيئك إذا زيد ذاهب» وسيبويه لا يجوز ذلك ويوجب 
تقدير فعل بعد الظرف يكون الاسم مرتفعاً به وجوز أن يكون «إيوم 4 ظرفاً لقوله تعالى: إلا يخفى على الله منهم 
شيء ‏ والظاهر البدلية» وهذه الجملة استعناف لبيان بروزهم وتقرير له وإزاحة لما كان يتوهمه بعض المتوهمين في 
الدنيا من الاستتار توهماً باطلاً وجوز أن تكون خبراً ثانياً - لهم .. 


وقيل: هي حال من ضمير «إبارزون 4 و يوم التلاق ‏ يوم القيامة سمي بذلك قال ابن عباس: لالتقاء 
الخلائق فيه» وقال مقاتل: لالتقاء الخالق والمخلوق فيه. وحكاه الطبرسي عن ابن عباس» وقال السدي: لالتقاء أهل 
السماء وأهل الأرض؛ وقال ميمون بن مهران: لالتقاء الظالم والمظلوم» وحكى الثعلبي أن ذلك لالتقاء كل امرىء 
وعمله» واختار بعض الأجلة ما قال مقاتل وقال: هو أولى الوجوه لما فيه من حمل المطلق على ما ورد في كثير من 
المواضع نحو «إؤفمن كان يرجو لقاء ربه. إن الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا #. 


وقال صاحب الكشف: القول الأول وهو ما نقل عن ابن عباس أولاً أشبه لجريان الكلام فيه على الحقيقة ونفي 
ما يتوهم من المساواة بين الخالق والمخلوق واستقلال كل من البدلين بفائدة ذ في التهويل لما في الأول من تصوير 
تلاقي الخلائق على اختلاف أنواعهاء وفي الثاني من البروز لمالك أمرها بروزاً لا ييقى لأحد فيه شبهة. وأما نحو قوله 
تعالى: «إلقاء ربه © [ الكهف: ٠١١‏ ] فمسوق بمعنى آخرء و «إبارزون 4 من برز وأصله حصل في براز أي فضاءء 
والمراد ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء لأن الأرض يومئذ قاع صفصف وليس عليهم ثياب إا هم 
عراة مكشوفون كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس «سمعت رسول الله عله يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا 
وقيل: المراد خارجون من قبورهم أو ظاهرة أعمالهم وسرائرهم» وقيل: ظاهرة نفوسهم لا تحجب بغواشي الأبدان مع 
تعلقها بهاء ولا يقبل هذا بدون ثبت من المعصوم» والمراد بقوله تعالى: «إمنهم ) على ما قيل: من أحوالهم وأعمالهم. 
وقيل: 00 واختير التعميم أي لا يخفى عليه عز شأنه شيء ما من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم الجلية والخفية 
السابقة واللاحقة 
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#اليوم تجزى كل نفس 4 أي من النفوس البرة والفاجرة «إبما كسبت 4 أي من خير أو شر «إلا ظلم 
اليوم بنقص الثواب وزيادة العقاب «إإن الله سريع الحساب ‏ أي سريع حسابه إذ لا يشغله سبحانه شأن عن شأن 
فيصل إلى المحاسب من النفوس ما يستحقه سريعاً. روي عن ابن عباس أنه تعالى إذا أخذ في حسابهم لم يقل أهل 
الجنة إلا فيها ولا أهل النار إلا فيها من تتمة الجواب جيء به لبيان إجمال فيه» والتذييل لتعليل ما قبله. 


والمنادي بذلك سؤالاً وجواباً واحد. أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال: «يجمع الله تعالى الخلق يوم 
لقيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم بعص الله تعالى فيها قط ولم يخطأ فبها فأول ما يتكلم أن 
ينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب» فأول ما يبدؤون به من الخصومات الدماء» الحديث» وهو عند الحسن الله نفسه عر وجل وقيل: ملك» 
وقيل: السائل هو الله تعالى أو ملك والمجيب الناس. 


وذكر الطيبي تقريراً لعبارة الكشاف أن قوله تعالى: #اليوم تجزى 4 الخ تعليل فيجب أن يكون السائل 
والمجيب هو الله عر وجل فإنه سبحانه لما سأل «إلمن الملك اليوم 4 وأجاب هو سبحانه بنفسه الله الواحد 
القهار ) كان المقام موقع السؤال وطلب التعليل فأوقع «9اليوم تجزى ‏ جواباً عنه يعني إنما احتص الملك به تعالى 
لأنه وحده يقدر على مجازاة كل نفس بما كسبت وله العدل التام فلا يظلم أحداً وله التصرف فلا يشغله شأن عن شأن 
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فيسرع الحسابء ولو أوقع «إلله الواحد القهار © جواباً عن أهل المحشر لم يحسن هذا الاستعناف انتهى» وفيه ما 


فية. 


والحق أن قوله تعالى: «إاليوم تجزى كل نفس 4 الخ إن كان من كلام المجيب كما هو ظاهر حديث ابن 
مسعود بعد أن يكون من الناس» وجوز فيه أن لا يكون من تتمة الجواب بل هو حكاية لما سيقوله تعالى في ذلك اليوم 
عقيب السؤال والجواب. وأياً ما كان فتخصيص الملك به تعالى في ذلك اليوم إنما هو بالنظر إلى ظاهر الحال من 
زوال الأسباب وارتفاع الوسائط وظهور ذلك للكفرة والجهلة. وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً. وذهب محمد بن 
كعب القرظي إلى أن السؤال والجواب منه تعالى ويكونان بين النفختين حين يفني عر وجل الخلائق. وروي نحوه عن 
ابن غاي 

أخرج عبد بن حميد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وأبو نعيم في الحلية عنه رضي الله تعالى 
عنه قال: «ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات وينزل الله سبحانه إلى 
السماء الدنيا فيقول: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» والسياق ظاهر في أن ذلك يوم القيامة فلعله على تقدير صحة 
الحديث يكون مرتين. ومعنى جزاء النفوس با كسبت أنها تجزى خيراً إن كسبت خيراً وشراً إن كسبت شراً. وقيل: 
إن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال هيئات توجب لذتها وألمها لكنها لا تشعر بها في الدنيا فإذا قامت قيامتها وزالت 
العوائق أدركت ألمها ولذتها. والظاهر أن هذا قول باللذة والألم الروحانيين ونحن لا ننكر حصولهما يومغذ لكن نقول: 
إن الجزاء لا ينحصر بهما بل يكون أيضاً بلذة وألم جسمانيين. فالاقتصار في تفسير الآية على ذلك قصور. 

«وَأَنْذرْهُمْ يَوْمَ الآزقة © يوم القيامة كما قال مجاهد وقتادة وابن زيدء ومعنى الآزفة ‏ القريبة يقال: أزف 
الشخوص إذا قرب وضاق وقته» فهي في الأصل اسم فاعل ثم نقلت منه وجعلت اسماً للقيامة لقربها بالإضافة لما 
مضى من مدة الدنيا أو لما بقي فإن كل آت قريب» ويجوز أن تكون باقية على الأصل فتكون صفة لمحذوف أي 
الساعة الآزفة» وقدر بعضهم الموصوفة الخطة بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وهي القصة والأمر العظيم 
الذي يستحق أن يخط ويكتب لغرابته» ويراد بذلك ما يقع يوم القيامة من الأمور الصعبة وقربها لأن كل آت قريب» 
والمراد باليوم الوقت مطلقاً أو هو يوم القيامة» وقال أبو مسلم: «إيوم الآزفة © يوم المنية وحضور الأجل. 

ورجح بأنه أبعد عن التكرار وأنسب با بعده ووصف القرب منه أظهر «إإذ الْقُلُوبُ لَدَى الحتاجر © بدل من 
يوم الآزفة ) و «إالحناجر ) جمع حنجرة أو حنجور كحلقوم لفظاً ومعنى؛ وهي كما قال الراغب: رأس الغلصمة 
من خارج وهي لحمة بين الرأس والعنق؛ والكلام كناية عن شدة الخوف أو فرط التألم» وجوز أن يكون على حقيقته 
وتبلغ قلوب الكفار حناجرهم يوم القيامة ولا يموتون كما لو كان ذلك في الدنيا. 

فإكاظمينَ ‏ حال من أصحاب القلوب على المعنى فإن ذكر القلوب يدل على ذكر أصحابها فهو من باب 
إونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً 4 [ الحجر: 47 ] فكأنه قيل: إذ قلوبهم لدى الحناجر كاظمين عليهاء وهو 
من كظم القربة إذا ملأها وسد فاهاء فالمعنى ممسكين أنفسهم على قلوبهم لفلا تخرج مع النفس فإن كاظم القربة 
كاظم على الماء ممسكها عليه لثلا يخرج امتلاء. وفيه مبالغة عظيمة» وجوز كونه حالاً من ضمير «القلوب ) 
المستتر في الخبر أعني «إلدى الحناجر 4 وعلى رأي من يجوز مجيء الحال من المبتدأ كونه حالاً من «القلوب » 

وجمع جمع العقلاء لتنزيلها منزلتهم لوصفها بصفتهم كما في قوله تعالى: «وفظلت أعناقهم لها خاضعين © 
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[الشعراء: > ] والمعنى حال كون القلوب كاظمة على الغم والكرب» ومنه يعلم أنه لا يجوز أن يكون «لدى 
الحناجر4 ظرف «إكاظمين 4 لفساد المعنى والحاجة إلى تقدير محذوف مع الغنى عنه» وكذلك على قراءة 
«وكاظمون 4 للأول فقط فيتعين کون إلدی الحناجر € حرا و (كاظمون 4 حيرا آعر وبذلك يترجح كون الحال 
من القلوب» وقدر الكواشي هم كاظمون ليوافق وجه الحالية من الأصحاب» وجوز كونه حالاً من مفعول «أنذرهم 4 

أي أنذرهم مقدراً كظمهم أو مشارفين الكظم. 

لما للظالمينَ من حميم ‏ أي قريب مشفق من احتم فلان لفلان احتد فكأنه الذي يحتد حماية لذويه ويقال 
لخاصة الرجل حامته ومن هنا فسر الحميم بالصديق «إوَلا فيع بطاح 4 أي ولا شفيع يشفع فالجملة في محل جر 
أو رفع صفة فلإشفيع ) والمراد : نفي الصفة والموصوف لا الصفة فقط ليدل على أن ثم شفيعاً لكن لا يطاع فالكلام 
من باب: 

لا ترى الضب بها ينجحر 

ولم يقتصر على نفع الشفيع بل ضم إليه ما ضم ليقام انتفاء الموصوف مقام الشاهد على انتفاء الصفة فيكون 
ذلك الضم إزالة لتوهم وجود الموصوف حيث جعل انتفاؤه أمراً مسلماً مشهوراً لا نزاع فيه لأن الدليل ينبغي أن يكون 
أوضح من المدلول» وهذا كما تقول لمن عاتبك على القعود عن الغزو ما لي فرس أركبه وما معي سلاح أحارب به 
فليفهم؛ والضمائر المذكورة من قوله تعالى: «إوأنذرهم » إلى هنا إن كانت للكفار كما هو الظاهر فوضع الظالمين 
موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم وتعليل الحكم» وإن كانت عامة لهم ولغيرهم فليس هذا من باب وضع الظاهر 
موضع الضمير وإنما هو بيان حكم للظالمين بخصوصهم» والمراد بهم الكاملون في الظلم وهم الكافرون لقوله تعالى: 
«إإن الشرك لظلم عظيم ) [ لقمان: ٠١‏ ع طيَغلَمُ حَائتة الأغيّ 4 أي النظرة الخائئة كالنظرة إلى غير المحرم 
واستراق النظر إليه وغير ذلك - فخائنة - صفة لموصوف مقدرء وجعل النظرة خائنة إسناد مجازي أو استعارة مصرحة أو 
مكنية وتخييلية بجعل النظر بمنزلة شيء يسرق من المنظور إليه ولذا عبر فيه بالاستراق» ويجوز أن يكون خائنة مصدراً 
كالكاذبة والعاقبة والعافية أي يعلم سبحانه خيانة الأعين» وقيل: هو وصف مضاف إلى موصوفه كما في قوله: 

وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 

أي يعلم سبحانه الأعين الخائنة ولا يحسن ذلك لقوله تعالى: «إوَّمَا تفي الصدُورٌ ‏ أي والذي تخفيه 
الصدور من الضمائر أو إخفاء الصدور لما تخفيه من ذلك لأن الملاءمة واجبة الرعاية في علم البيان وملائم الأعين 
الخائنة الصدور المخفية وما قيل في عدم حسن ذلك من أن مقام المبالغة يقتضي أن يراد استراق العين ضم إليه هذه 
القرينة أولاً غير قادح ذ في التعليل المذكور إذ لا مانع من أن يكون على. مطلوب دلائل ثم لولا القرينة لجاز أن تجعل 
الأعين تمهيداً للوصف فالقرينة هي المانعة وهذه الجملة على ما في الكشاف متصلة بأول الكلام خبر من أخبار هو فى 
قوله تعالى: : لهو الذي يريكم 4 على معنى هو الذي بريكم الخ وهو يعلم خائئة الأعين ولم يجعله تعليلاً لنفي 
الشفاعة على معنى ما لهم من شفيع لأن الله تعالى يعلم منهم الخيانة سراً وعلانية قيل: لأنه لا يصلح تعليلاً لنفيها بل 
لنفي قبولها فإن الله تعالى هو العالم لا الشفيع والمقصود نفي الشفاعة» ووجه تقرير هذا الخبر في هذا الموضع ما فيه 

من التخلص إلى ذم آلهتهم مع أن تقديمه على إ الذي يريكم ) لا وجه له لتعلقه با قبله أشد التعلق كما أشير إليه 

وكذلك على «إرفيع الدرجات 4 لاتصاله بالسابق وأمر المنيبين بالإخلاص ولما فيه من النبو من توسيط المنكر 
الفعلي بين المبتدأ وخبره المعرف الأسمى» وأما توسيطه بين القرائن ¿ اثلاث فبين العصا ولحائها فلا موضع له أحق من 
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هذا ولا يضر البعد اللفظي في مثل ذلك كما لا يخفى» وظن بعضهم ضرره فمنهم من قال: الجملة متصلة بمجموع 
قوله عرّ وجل: «إوأنذرهم يوم الآزفة 4 إلى آخره؛ وذلك أنه سبحانه لما أمر يإنذار ذلك اليوم وما يعرض فيه من شدة 
الكرب والغم وذكر تعالى أن الظالم لا يجد من يحميه من ذلك ولا من يشفع له ذكر جل وعلا اطلاعه على جميع ما 
يصدر من العبد وأنه مجازي بما عمل ليكون على حذر من ذلك اليوم إذا علم أن الله تعالى مطلع على أعماله وإلى هذا 
ذهب أبو حيان. 

وقال ابن عطية: هي متصلة بقوله تعالى: إسريع الحساب » لأن سرعة حسابه تعالى للخلق إنما هي لعلمه 
تعالى الذي لا يحتاج معه إلى روية وفكر ولا لشيء مما يحتاجه المحاسبون» وحكى رحمه الله تعالى عن فرقة أنها 
متصلة بقوله تعالى: لا يخفى على الله منهم شيء ثم قال: وهذا قول حسن يقويه تناسب المعنيين ويضعفه البعد وكثرة 
الحائل» وجعلها بعض متصلة بنفي قبول الشفاعة الذي تضمنه قوله تعالى: «إولا شفيع يطاع ‏ فإن «إيطاع 4 
المنفي بمعنى تقبل شفاعته على أنها تعليل لذلك أي لا تقبل شفاعة شفيع لهم لأن الله تعالى يعلم منه الخيانة سرا 
وعلانية وليست تعليلاً لنفي الشفاعة ليرد ما قيل» ولا يخفى ما فيه» ولعمري إن جار الله في مثل هذا المقام لا 
يجارى. 

الله يفضي بِالْحَقّ 4 أي والذي هذه صفاته يقضي قضاء ملتبساً بالحق لا بالباطل لاستغنائه سبحانه عن 
الظلم» وتقديم المسند إليه للتقوى» وجوز أن يكون للحصر وفائدة العدول عن المضمر إلى المظهر والإتيان بالاسم 
الجامع عقيب ذكر الأوصاف ما أشير إليه من إرادة الموصوف بتلك الصفات. 

طِوَالّذِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يَفْصُونَ بشَيْء 4 تهكم بآلهتهم لأن الجماد لا يقال فيه يقضي أو لا يقضيء 
وجعله بعضهم من باب المشاكلة وأصله لا يقدرون على شيء؛ واختير الأول قيل لأن التهكم أبلغ لأنه ليس المقصود 
الاستدلال على عدم صلاحيتهم للإلهية. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنه. وهشام «تدعون» بتاء الخطاب على الالتفات» وجوز أن يكون على 
اضمار قل فلا يكون التفاتاً وإن عبر عنه بالغيبة قبله لأنه ليس على خلاف مقتضى الظاهر إذ هو ابتداء كلام مبني على 
خطابهم إن اله هُوَ السَمِيعُ الْبِصيرُ 4 تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين وما تخفي الصدور وقضاؤه سبحانه بالحق 
ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون وتعريض بحال ما يدعون من دونه عر وجل» وفيه إشارة إلى أن القاضي ينبغي أن 
يكون سميعاً بصيراً ألم يَسِيرُوا في الأزض فَينظروا كيف كان عاق الّينَ کائوا من قله 4 أي ما حال الذين 
کا ازل عليه ا لهم كماد وثمود» و «إينظروا ) مجزوم على أنه معطوف على «إيسيروا 24 وجوز أبو 
حيان كونه منصوبا في جواب النفي كما في قوله: 

ألم تسأل فتخبرك الرسوم 

وتعقب يعم الور بأن لم يسيروا ينظروا. وأجيب بأن الاستفهام إنكاري وهو في معنى النفي فيكون 
جواب نفي النفي «كانُوا م هُعْ اشد منهُمْ قُوَة 4 قدرة وتمكناً من التصرفات» والضمير المنفصل تأكيد للضمير المتصل 
قبله» وجوز كونه ضمير فصل ولا يتعين وقوعه بين معرفتين فقد أجاز الجرجاني وقوع المضارع بعده كما في قوله تعالى: 
لإإنه هو يبدىء ويعيد 4 [ البروج: ١١‏ ] نعم الأصل الأكثر فيه ذلك» على أن أفعل التفضيل الواقع بعده من الداخلة على 
المفضل عليه مضارع للمعرفة لفظاً في عدم دخول أل عليه ومعنى لأن المراد به الأفضل باعتبار أفضلية معينة. 

وجملة «إكانوا » الخ مستأنفة في جواب كيف صارت أمورهم. وقرأ ابن عامر «منكم» بضمير الخطاب على 
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الالتفات. إرآتاراً في الأَرض 4 عطف على قوة أي وأشد آثاراً في الأرض مثل القلاع المحكمة والمدائن الحصينة 
وقد حكى الله تعالى عن قوم منهم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً. 

وجوز كونه عطفاً على #أشد * بتقدير محذوف أي وأكثر آثاراً فتشمل الآثار القوية وغيرهاء وهو ارتكاب 
حلاف المتبادر من غير حاجة يعتد بهاء وقيل: المراد بهذه الآثار آثار أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم وليس بشيء 
أصلاً طأحَدَهمْ الله بوبم وتا گان لَهُمْ من الله من ؤاق » أي وليس لهم واق من الله تعالى يقيهم ويمنع عنهم 
عذابه تعالى ابد فكان للاستمرار والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» ومن الثانية زائدة ومن الأولى متعلقة بواق» 
و الجار ا والفاصلة لأن اسم الله تعالى قيل: لم يقع مقطعاً للفواصل. وجوز أن تكون من الأولى 
للبدلية أي ما كان لهم بدلاً من المتصف بصفات الكمال واق وأريد بذلك ش ركاؤهم» وأن تكون ابتدائية ية تنبيهاً على أن 
الأحذ في غاية العنف لأنه إذا لم يبتدىء من جهته سبحانه واقية لم يكن لهم باقية ية ذلك 4 الأحذ باهم أي 
بسب أنهم كاتث تأتيهخ رُسُلْهُْ بالبيّتات » بالمعجزات والأحكام الواضحة طفكفَووا 4 ريثما أتتهم رسلهم 
بذلك طفَأَحَدَهُمْ الله له وي 4 متمكن مما يريده عد وجلّ غاية التمكن شدي العقّاب 4 لا يعتد بعقاب عند عقابه 
سبحانه» وهذا بيان للإجمال في قوله تعالى: «إفأخذهم الله بذنوبهم ‏ إن كانت الباء هناك سببية وبيان لسبب الأخذ 
إن كانت للملابسة أي أخذهم ملابسين لذنوبهم غير تائبين عنها فتأمل «وَلَقَدَ أَرسَلَْا مُوسَى بآيَاتا ) وهي معجزاته 
عليه السلام إوَسُلْطَان مين 4 حجة قاهرة ظاهرة» والمراد بذلك قيل ما أريد بالآيات ونزل تغاير الوصفين منزلة تغاير 
الذاتين فعطف الثاني على الأول» وقيل: المراد به بعض من آياته له شأن كالعصاء وعطف عليها تفخيماً لشأنه كما 
عطف جبريل وميكال عليهما السلام على الملائكة. 

وتعقب بأن مثله إنما يكون إذا غير الثاني بعلم أو نحوه أما مع إبهامه ففيه نظر» وحكى الطبرسي أن المراد 
بالآيات حجج التوحيد وبالسلطان المعجزات الدالة على نبوته عليه السلام» وقيل الآيات المعجزات والسلطان ما أوتيه 
عليه السلام من القوة القدسية وظهورها باعتبار ظهور آثارها من الإقدام على الدعوة من غير اكتراث. وقرأ عيسى 
«سْنْطَان بضم الام «إإلَّى فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ © وزير فرعون» وزعم اليهود أنه لم يكن لفرعون وزير يدعى هامان وإنغا 
هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمان مديد ودهر داهر نفي جاءهم من اختلال أمر كتبهم وتواريخ فرعون لطول العهد 
وكثرة المحن التي ابتلوا بها فاضمحلت منها أنفسهم وكتبهم. 

«رَقَارُونَ ) قيل هو الذي كان من قوم موسى عليه السلام» وقيل: هو غيره وكان مقدم جنود فرعون» وذكرهما 
من بين أتباع فرعون لمكانتهما في الكفر وكونهما أشهر الأتباع. 

وفي ذكر قصة الإرسال إلى فرعون ومن معه وتفصيل ما جرى تسلية لرسول الله عه وبيان لعاقبة من هو أشد 
الذين كانوا من قبل وأقربهم زماناً ولذا حص ذلك بالذكر» ولا بعد في كون فرعون وجنوده أشد من عاد قارا 
ساح أي هو يعنون موسى عليه السلام ساحر فيما أظهر من المعجزات «إكَذَابٌ 4 في دعواه أنه رسول من رب 
العالمين لما جَاءَ فم الع ذن علدنا رلته ارا تعالى غير مكترث بقولهم ساحر كذاب طقَالُوا 4 غيظاً 
وحنقاً وعجزاً عن المعارضة لاوا اء الّينَ آم موا مقة وانتغيوا نساءقع 4 أي اترا عام ما كيم تقمارله بهم 
أ كي تصدوهم عن مظاهرة موسى عليه السلام» فالأمر بالقتل والاستحياء وقع مرتين. المرة الأولى حين أخبرت 
الكهنة والمنجمون في قول فرعون بمولود من بني إسرائيل يسلبه ملكه» والمرة الثانية هذه» وضمير «إقالوا © لفرعون 
ومن معه. 
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وقيل: إن قارون لم يصدر منه هذه المقالة لكنهم غلبوا عليه وما كَيِدُ الكَافرِينَ إلا في صّلال 4 في ضياع 
من ضلت الدابة إذا ضاعتء والمراد أنه لا يفيدهم شيئاً فالعاقبة للمتقين» واللام إما للعهد والإظهار في موقع الإضمار 
لذمهم بالكفر والإشعار بعلة الحكم أو للجنس والمذكورون داخلون فيه دخولاً أولي» والجملة اعتراض جيء به في 
تضاعيف ما حكي عنهم من الأباطيل للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهروه من الإبراق والإرعاد واضمحلاله بالمرة. 

«إوقال فرْعَوْنَ ذَرُوني أَفَلْ مُوسَى » كان إذا هم بقتله كمّوه بقولهم: ليس بالذي تخافه وهو أقل من ذلك 
وأضعف وما هو إلا ساحر يقاومه ساحر مثله وأنك إذا قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك عجرت عن 
مظاهرته بالحجة» والظاهر أنه لعنه الله تعالى استيقن أنه عليه السلام نبي ولكن كان فيه حب وجربزة وكان قتالاً سفاكاً 
للدماء في أهون شيء فكيف لا يقتل من أحسن منه بأنه الذي يثل عرشه ويهدم ملكه ولكنه يخاف إن هم بقتله أن 
يعاجل بالهلاك فقوله: «إذروني 4# الخ كان تمويهاً على قومه وإيهاماً أنهم هم الذين يكفونه وما كان يكفه إلا ما في 
نفسه من هول الفزع ويرشد إلى ذلك قوله: (وَلْيَذْعُ رَبَهُ 4 لأن ظاهره الاستهانة بموسى عليه السلام بدعائه ربه سبحانه 
كما يقال: ادع ناصرك فإني منتقم منك» وباطنه أنه كان يرعد فرائصه من دعاء ربه فلهذا تكلم به أول ما تكلم وأظهر 
أنه لا يبالي بدعاء ربه وما هو إلا كمن قال: ذروني أفعل كذا وما كان فليكن وإلا فما لمن يدعى أنه ربهم إلا على أن 
يجعل لما يدعيه موسى عليه السلام وزناً فيتفوه به تهكماً أو حقيقة (إإنْي َحَافُ » إن لم أل أن يدل ديتكم » 
أن يغير حالكم الذي أنتم عليه من عبادتي وعبادة الأصنام وكان عليه اللعنة قد أمرهم بنحتها وأن تجعل شفعاء لهم 
عنده كما كان كفار مكة يقولون: «إهؤلاء شفعاونا عند الله [ يونس: ١8‏ ] ولهذا المعنى أضافوا الآلهة إليه في 
قولهم: «إويذرك وآلهتك ‏ [ الأعراف: ٠۲۷‏ ] فهي إضافة تشريف واختصاص وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين؛ 
وقال ابن عطية: الدين السلطان ومنه قول زهير: 

لعن حذلت بشي من يبي أسد 2 في دين عرو وحالت بيدا فنك 


٠‏ أي إني أخاف أن يغير سلطانكم ويستذلكم «أَز أن بنذ يُظهِرَ © إن إن لم يقدر على تغيبر دينكم بالكلية في 
الأزض القساد ‏ وذلك بالتهارج الذي يذهب معه الأمن ا المزارع والمكاسب ويهلك الناس قتلاً وضياعاً 
فالفساد الذي عناه فساد دنياهم» فيكون حاصل المعنى على ما قرر أولاً أني أخاف أن يفسد عليكم أمر دينكم بالتبديل 
أو يفسد عليكم أمر دنياكم بالتعطيل وهما أمران كل منهما مر ونحو هذا يقال على المعنى الثاني للدين» وعن قتادة 
أن اللعين عنى بالفساد طاعة الله تعالى: وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو و «وأن» الواو الواصلة. 

. وقرأ الأعرج والأعمش وابن وثاب وعيسى وابن كثير وابن عامر والكوفيون غير حفص «إيظهر © بفتح الياء 
والهاء «الفسادٌ) بالرفع. وقرأ مجاهد «يُظوُر بتشديد الظاء والهاء «الفسأد» بالرفع. وقراً زيد بن علي (يُظْهَرُ) بضم الياء 
وفتح الهاء مبنياً للمفعول «الفساد» بالرفع. 

وال ُوسّى » لما سمع ا أجراه اللعين من..حديث قله اي عَذْتُ بي وَرَبكُم من کل کر لا بم 
بيؤم الحسّاب 4 قاله عليه السلام مخاطباً به قومه على ما ذهب إليه غير واحده وذلك أنه لما كان القول السابق من 
فرعون خطاباً لقومه على سبيل الاستشارة وإجالة الرأي لا بمحضر منه عليه السلام كان الظاهر أن موسى عليه السلام 
أيضاً خاطب قومه لا فرعون وحاضريه بذلك» ويؤيده قوله تعالى: وفي [ الأعراف: 1۲۸[ #وقال موسى لقومه 
استعينواا» في هذه القصة بعينهاء وقوله تعالى هنا: لإوربكم 4 فإن فرعون ومن معه لا يعتقدون ربوبيته تعالى واردة أنه 
تعالى كذلك في نفس الأمر لا يضر في كونه مؤيداً لأن التأييد مداره الظاهرء وصدر الكلام بأن تأكيداً وتنبيهاً على أن 


سورة الموؤمن الآيات: /ا١ ‏ ۷> وان امامو رك وه وال الج ب لو و الع و 


السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ بالله تعالى» وحص اسم الرب لأن المطلوب هو الحفظ والتربية وأضافه إليه 
وإليهم حثاً لهم على موافقته في العياذ به سبحانه والتوجه التام بالروح إليه جل شأنه لما في تظاهر الأرواح من 
استجلاب الإجابة» وهذا هو الحكمة في مشروعية الجماعة في العبادات» و لإمن كل » على معنى من شر كل وارداً 
بالتكبير الاستكبار عن الإذعان للحق وهو أقبح استكبار وأدله على دناءة ومهانة نفسه وعلى فرط ظلمه وعسفه» وضم 
إليه عدم الإيمان بيوم الجزاء ليكون أدل وأدل» فمن اجتمع فيه التكبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة فقد 
استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله تعالى وعباده ولم يترك عظيمة إلا ارتكبهاء واخقير المنزل دون منه سلوكاً 
لطريق التعريض لأنه كلام وارد في عرضهم فلا يلبسون جلد النمر إذا عرض عليهم مع ما في ذلك من الدلالة على علة 
الاستعاذة ورعاية حتى تربية اللعين له عليه السلام في الجملة. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «عت» يإدغام الذال 
المعجمة في الناء بعد قابها تاء قال رَجُل مُؤْمنْ من آل فرْعَوْنَ 4 قيل كان قبطياً ابن عم فرعون وكان يجري 
مجرى ولي العهد ومجرى صاحب الشرطة» وقيل: كان إسرائيلياً» وقيل: كان غريباً ليس من الفئتين» ووصفه على 
هذين القولين بكونه من آل فرعون باعتبار دخوله في زمرتهم وإظهار أنه على دينهم وملتهم تقية وخوفأء ويقال نحو هذا 
في الإضافة في مؤمن آل فرعون الواقع في عدة أخبارء وقيل: لمن آل فرعون 4 على القولين متعلق بقوله تعالى: 
یکم انه 4 والتقديم للتخصيص أي رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون دون موسى عليه السلام ومن اتبعهء ولا 
بأس على هذا في الوقت على مؤمن. واعترض بأن كتم يتعدى بنفسه دون من فيقال: كتمت فلاناً كذا دون کتمت 
من فلان قال الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثاً © [ النساء: ٤١‏ ع وقال الشاعر: 


كعمعك ليلا بالتجسوفين كا وهمين هما مستكناً وظاهرا 


المصباح كتم من باب قتل يتعدى إلى مفعولين ويجوز زيادة من في المفعول الأول فيقال: كتمت من زيد الحديث كما 
يقال: بعته الدار وبعتها منه. نعم تعلقه بذلك حلاف الظاهر بل الظاهر تعلقه بمحذوف وقع صفة ثانية لرجل» والظاهر على 
هذا كونه من آل فرعون حقيقة وفي كلامه المحكي عنه بعد ما هو ظاهر في ذلك واسمه قيل: شمعان بشين معجمة» 
وقيل: خربیل بخاء معجمة مكسورة وراء مهملة ساكنة) وقيل: حزبيل بحاء مهملة وزاي معجمة» وقيل: حبيبا. 


وقرأ عيسى وعبد الوارث وعبيد بن عقيل وحمزة بن القاسم عن أبي عمروة «رَجل) بسكون الجيم وهي لغة تيم 
ونجد فون رجلا 4 أي أتقصدون قتله فهو مجاز ذكر فيه المسبب وأريد السبب» وكون الإنكار لا يقتضي 
الوقوح لا يصححه من غير تجوز أن يُقُولَ وبي اللُّ 4 أي لأن يقول ذلك إوقذ جَاءكمْ بالميتات © الشاهدة على 
صدقه من المعجزات» والاستدلالات الكثين ة وجمع المؤنث السالم وإن شاع أنه للقلة لكنه إذا دخلت عليه أل يفيد 
الكثرة بمعونة المقام. والجملة حالية من الفاعل أو المفعول» وهذا إنكار من ذلك الرجل عظيم وتبكيت لهم شديد كأنه 
قال: أترتكبون الفعلة الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة وما لكم عليه في ارتكابها إلا كلمة الحق التي نطق بها وهي 
قوله: «وربي الله 4 مع أنه قد جاءكم بالبينات «إمن رَبْكُمْ © أي من عند من نسب إليه الربوبية وهو ربكم لا ربه 
وحده» وهذا استدراج إلى الاعتراف وفي لإأن يقول ربي الله إلى - من ربكم نكتة جليلة وهي أن من يقول ربي 
الله أو فلان لا يقتضي أن يقابل بالقتل كما لا تقابلون بالقتل إذا قلتم: ربنا فرعون كيف وقد جعل ربه من هو ربكم 


فكان عليكم بأن تعزروه وتوقروه لا أن تخذلوه وتقتلوه» وجوز الزمخشري كون «إأن يقول 4 على تقدير مضاف اي 
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وقت أن يقول فحذف الظرف فانتصب المضاف إليه على الظرفية لقيامه مقامه» والمعنى أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا 
القول من غير روية ولا فكر في أمره» ورده أبو حيان بأن القائم مقام الظرف لا يكون إلا المصد افر رمم 
الديك أو ما كان با الدوامية دون الغير الصريح كجئت أن صاح أو أن يصيح الديك» وفيه إن ابن جني كالزمخشري 
صرح بالجواز وكل إمام. ثم إن الرجل احتاط لنفسه خحشية أن يعرف اللعين حقيقة أمره فيبطش به فتلطف به الاحتجاج 
فقال: طون يك کاذبا فَعلّيه ذب به 4 لا يتخطاه وبال كذبه فيحتاج في دفعه إلى قتله ظوَِنْ يك صَادقاً ُصبِكُمْ بعص 
الذي يَعدّكُمْ © فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعد كم به أو يعدكموه؛ وفيه مبالغة في التحذير فإنه إذا حذرهم من 
إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف فما بال الكل وإظهار للإنصاف وعدم التعصب ولذا قدم احتمال كونه كاذبا 
وقيل: المراد يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده كأنه خوفهم اهو أظهر امال عندهم» وقيل: 
بعض بمعنى كل وانشدوا لذلك قول عمرو القطامي: 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 


وذهب الزجاج إلى أن لإبعض 4 فيه على ظاهره» والمراد إلزام الحجة وإبانة فضل المتأني على المستعجل با 
لا يقدر الخصم أن يدفعه فالبيت كالآية على الوجه الأول» وأنشدوا لمجيء بعض بمعنى كل قول الشاعر: 
إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ قرى في بعضها خللا 
ولا يتعين فيه ذلك كما لا يخفى» وعن أبي عبيدة أنه فسر البعض بالكل أيضاً وأنشد قول لبيد: 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 


حمل البيت على معنى لا أزال أنتقل فى البلاد إلى أن لا يبقى أحد أقصده من العباد» والمحققون على أن 
البعض فيه فيه على ظاهره والمراد به نفسه» والمعنى لا أزال أترك ما لم أرضه من الأمكنة إلا أن أموت؛ وقال الزمخشري: 
إن بعت الزواية عن ني عبيدة في كلك ققد حت فيه قول المازئي في مال العلتي كان أجتتي من أن يفقه ما امول 
له» وفيه مبالغة في الرد أن اللهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ مشر ف كَذَابٌ » احتجاج آخر ذو وجهين. أحدهما أنه لو كان 
مسرفاً كذاباً لما هداه الله تعالى إلى البينات ولما عضده بتلك المعجزات. وثانيهما إن كان كذلك خذله الله تعالى 
وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله؛ ولعله أراد به المعنى الأول وأوهمهم أنه أراد الثاني لتلين شكيمتهم؛ وعرض لفرعون 
بأنه مسرف أي في القتل والفساد كذاب في ادعاء الربوبية لا يهديه الله تعالى سبيل الصواب ومنهاج النجاة» فالجملة 
مستأنفة متعلقة معنى بالشرطية الأولى أو بالثانية أو بهما «إيَا ف َرْم لَكُمْ الْمُلْكُ الهؤم ظَاهِرِينَ 4 غالبين عالين على بني 
إسرائيل «إفي الأزض 4 أي في أرض مصر لا يقاومكم أحد في هذا الوقت فن يضرت من بأس اله 6 من أخذه 
مامتا ا انا أي الع أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله تعالى بقتله فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد» 
فالفاء في - فمن - الخ فصيحة والاستفهام إنكاري» وإما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة 
ربنم ساني ملك فسا مسر تر سحي إلى E‏ بللا امت موحل E‏ 
ما يجديهم ودفع ما يرديهم سعيه في حق نفسه ليتأثروا بنصحه. 

طثَالَ فرِعَوْنَ 4 بعد ما سمع ذلك «إما أَِيكُمْ 4 أي ما أشير عليكم إلا ما أَرَى 4 إلا الذي أراه وأستصوبه 
من قتله يعني لا أستصوب إلا قتله وهو الذي تقولونه غير صواب وما أفديكُمْ > بهذا الرأي «إإلاً سَبِيلَ الرّضَّاد 4 
طريق الصواب والصلاح أو ما أعلمكم | إلا ما أعلم من الصواب ولا أدخر منه شيئاً ولا أسر عنكم خلاف ما أظهر يعني 
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أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول» وقد كذب عدو الله فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى عليه 
السلام لكنه كان يتجلد ولولا استشعاره لم يستشر أحداًء وعن معاذ بن جبل والحسن أنهما قرءا «الرشَّاد بشد الشين 
على أنه فعال للمبالغة من رشد بالكسر كعلام من علم أو من رشد بالفتح كعباد من عبد. 

وقيل: هو من أرشد المزيد كجبار من أجبر» وتعقب بأن فعالاً لم يجىء من المزيد إلا في عدة أحرف نحو جبار 
ودراك وقصار وسار ولا يحسن القياس على القليل مع أنه ثبت في بعضه كجبار سماع الثلاثي فلا يتعين كونه من 
المزيد فقد جاء جبره على كذا كأجبره وقصار كجبار عند بعض لا يتعين كونه من أقصر لمجيء قصر عن الشيء 
كأقصر عنه» وحكي عن الجوهري أن الاقصار كف مع قدرة والقصر كف مع عجز فلا يتم هذا عليه وأما دراك وسآر 
aS‏ الزيادة تقديراً لا استعمالاً كما قالوا: أبقل المكان فهو باقل وأورس الرمث فهو وارس» قال ابن 

جني: وعلى هذا خرج الرشاد فيكون من رشد بمعنى أرشد تقديراً لا استعمالاً فإن المعنى على ذلك * ثم قال: فإن قيل 
اکا ا ف جرت اد يكون من رشد المكسور أو من رشد المفتوح؟ قيل: المعنى راجع إلى أنه 
عركه لذنه زا رد أرشد لأن الإرشاد من الرشد فهو من باب الاكتفاء بذكر السبب عن المسبب انتهى» وقيل: أجيز 
ذلك لأن المبالغة في الرشد تكون بالإرشاد كما قرروا في قيوم وطهور. 

وقال بعض المحققين: إن رشد بمعنى اهتدى فالمعنى ما أهديكم إلا سبيل من اهتدى وعظم رشده فلا حاجة 
إلى ما سمعت» وإنما يحتاج إليه لو وجب كون المعنى ما أهديكم إلا سبيل من كثر ارشاده ومن أين وجب ذلك؟ وجوز 
كون فعال في هذه القراءة للنسبة كما قالوا: عواج لبياع العاج وبتات لبياع البت وهو كساء غليظ» وقيل: طيلسان من 
خز أو صوف» وأنكر بعضهم كون القراءة على صيغة فعال في كلام فرعون وإنما هي في قول الذي آمن يا قوم اتبعون 
أهدكم سبيل الرشادء فإن معاذ بن جبل كان كما قال أبو الفضل الرازي وأبو حاتم يفسر لإسبيل الرشاد 4 على قراءته 
بسبيل الله تعالى وهو لا يتسنى في كلام فرعون كما لا يخفى» وستعلم إن شاء الله تعالى أن معاذاً قرأ كذلك في قول 
المؤمن فلعل التفسير بسبيل الله عر وجل كان فيه دون كلام فرعون والله تعالى أعلم. 

لوال الذي آم مَنَ 4 الجمهور على أنه الرجل المؤمن الكاتم إيمانه القائل: «9أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 4 
قوی الله تعالى نفسه وثبت قلبه فلم يهب فرعون ولم يعبأ به فأتى بنوع آخر من التهديد والتخويف فقال: ديا قؤم إني 
حاف عَلَيْكُْ مْل يَوْم الأخرّاب 4 إلى آخره؛ وقالت فرقة: كلام ذلك المؤمن قد ت» والمراد بالذي آمن هنا هو 
موسى نفسه عليه السلام» واحتجت بقوة كلامه» وعلى الأول المعول أي قال ناصحاً لقومه: يا قوم إني أخاف عليكم 
في تكذيب موسى عليه السلام والتعرض له بالسوء أن يحل بكم مثل ما حل بالذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم 
الماضيةء واليوم واحد الأيام بمعنى الوقائع وقد كثر استعمالها بذلك حتى صار حقيقة عرفية أو عناها المعروف لغق 
والكلام عليه على حذف مضاف أي مثل حادث يوم الأحزاب. 

وأياً ما كان فالظاهر جمع اليوم لكن جمع الأحزاب المضاف هو إليه مع التفسير بما بعد أغنى عن جمعه 
والمعنى عليه ورجح الأفراد بالخفة والاختصارء وقال الزجاج: المراد يوم حزب حزب بمعنى أن جمع حزب مراد به 
شمول أفراده على طريق البدل وهو تأويل في الثاني وما تقدم أظهر. 

تل أب قؤم وح وَعَاد وَلَمُودَ 4 أي مثل جزاء دأبهم أي عادتهم الدائمة من الكفر وإيذاء الرسل» وقدر 
المضاف لأن المخوف في الحقيقة جزاء العمل لا هوء وجاء هذا من نصب «إمثل 4 الثاني على أنه عطف بيان لمثل 
الأول لأن آخر ما تناولته الإضافة قوم نوح» ولو قلت: أهلك الله الأحزاب قوم نوح وعاد وثمود لم يكن إلا عطف بيان 


SR etd ۰‏ ا ا ا 


لإضافة ن 8 ا فسرى ذلك ىم إلى أول ما تناولته الإضافة. 
کی ای و ی نا د ی ا هل س و لسرب لمك ا کان ا رطا 
فوم ربك بظلام البيد 6 [ فصلت: <[ من حيث جعل المنفى فيه إرادة الظلم لأ من كان عن إادة الظلم بعد 
کان عن الظلم نفسه أبعد» وحيث نكر الظلم كأنه نفي أن يريد ظلماً ما لعباده» ويجوز 2 أن يكون معناه 
كمعنى قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر © [ الزمر: ۷ ] أي لا يريد سبحانه لهم أن يظلموا يعن يعنى أنه عر وجل 
دمرهم لأنهم كانوا ظالمين» ولا يخفى أن هذا المعنى مرجوح لفظاً ومعنى» ثم لا حجة فيه للمعتزلة لوت الفرق بين 
أراده منه وأراده له فلو سلم أنه سبحانه لا يريد لهم أن يظلموا لم يلزم أن لا يريده منهم والممتنع عند أهل السنة هو هذا 
فلا احتياج إلى صرف الآية عن الظاهر عندهم ا 
وَيَا قوم إنّْي أخَافُ عَلَيكُْ َم م الثتاد 4 خوفهم بالعذاب الأحروي بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوي» والتناد 
مصدر تنادى القوم أي نادى بعضهم بعضاء ويوم التناد يوم القيامة سمي بذلك ى لأنه ينادي فيه بعصم بعضاً للاستغاثة أو 
يتصايحون فيه بالويل والثبور أو لتنادي أهل الجنة وأهل النار كما حكي في سورة ة الأعراف أو لأن الخلق ينادون إلى 
المحشر أو لنداء المؤمن مهام اقرؤٌوا كتابيه # [ الحاقة: ١5‏ ] والكافر «9ليتني لم أوت كتابيه © [ الحاقة: ٠٠‏ ]. 
ون ابن عباس أن هذا التغادي هو التادي الذي يكون.يين النامن عند النفخ في الور ونشخة الفرع في الدنيا 
وأنهم يفرون على وجوههم للفزع الذي نالهم وينادي بعضهم بعضاًء وروي هذا عن أبي هريرة عن النبي ع وقال 
ابن عطية: يحتمل أن يراد التذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة على الكفار والعصاة. 
وقرأت 4 «التتاذ) 8 في الوصل اا له مجرى ا وقرأ ابن عباس لاد راد صالح 
رام سنآ رعس ا في الث أ لای حو م يندون شرن آم مجو مر 
تولون عن الموقف منصرفين عنه إلى النارء وقيل: e‏ إذا سمعوا 0 
قطراً من الأقطار | لا وجدوا ملائكة صفوفاً فلا ينفعهم الهرب» ورجح هذا القول بأنه أتم فائدة وأظهر ارتباطاً بقوله تعالى: 
لإا لَكُمْ من الله من عاصم ‏ أي يعصمكم في فراركم حتى لا تعذبوا في النار قاله السدي» وقال قتادة: أي ما لكم 
كان فالجملة حال أخرى من ضمير «إتولون &. 
وَمَنْ يُضلل الله فَمَا لَهُ من هَاد © يهديه إلى طريق النجاة أصلا وكأن الرجل يئس من قبولهم نصحه فقال 
OT‏ ووذ جام يُوسُفُ 4 بن يعقوب عليهما السلام لإمن قبل 
أي من قبل موسى بيات 4 الأمور الشاهر الدالة على صصدقه لقعا ْم في َك هما جاه كم به © من الدين 
حَتّى إِذَا هَلّكَ 4 بالموت ظطإقلكُمْ آن يبعت الله من تغده رَسُولاً 4 غاية لقوله. «إفما زلتم © وأرادوا بقولهم «إلن 
يبعث الله من بعده رسولا 4 تكذيب رسالته ورسالة غيره أي لا رسول فيبعث فهم بعد الشك بتوا بهذا التكذيب 


ويكون ذلك ترقيا 
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ويجوز أن يكون الشك في رسالته على حاله وبتهم إما هو بتكذيب رسالة غيره من بعده» وقيل: يحتمل أن 
يكونوا أظهروا الشك في حياته حسداً وعناداً فلما مات عليه السلام أقروا بها وأنكروا أن يبعث الله تعالى من بعده 
رسولاً وهو خلاف الظاهر»ء ومجيء يوسف بن يعقوب عليهما السلام المخاطبين بالبينات قيل: من باب نسبة أحوال 
الآباء إلى الأولاد وكذلك نسبة الأفعال الباقية إليهم» وجوز كون بعض الذين جاءهم يوسف عليه السلام حقيقة حياً؛ 
ففي بعض التواريخ أن وفاة يوسف عليه السلام قبل مولد موسى عليه السلام بأربع وستين سنة فيكون من نسبة حال 
البعض إلى الكل» واستظهر في البحر أن فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون موسى عليه السلام» وذكر عن أشهب 
عن مالك أنه بلغه أنه عَم ااا وَأَبِعِينَ سنة» والذي ذكره أغلب المؤرخين أن فرعون موسى أسمه الريان وفرعون 
يوسف اسمه الوليد. 

وذكر القرطبي أن فرعون الأول من العمالقة وهذا قبطي» وفرعون يوسف عليه السلام مات في زمنه» واختار 
القول بتغايرهماء وأمر المجيء وما معه من الأفعال على ما سمعت» وقيل: المراد بيوسف المذكور هو يوسف بن 
إبراهيم بن يوسف الصديق أرسله الله تعالى نبياً فأقام فيهم عشرين سنة وكان من أمرهم ما قص الله عد ر وجل. ومن 
اليا عدا ما حكاه النقاش والماوردي أن يوسف المذكور في هذه السورة من الجن بعثه الله تعالى رسولاً إليهم؛ 
نقله الجلال السيوطي في الإتقان ولا يقبله من له أدنى إتقان. نعم القول بأن للجن نبياً منهم اسمه يوسف أيضاً مما 
عسى أن يقبل كما لا يخفى. 

وقرىء «ألن يبعث» يإدخال همزة الاستفهام على حرف النفي كأن بعضهم يقرر بعضاً على نفي البعثة. 

م[كذلك ) أي مثل ذلك الاضلال الفطع إيصل اله من ُو مُرفٌ 4 في العصيان لإمرتاٍ © في ديه 
حك ييا كيت و اجات لد الرهم والانهماك في التقليد «الّذِينَ ادون في آیات الله 4 من الموصول الأول - 
أعني من - أو بيان أو صفة له باعتبار معناه كأنه قيل: كل مسرف مرتاب أو المسرفين المرتابين» وجوز نصبه بأعني 
مقدرأء وقوله تعالى شأنه: بغر سُلْطان & على الأوجه المذكورة متعلق - بيجادلون ‏ وقوله سبحانه: ناهم 4 صفة 
«#سلطان 4# والمراد بإتيانه إتيانه من جهته سبحانه وتعالى إما على أيدي الرسل عليهم السلام فيكون ذاك إشارة إلى 
الدليل النقلي» وإما بطريق الإفاضة على عقولهم فيكون ذاك إشارة إلى الدليل العقلي» وقد يعمم فيكون المعنى 
يجادلون بغير حجة صالحة للتمسك بها أصلاً لا عقلية ولا نقلية. 

وقوله سبحانه: كبر مَفتاً عند الله وَعنْدَ الذي آمَنُوا © تقرير لما أشعر به الكلام من ذمهم وفيه ضرب من 
التعجب والاستعظام» وفاعل #إكبر » ضمير راجع إلى الجدال الدال عليه «إيجادلون # على نحو من كذب كان 
شراله أي كبر الجدال في آيات الله بغير حجة مقتاً عند الله الخ» أو إلى الموصول الأول وأفرد رعاية للفظه؛ واعترض 
عليه بأنه حمل على اللفظ من بعد الحمل على المعنى» وأهل العربية يجتنبونه. 

وقال صاحب الكشف: هذا شيء نقله ابن الحاجب ولم يساعده غيره وهو غير مسلم أي كبر المسرف 
المرتاب المجادل في آيات الله له بغير حجة مقتاً أي كبر مقته وعظم عند الله تعالى وعند المؤمنين «إكذّلكَ 4 أي مثل 
ذلك الطبع الفظيع «يَطبعُ الله غل 03 لب مُتَكبر جبار 4 فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب 
والمجادلة بغير حق؛ وجوز أن يكون «(الذين 4 مبتدأ وجملة «إكبر 4 خبره لكن على حذف مضاف هو المخبر عنه 
حقيقة أي جدال الذين يجادلون كبر مقتاًء وأن يكون #الذين 4 مبتداً على حذف المضاف «إوبغير سلطان 4 ل 
المضاف المقدر أي جدال الذين يجادلون في آيات الله تعالى كائن بغير سلطان» وظاهر كلام البعض أن الذين 4 

م ۲١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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مبتدأ من غير حذف مضاف و بغیر سلطان © خبره» وفيه الأخبار عن الذات والجثة بالظرف وفاعل «إكبر 4 كذلك 
على مذهب من يرى اسمية الكاف كالأخفش أي كبر مقتاً مثل ذلك الجدال فيكون قوله تعالى: «يطبع 4 الخ 
استثنافاً للدلالة على الموجب لجدالهم» ولا يخفى ما في ذلك من العدول عن الظاهر وفي البحر الأولى في إعراب 
هذا الكلام أن يكون «إالذين 4 مبتدأ وخبره «9كبر 4 والفاعل ضمير المصدر المفهوم من إيجادلون ‏ أي الذين 
يجادلون كبر جدالهم مقتاً فتأمل. 

وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والأعرج بخلاف عنه «قلب» بالتنوين فما بعده صفته» ووصفه بالكبر والتجبر لأنه 
منبعهما كقولهم: رأت عيني وسمعت أذني» وجوز أن يكون ذاك على حذف مضاف أي كل ذي قلب متكبر جبار» 
وجعل الصفتين لصاحب القلب لتتوافق القراءتان هذه وقراءة باقي السبعة بلا تنوين» وعن مقاتل المتكبر المعاند في 
تعظيم أمر الله تعالى» والجبار المتسلط على خلق الله تعالى» والظاهر أن عموم كل منسحب على المتكبر والجبار 
أيضاً فكأنه اعتبر أولاً إضافة «قلب» إلى ما بعده ثم اعتبرت إضافته إلى المجموع. 

قال فزعَؤْنَ يا هَامَانُ ابن لي صَرْحاً » بناء مكشوفاً عالياً من صرح الشيء إذا ظهر لعي الع الأشباتَ» 
أي الطرق كما روي عن السديء وقال قنادة: الأبواب وهي جمع سبب ويطلق على كل ما يتوصل به إلى شيء 
نباب السَمَارَات 4 بيان لهاء وفي إبهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها. 

ناطلغ إلى إله مُوسَى € بالنصب على جواب الترجي عند الكوفيين فإنهم يجوزون النصب بعد الفاء في 
جواب الترجي كالتمني؛ ومنع ذلك البصريون وخرجوا النصب هنا على أنه في جواب الأمر وهو طإابن © كما في 
قوله: 

RENE RE ECE‏ الدع منت يان و ع ا 


ولبس عباءة وتقر عيني 

وقال بعض: 1 إن هذا الترجي تمن في الحقيقة لكن أخرجه اللعين هذا المخرج تمويهاً على سامعيه فكان النصب 
في جواب التمني» والظاهر أن البصريين لا يفرقون بين ترج وترج. وقرأ الجمهور بالرفع عطفاً على «إأبلغ © قيل: ولعله 
أراد أن يبني له رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية ندل على الحرادت الأرضية 
فيرى هل فيها ما يدل على ارسال الله تعالى إياهء وهذا يدل على أنه مقر بالله عر وجلّ وإنما طلب ما يزيل شكه في 
الرسالة» وكان للعين وأهل عصره اعتناء بالنجوم وأحكامها على ما قيل. 

وهذا الاحتمال في غاية البعد عندي» وقيل: أراد أن يعلم الناس بفساد قول موسى عليه السلام: إني رسول من 
رب السماوات بأنه إن كان رسولاً منه فهو ممن يصل إليه وذلك بالصعود للسماء وهو محال فما بنى عليه مثلا» ومنشاً 
ذلك جهله بالله تعالى وظنه أنه سبحانه مستقر في السماء وأن رسله كرسل الملوك يلاقونه ويصلون إلى مقره» وهو عر 
وجل عت لا والأسبام وا تخ إلى ما فاج ليه رسل الملوك رسله الكرام عليهم الصلاة 
والسلا» وهذا نفي لرسالته من الله تعالى ولا تعرض فيه لنفي الصانع المرسل له وقال الإمام: الذي عندي في تفسير 
الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه من هذا الكلام إيراد شبهة في نفي الصانع وتقريره أنه قال: إنا لا نرى شيئاً 
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نحكم عليه بأنه إله العالم فلا يجز إثبات هذا الإلهء أما أنا لا نراه فلأنه لو كان موجوداً لكان في السماء ونحن لا سبيل 
لنا إلى صعود السماوات فكيف يمكننا أن نراه» وللمبالغة في بيان عدم الإمكان قال: «إيا هامان ابن لي صرحاً 4 فما 
هو إلا لإظهار عدم إمكان ما ذكر لكل أحد, ولعل لا تأبى ذلك لأنها للتهكم على هذا وهي شبهة في غاية الفساد إذ لا 
يلزم من انتفاء أحد طرق العلم بالشيء انتفاء ذلك الشيء ورأيت لبعض السلفيين أن اللعين ماقال ذلك إلا لأنه سمع من 
موسى عليه السلام أو من أحد من المؤمنين وصف الله تعالى بالعلو أو بأنه سبحانه في السماء فحمله على معنى 
مستحيل في حقه تعالى لم يرده موسى عليه السلام ولا أحد من المؤمنين فقال ما قال تهكماً وتمويهاً على قومه 
وللإمام في هذاالمقام كلام رد به على القائلين بأن الله تعالى في السماء ورد احتجاجهم با أشعرت به الآية على ذلك 
وسماهم المشبهة» والبحث في ذلك .طويل المجال والحق مع السلف عليهم رحمة الملك المتعال وحاشاهم ثم 
حادم مز لحي وقوله: وني لَه كاذباً 4 يحتمل أن يكون عني به كاذباً في دعوى الرسالة وأن يكون عني 
به كاذباً في دعوى أن له الها غيري لقوله: فما علمت لكم من إله غيري € [ القصص: [TA‏ 


فإركذلك ‏ أي ومثل ذلك التزيين البليغ المفرط رين لفزعَونَ سُوءٌ عَمَله 4 فانهمك فيه انهماكاً الا يرعوي 
E ET‏ مبنيان للمفعول والفاعل في الحقيقة 
اختياره؛ ويدل على هذا yy E‏ 0 تعالى دون الشيطان. 


وجوز أن يكون الفاعل الشيطان ونسبة الفعل إليه بواسطة الوسوسة» وقرأ الحجازيان والشامي وأبو عمرو (وَصَدٌَ 
بالبناء للفاعل وهو ضمير فرعون على أن المعنى وصد فرعون الناس عن سبيل الرشاد بأمثال هذه التمويهات والشبهات» 
ويؤيده إوَمَا كيد فَرعَوْنَ إلا في تباب أي في خسار لأنه يشعر بتقدم ذكر للكيد وهو في هذه القراءة أظهرء وقرأ 
ابن وثاب «وصِدٌ) ا أصله صدد نقلت الحركة إلى الصاد بعد توهم حذفهاء وابن أبي إسحاق وعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة «وصَد) بفتح الصاد وضم الدال منونة ت عطفاً على سوء عمله 4 » وقرىء «وصدوا) بواو الجمع أي هو 
وقومه لوقا الذي آمَنَ 4 هو مؤمن آل فرعون» وقيل: فيه نظير ما قيل في سابقه أنه موسى عليه السلام وهو ضعيف 
كما لا يخفى «إيَا قَوْم اتبعون 4 فيما دللتكم عليه هدم سَبِيلَ الرّشَّادِ 4 سبيلاً يصل به سالكه إلى المقصودء 
وفيه تعريض بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي. وقرأ معاذ بن جبل كما في البحر «إالرشاد 4 بتشديد الشين وتقدم 
الكلام في ذلك فلا تفل «إيا قوم إا هذه الْحياة الذَّنْيَا متَاعٌ 4 أي تمتع أو مد متمتع به يسير لسرعة زواله إن الآحرة 
هي دار الْقَرَار ) لخلودها ودوام ما فيها فمن عمل سَيعَةَ 4 في الدنيا لقلا يُجِرّى 4 في الآخرة إإلاًمْلّهَا 4 عدلاً 
من الله عر وجل» واستدل به على أن الجنايات تغرم بمثلها أي بوزانها من غير مضاعفة (إوَمَنْ عَملَ صَالحاً من ذكر أ 
لت وَهْوَ مؤْمنَ أك الذين عملوا ذلك «يَدْحَلُونَ الْجَمَةَ رفون فيهَا بغير حساب ‏ بغير تقدير وموازنة بالعمل 
بل أضعافاً مضاعفة فضلاً منه تعالى ورحمة» وقسم العمال إلى ذكر وأنثى للاهتمام والاحتياط في الشمول لاحتمال 
نقص الإناث» وجعل الجزاء في جزاء أعمالهم جملة اسمية مصدرة باسم الإشارة مع تفضيل الثواب وتفصيله تغليباً 
لارحمة وترغيباً فما عند الله عر وجلٌء وجعل العمل عمدة وركناً من القضية الشرطية والإيمان حالاً للدلالة على أن 
الإيمان شرط في اعتبار العمل والاعتداد به والثواب عليه لأن الأحوال قيود وشروط للحكم التي وقعت فيه» ويتضمن 
ذلك الإشارة إلى عظيم شرفه ومزيد ثوابه وقرأ الأعرج. والحسن. وأبو جعفر. وعيسى. وغير واحد من السبعة 
يُدْحَلُونَه مبنياً للمفعول ريا قوم ما لي أَذْعُوكمْ إلى النّجاة وتذعوتني إِلَى الثّار 4 كرر نداءهم ايقاظاً لهم عن 
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سنة الغفلة واهتماماً بالمنادي له ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به دعوته» وترك العطف في النداء الثاني وهو «إيا 
قوم إنما هذه الحياة الدنيا ‏ الخ لأنه تفسير لما أجمل في النداء قبله من الهداية إلى سبيل الرشاد فإنها التحذير من 
الإخلاد إلى الدنيا والترغيب في إيثار الآخرة على الأولى وقد أدى ذلك فيه على أتم وجه وأحسنه ولم يترك في هذا 
النداء لأنه ليس بتلك المثابة وذلك لأنه للموازنة بين الدعوتين دعوته إلى دين الله الذي ثمرته النجاة ودعوتهم إلى 
اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار» وليس ذلك من تفسير الهداية في شيء بل ذلك لتحقيق أنه هادوا أنهم مضلون وأن 
ماعليه هو الهدى وما هم عليه هو الضلال فهو عطف على النداء الأول أو المجموع» وقيل: هو عطف على النداء 
الثاني داخل معه في التفسير لما أجمل في النداء الأول تصريحاً وتعريضاً» ولكل وجه وفي الترجيح كلام. 

إتذعُوتتي لامر بال 4 بدل من تدعونني إلى النار أو عطف بيان له بناء على أنه يجري في الجمل 
كالمفردات أو جملة مستأنفة مفسرة لذلكء والدعاء كالهداية في التعدية يإلى اي 0 
أي بكونه شريكاً له تعالى في المعبود أو بربوبيته وألوهيته إعلْمٌ 4 ونفي العلم هنا كناية عن نفي المعلوم» وفي 
للدعوة إلى ما لا يعلمه إشعار بأ الألوهية لا بد لها من برهان موجب للعلم بها 

ظوَأَنَا أَدْعُوكُم إِلَى الْعزيز الْمَقَار 4 المستجمع لصفات اعم ا القدرة اة وها شرفي علية مق 
العلم والإرادة والتمكن من المجازاة والقدرة على التعذيب والغفران وحص هذان الوصفان بالذكر وإن كانا كناية عن 
جم الصفات لاستلزامهما ذلك كما أشير إليه لما فيهما من الدلالة على الخوف والرجاء المناسب لحاله وحالهم 
لا جرم اا تذغوتني إِلَيْه ليس لَهُ دَغْرَ وَةّ في الدُّنَْا ولا في الآخرَة ‏ سياقه على مذهب البصريين أن «إلا © رد 
لكلام سابق وهو ما يدعونه إليه هاهنا من الكفر بالل سبحانه وشرك الآلهة الباطلة عر وجل به و للإجرم © فعل ماضي 
بمعنى ثبت وحق كما في قوله: 

ولقد طعنت أبا عبيدة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
وأن مع ما في حيزها فاعلة أي ثبت وحق عدم دعوة للذي تدعونني إليه من الأصنام إلى نفسه أصلاً يعني أن من 
حق المعبود بالحق أن يدعو العباد المكرمين كالأنبياء والملائكة إلى نفسه ويأمرهم بعبادته ثم يدعو العباد بعضهم بعضاً 

إليه تعالى وإلى طاعته سبحانه إظهاراً لدعوة ربهم عر وجل وما تدعون إليه وإلى عبادته من الأصنام لا يدعو هو إلى 
ذلك ولا يدعي الربوبية أصلاً لا في الدنيا لأنه جماد فيها لا يستطيع شيئاً من دعاء وغيره ولا في الآخرة لأنه إذا أنشأه 
الله تعالى فيها حيواناً تبرأ من الدعاة إليه ومن عبدته وحاصله حق أن ليس لآلهتكم دعوة أصلاً فليست بآلهة حقة أو 
بمعنى كسب وفاعله ضمير الدعاء السابق الذي دعاه قومه وإن مع ما في حيزها مفعوله أي كسب دعاؤكم إياي إلى 
آلهتكم أن لا دعوة لها أي ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان e‏ وذهابها ضياعاًء وقيل: ata‏ اس وهو 
مصدر مبني على الفتح بمعنى القطع والخبر أن مع ما في حيزها على معنى لا قطع لبطلان دعوة ألوهية الأصنام أي لا 
ينقطع ذلك البطلان في وقت من الأوقات فينقلب حقاء وهذا البطلان هو معنى النفي الذي يفهم من قوله تعالى: 
زليس له دعوة # الخ و فلا جرم # على هذا مثل لا بد فإنه من التبديد وهو التفريق وانقطاع بعض الشيء من 
بعض» ومن ثم قيل: المعنى لا بد من بطلان دعوة الأصنام أي بطلانها أمر ظاهر مقررء ونقل هذا القول عن الفراء» وعنه 
أن ذلك هو أصل «إلا جرم ) لكنه كثر استعماله حتى صار بمعنى حقاً فلهذا يجاب بما يجاب به القسم في مثل لا جرم 
لآنينك. وفي الكشاف وروي عن العرب لا جرم أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء أي لا بد وفعل وفعل إخوان كرشد 
ورشد وعدم وعدمء وهذه اللغة تؤيد القول بالاسمية في اللغة الأخرى ولا تعينها كما لا يخفى» وقد تقدم شيء من 
الكلام في لا جرم أيضاً فليتذ كر. 
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ولام له في جميع هذه الأوجه لنسبة الدعوة إلى الفاعل على ما سمعت من المعنى» وجوز أن يكون لنسبتها إلى 
المفعول فإن الكفار كانوا يدعون آلهتهم في الآية دعاءهم إياها في معنى نفي الاستجابة منها لدعائهم إياهاء فالمعنى أن 
ما تدعونني إليه من الأصنام ليس له استجابة دعوة لمن يدعوه أصلاً أو ليس له دعوة مستجابة أي لا يدعي دعاء 
يستجيبه لداعيه. فالكلام إما على حذف المضاف أو على حذف الموصوف» وجوز التجوز فيه بالدعوة فعن استجابتها 
التي تترتب عليهاء وهذا كما سمي الفعل المجازي عليه باسم الجزاء في قولهم: كما تدين تدان وهو من باب 
المشاكلة عند بعض «إوَأنَّ مَرَدُنَا إلى الله © أي مرجعنا إليه تعالى بالموت» وهذا عطف على أن ما تدعونني داخل 
في حکمه» وكذا قوله تعالى: وران المُشرفين هُمْ أَضْحَابُ الثار 4 وفسر ابن مسعود ومجاهد «المسرفين © هنا 
بالسفاكين للدماء بغير حلها فيكون المؤمن قد ختم تعريضاً با افتتح به تصريحاً في قوله: «إأتقتلون رجلاً 4. 

وعن قتادة أنهم المشركون فإن الإشراك إسراف في الضلالة» وعن عكرمة أنهم الجبارون المتكبرون» وقيل: كل 
من غلب شره خيره فهو مسرف والمراد بأصحاب النار ملازموهاء فإن أريد بالمسرفين ما يدخل فيه المؤمن العاصي 
أريد بالملازمة العرفية الشاملة للمكث الطويل» وإن أريد بهم ما يخص الكفرة فهي بمعنى الخلود. 

ا e‏ أي فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب ما أَقُولُ 
لك من النصائح لوَأقوْضٌ ري إلى اله € ليعصمني من كل سوء إن الله يَصيد بالعباد © فيحرس من يلو يه 
سبحانه منهم من المكاره» وهذا يحتمل أن يكون جواب توعدهم المفهوم من قوله تعالى: وما كيد فرعون إلا في 
تباب [ غافر: ۳۷ ] أو من قوله سبحانه: طقْرَقَاة الله سَیتات ما مَكَرُوا 4 ويحتمل أن يكون متاركة والتفريع في 
لإفستذكرون 4 على قوله الأخير: «إيا قوم ما لي أدعوكم 4 الخ» سس برس وه 
الثاني تفريعاً على جملة الكلام» و إما 4 في «إما مكروا ‏ مصدرية و إالسيئات 4 الشدائد أي فوقاه الله تعالى 
شدائد مكرهم 3 وحاق بآل فَرْعَْنَ 4 أي بفرعون وقومه» فاستغنى بذكرهم عن ذكره ضرورة أنه أولى منهم بذلك» 
ويجوز أن يكون آل فرعون شاملاً له عليه اللعنة بأن يراد بهم مطلق كفرة القبط كما قيل في قوله تعالى: لإاعملوا آل 
داود شکراً ‏ [ سباً: ١‏ ] أنه شامل لداود عليه السلام» وكانوا على ما حكى الأوزاعي ولا أعتقد صحته ألفي ألف 
ستمائة ألف. 

وعن ابن عباس أن هذا المؤمن لما أظهر إيمانه قصد فرعون قتله فهرب إلى جبل فبعث في طلبه ألف رجل فمنهم 
من أدركه يصلي والسباع حوله فلما هموا ليأخذوه ذبت عنه فأكلتهم» ومنهم من مات في الجبل عطشاًء ومنهم من 
رجع إلى فرعون نخائباً فاتهمه وقتله وصلبه» فالمراد بآل فرعون هؤلاء الألف الذين بعثهم إلى قتله أي فنزل بهم وأصابهم 

وء الْعَدّاب 4 الغرق على الأول وأكل السباع والموت عطشاً والقتل والصلب على ما روي عن ابن عباس والنار 
عليهما ولعله الأولى» وإضافة لإسوء ) إلى «إالعذاب 4 لأمية أو من إضافة الصفة للموصوفء وقوله تعالى: الا » 
مبتدأ وجملة قوله تعالى: «يُعْرَصُونَ عَلَْهَا عُدُوَاَ وَعَشياً ‏ خبره والجملة تفسير لقوله تعالى: «إوحاق 4 الخ. 

وجوز أن تكون «النار 4 بدلاً من «إسوء العذاب 4 و «إيعرضون * في موضع الحال منها أو من الآلء وأن 
تكون النار خبر مبتدأ محذوف هو ضمير طإسوء العذاب ‏ كأنه قيل: ما سوء العذاب؟ فقيل: هو النار» وجملة 
لؤيعرضون # تفسير على ما مرء وفي الوجه الأول من تعظيم أمر النار وتهويل عذابها ما ليس في هذا الوجه كما ذكره 
صاحب الكشاف» ومنشأ التعظيم على ما في الكشف الإجمال والتفسير في كيفية تعذيبهم وإفادة كل من الجماتين 
نوعاً من التهويل. الأولى الإحاطة بعذاب يستحق أن يسمى سوء العذاب. والثانية النار المعروض عليها غدواً وعشياً. 
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والسر في إفادة تعظيم النار في هذا الوجه دون ما تضمن تفسير لإسوء العذاب ‏ وبيان كيفية التعذيب أنك إذا 
فسرت «إسوء العذاب ‏ بالنار فقد بالغت في تعظيم سوء العذاب. ثم استأنفت بيعرضون عليها تتميماً لقوله تعالى: 
«إوحاق بآل فرعون * من غير مدخل للنار فيما سيق له الكلام» وإذا جقت بالجملتين من غير نظر إلى المفردين وإن 
أحدهما تفسير للآخر فقد قصدت بالنار قصد الاستقلال حيث جعلتها معتمد الكلام وجعت بالجملة بياناً وإيضاحاً 
للأولى كأنك قد آذنت بأنها أوضح لاشتمالها على ما لا أسوأ منه أعني النار؛ على أن من موجبات تقديم المسند إليه 
إنباؤه عن التعظيم مع اقتضاء المقام له وهاهنا كذلك على ما لا يخفىء والتركيب أيضاً يفيد التقوى على نحو زيد 

ومن هنا قال صاحب الكشف: هذا هو الوجه» وأيد بقراءة من نصب «النار ‏ بناء على أنها ليست منصوبة 
بأحص أو أعني بل يإضمار فعل يفسره «إيعرضون 4 مثل يصلون فإن عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم: عرض 
الأسارى على السيف قتلوا به» وهو من باب الاستعارة التمثيلية بتشبيه حالهم بحال متاع يبرز لمن يريد أخذه» وفي 
ذلك جعل النار كالطالب الراغب فيهم لشدة استحقاقهم الهلاك» وهذا العرض لارواحهم. 

أخرج ابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد عن هزيل بن شرحبيل أن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو 
وتروح على النار فذلك عرضها. 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحو ذلك» وهذه الطير صور تخلق لهم من صور أعمالهم؛ 
وقيل: ذاك من باب التمثيل وليس بذاك وذكر الوقنين ظاهر في التخصيص بعنى أنهم يعرضون على النار صباحا مرة 
ومساء مرة أي فيما هو صباح ومساء بالنسبة إليناء ويشهد له ما أخرجه ابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما 
عن أبي هريرة أنه كان له صرختان في كل يوم غدوة وعشية كان يقول أول النهار: ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل 
فرعون على النار» ويقول أول الليل: ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع أحد صوته إلا 
استعاذ بالله تعالى من النارء والفصل بين الوقتين إما بترك العذاب أو بتعذيبهم بنوع آخر غير النار. 

وجوز أن يكون المراد التأبيد اكتفاء بالطرفين المحيطين عن الجميع؛ وأياً ما كان ففي الآية دليل ظاهر على 
بقاء النفس وعذاب البرزخ لأنه تعالى بعد أن ذكر ذلك العرض قال جل شأنه: 

وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أذخلوا آل فرْعَوْنَ أَسَدَّ العَذّاب ) وهو ظاهر في المغايرة فيتعين كون ذلك في البرزخ» 

ولا قائل بالفرق بينهم وبين غيرهم فيتم الاستدلال على العموم» وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر عن رسول الله 
َيِه وإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من آهل 
النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى» و «إيوم 4 على ما استظهره أبو حيان معمول لقول 
مضمرء والجملة عطف على ما قبلها أي ويوم تقوم الساعة يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي عذاب 
جهنم فإنه أشد مما كانوا فيه أو أشد عذاب جهنم فإن عذابها ألوان بعضها أشدٌ من بعض» وعن بعض أشد العذاب هو 
عذاب الهاوية» وقيل: هو معمول إأدخلوا #. 

وقيل: هو عطف على «إعشياً 4 فالعامل فيه لإيعرضون 4 و لإأدخلوا © على إضمار القول وهو كما ترى» 
وقرأ علي كرم الله وجهه والحسن وقتادة وابن كثير» والعربيان وأبو بكر «أدخلوا» على أنه أمر لآل فرعون بالدخول أي 
ادخلوا يا آل فرعون» وقوله تعالى: واد يَتَحَاجُونَ في الثّار ) معمول لا ذكر محذوفاً أي واذكر وقت تخاصمهم في 
النارء والجملة معطوفة على ما قبلها عطف القصة على القصة لا على مقدر تقديره اذكر ما تلى عليك من قصة موسى 
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عليه السلام وفرعون ومؤمن آل فرعون ولا على قوله تعالى: «ؤولا يغرك تقلبهم في البلاد © [ غافر: > ] أو على قوله 
سبحانه: «وأنذرهم يوم الآزفة ) [ غافر: ١8‏ ] لعدم الحاجة إلى التقدير في الأول وبعد المعطوف عليه في الأخيرين. 

وزعم الطبري أن «إإذا # معطوفة على «إإذ القلوب لدى الحناجر ) [ غافر: ١8‏ ] وهو مع بعده فيه ما فيه 
وجوز أن تكون معطوفة على «إغدوا ) وجملة «إيوم تقوم اعتراض بينهما وهو مع كونه خلاف الظاهر قليل 
الفائدة» وضمير يتحاجون على ما اختاره ابن عطية وغيره لجميع كفار الأمم» ويتراءى من كلام بعضهم أنه لكفار 
قریش» وقيل: هو لآل فرعون» وقوله تعالى: ظقَيَُولُ الصْعَفَاء للذين اسْتَكبرُوا 4 تفصيل للمحابجة والتخاصم في النار 
أي يقول المرؤوسون لرؤسائهم: لإا كا 4 في الدنيا «لَكُمْ عا 4 تباعاً فهو كخدم في جمع خادم. 

ا عي سر سح واوا CT‏ 
التجوز في الظرف أو الإسناد للمبالغة بجعلهم لشدة تبعيتهم كأنهم عين التبعية طفَهَلْ شم مُغْنُونَ عَنَا صيباً من الثّار 4 
الحو الاتحداس مور اي ١ 11 I‏ 
دل عليه من الدفع أو الحمل أوله بتضمين أحدهما أي دافعين أو حاملين عنا نصيباًء ويجوز أن يكون نصيباً قائماً مقام 
المصدر كشيئاً في قوله تعالى: وإلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيك 4 [ آل عمران: ١75‏ ]. و من 
النار # على هذا متعلق ‏ بمغنون - وعلى ما قبله ظرف مستقر بيان - لنصيباً .. 
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قال الذي اسْتَكْبرُوا 4 للضعفاء إا كُلّ فيا 4 نحن وأنتم فكيف نغني عنكم ولو قدرنا لدفعنا عن أنفسنا 
شيئاً من العذاب؛ ورفع #لإكل ‏ على الابتداء وهو مضاف تقديراً لأن المراد كلنا و لإفيها ‏ خبره والجملة خبر إن. 

وقرأ ابن السميفع وعيسى بن عمر «كلآ» بالنصب» وأخرجه ابن عطية والزمخشري على أنه توكيد لاسم إن؛ 
وكون كل المقطوع عن الإضافة يقع تأكيداً اكتفاء بأن المعنى عليها مذهب الفراء ونقله أبو حيان عن الكوفيين ورده 
ابن مالك في شرحه للتسهيل» وقيل: هو حال من المستكن في الظرف. وتعقب بأنه في معنى المضاف ولذا جاز 
ااا حالاًء وإذا سلم كفاية هذا المقدار من التدكير في الحالية اف ل بل لجان المتقدمة 
كما يعمل في الظرف المتقدم نحو كل يوم لك ثوب. 

وأجيب عن أمر العمل بأن الأخفش أجاز عمل الظرف فى الحال إذا توسطت بينه وبين المبتدأ نحو زيد قائما 
في الدار عندك وما في الآية الكريمة كذلك» على أن ا ولو تقدمت الحال على المبتدأ والظرف؛ نعم 
منعه بعضهم مطلقاً لكن المخرج لم يقلده» وابن الحاجب جوزه في بعض كتبه ومنعه في بعض» قيل: وقد يوفق بينهما 
بأن المنع على تقدير عمل الظرف لنيابته عن متعلقه» والجواز على جعل العامل متعلقه المقدر فيكون لفظياً لا معنوياًء 
وإلى هذا التخريج ذهب ابن مالك وأنشد له قول بعض الطائيين: 

وا كي شن س سناد وة لديكم فكان النصر غير قريب 

وحمل قوله تعالى: «والسماوات مطويات بیمینه ‏ [ الزمر: 1۷ ] في قراءة النصب على ذلك» وقال أبو حيان: 
الذي أختاره في تخريج هذه القراءة أن كلاً بدل من اسم إن لأن كلاً يتصرف فيها بالابتداء ونواسخه وغير ذلك فكأنه 
قيل: إن كلا فيها. وإذا كانوا قد تأولوا حولاً أكتعا ويوماً أجمعا على البدل مع أنهما لا يليان العوامل فإن يدعي في كل 
البدل أولى» وأيضاً فتدكير «إكل 4 ونصبه حالاً في غاية الشذوذ نحو مررت بهم كلاً أي جميعاً. ثم قال: فإن قلت: 
كيف تجعله بدلاً وهو بدل كل من كل من ضمير المتكلم وهو لا يجوز على مذهب جمهور النحويين؟ قلت: مذهب 
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الأخفش. والكوفيين جوازه وهو الصحيح» على أن هذا ليس مما وقع فيه الخلاف بل إذا كان البدل يفيد الإحاطة جاز 
أن يبدل من ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا نعلم خلافاً في ذلك كقوله تعالى: «إتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ) 
[المائدة: ١١4‏ ] وكقولك: مررت بكم صفيركم وكبيركم معناه مررت بكم كلكم وتكون لنا عيداً كلناء فإذا جاز ذلك 
فيما هو بمعنى الإحاطة فجوازه فيما دل على الإحاطة وهو #إكل ‏ أولى ولا التفات لمنع المبرد البدل فيه لأنه بدل 
من ضمير المتكلم لأنه لم يحقق مناط الخلاف انتهى» ولعل القول بالتوكيد أحسن من هذا وأقرب» ورد ابن مالك له 
لا يعول عليه إن الله قذ > م َي العباد 4 فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار التارء وقدر لكل منا ومنكم عذاباً لا 
يدفع عنه ولا محل عنه غيره طقال الذي في الثار © من الضعفاء والمستكبرين جميعاً لما ضاقت بهم الحيل 
وعيت بهم العلل «إلخزئة > جَهَنْمَ © أي للقوام بتعذيب أهل الناره وكان الظاهر - لخزنتها - بضمير النار لكن وضع 
الظاهر موضعه للتهويل» فإن جهنم أخص من النار بحسب الظاهر لإطلاقها على ما في الدنيا أو لأنها محل لأشد 
العذاب الشامل للنار وغيرهاء وجوز أن يكون ذلك لبيان محل الكفرة في النار بأن تكون جهنم أبعد دركاتها من قولهم: 
بر جهنام بعيدة القعر وفيها أعتى الكفرة وأطغاهم» فلعل الملائكة الموكلين بعذاب أولفك احرف دعوة لزيادة قربهم 
من الله عر وجل فلهذا تعمدهم أهل النار بطلب الدعوة منهم وقالوا لهم: اذغوا رکم يُحَقُفْ َا يَؤْماً ‏ أي مقدار 
يوم من أيام الدنيا من الْعَذَاب 4 أي شيئاً من العذاب» فمفعول «ويخفف & محذوف» و «إمن * تحتمل البيان 
والتبعيض» ويجوز أن يكون المفعول یوما » , بحذف المضاف نحو ألم يوم و ومن العذاب ) بيانه» والمراد يدفع 
عنا يوماً من أيام العذاب: طقَالُوا أَوَلَمْ تك تأتيكم رسكم بالبيتات 4 أي لم تنبهوا على هذا ولم تك تأتيكم رسلكم 
في الدنيا على الاستمرار بالحجج الواضحة الدالة على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والبعاضي كما في قوله 
تعالى: «إألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا » وأرادوا بذلك إلزامهم 
وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسباب الإجابة قَانُوا َلَى 4 أي أتونا بها فكذبناهم كما نطق به قوله 
تعالى: «إبلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلاً في ضلال كبير 4 [ الملك: ٩‏ ] والفاء في 
قوله تعالى: قاو فَاذْعُوا 4 فصيحة أي إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم فإن الدعاء لمن يفعل فعلكم ذلك مستحيل 
صدوره عناء وقيل: في تعليل امتناع الخزنة عن الدعاء: لأنا لم نؤذن في الدعاء لأمثالكمء وتعقب بأنه مع عرائه عن 
بيان أن سببه من قبل الكفرة ة كما يفصح عنه الفاء ربما يوهم أن الإذن في حيز الإمكان وأنهم لو أذن لهم لفعلوا فالتعليل 
الأول أولى» ولم يريدوا بأمرهمٍ بالدعاء إطماعهم في الإجابة بل إقناطهم منها وإظهار خيبتهم حيثما صرحوا به في 
قولهم: «ِوَمَا دُعاءٌ الكافرين إلا في صَلآل 4 أي في ضياع وبطلان أي لا يجاب» فهذه الجملة من كلام الخزنة» 
وقيل: هي من كلامه تعالى اخباراً منه سبحانه لرسوله محمد عَيله. واستدل بها مطلقاً من قال: إن دعاء الكافر لا 
يستجاب وإنه لا يمكن من الخروج في الاستسقاءء والحق أن الآية في دعاء الكفار يوم القيامة وأن الكافر قد يقع في 
الدنيا ما يدعو به ويطلبه من الله تعالى إثر دعائه كما يشهد بذلك آيات كثيرة» وأما أنه هل يقال لذلك إجابة أم لا 
فبحث لا جدوى له» وقوله تعالى: إا لَتَنُصّرُ رسلا سلا وَالْذِينَ 1 مَنُوا # الخ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى لبيان 
أن ما أصاب الكفرة ة من العذاب المحكي من فروع حكم كلي تقتضيه الحكمة هو أن شأننا المستمر أننا ننصر رسلنا 
وأتباعهم «إفي الْحَيَاة ة الدّنْها 4 بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة بالاستعصال والقتل والسبي وغير ذلك من 
العقوبات» ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفرة من صورة الغلبة امتحاناً إذا العبرة إنما هي بالعواقب وغالب الأمرء وقد 
تقدم تمام الكلام في ذلك فتذكر «إوَيَوْمَ يَقُومُ لأَمْهَادُ 4 أي ويوم القيامة عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصرة وأنها 
تكون عند جمع الأولين والآخرين وشهادة الإشهاد للرسل بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب» فالإشهاد جمع شهيد بمعنى 
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شاهد كأشراف جمع شريف» وقيل: جمع شاهد بناء على أن فاعلاً قد يجمع على أفعال» وبعض من لم يجوز يقول: 
هو جمع شهد بالسكون اسم جمع لشاهد كما قالوا في صحب بالسكون اسم جمع لصاحب» وفسر بعضهم 
اه 4 بالجوارح وليس بذاك وهو عليهما من الشهادة» وقيل: هو من المشاهدة بمعنى الحضور. 

في الحواشي الخفاجية أن النصرة في الآخرة لا تتخلف أصلاً بخلافها في الدنيا فإن الحرب فيها سجال وإن 
كانت نلك او و اللا در قرينه لأن الظرف المجرور بفي لا يستوعب 
كالمنصوب على الظرفية كما ذكره الأصوليون انتهى» وفيه بحث. 


وقرأ ابن هرمز وإسماعيل وهي رواية عن أبي عمرو «تقوم» بتاء الى و جام الإشهاد. يم لا ينْقعُ 
الظالمينَ مَعْذْرَتُهُم 4# بدل من يوم يقوم # و طلا 4 قيل: تحتمل أن تكون لنفي 00 
يعتذرون ولا ينفعهم معذرتهم لبطلانها وتحتمل أن تكون لنفي لنفي النفع والمعذرة على معنى لا تقع معذرة لتنفع» وفي 
الكشاف يحتمل أنهم يعتذرون بمعذرة ولكنها لا ت تنفع لأنها باطلة وأنهم لو جاؤوا بمعذرة لم تكن مقبولة لقوله تعالى: 
زولا يؤذن لهم فيعتذرون ‏ [ المرسلات: E RES‏ إلى المعذرة 
الكائنة وهو بطلانهاء وإما لأمر راجع إلى من يقبل العذر ولا نظر فيه إلى وقوع العذر؛ والحاصل أن المقصود بالنفي 
الصفة ولا نظر فيه إلى الموصوف نفياً أو إثباتأء وليس في كلامه إشارة إلى إرادة نفيهما جميعاً فتدبر» وقرأ غير 
الكوفيين ونافع «لا تنفع) بالتاء الفوقية ووجهها ظاهرء وأما قراءة الياء فلأن المعذرة مصدر وتأنيثه غير حقيقي مع أنه 
فصل عن الفعل بالمفعول ظوَلَهُمُ اللَّةُ 4 أي البعد من الرحمة. 

رلم سُوءُ الدّار # هي جهنم وسوءها ما يسوء فيها' من العذاب فإضافته لأمية أو هي من إضافة الصفة 
للموصوف أي الدار السوأى» ولا يخفى ما في الجماتين من إهانتهم والتهكم بهم «وَلَقَدُ آتيتا مُو سی الْهُدَى 4 ما 
ا والصحف والشرائع فهو مصدر تجوز به عما ذكر أو جعل عين الهدى مبالغة فيه. 

ورتا بسي إِسْرَائيلَ الكتابَ ) تركنا عليهم بعد وفاته عليه السلام من ذلك التوراة فالإيراث مجاز مرسل عن 
الترك أو هو استعارة تبعية له» ويجوز أن يكون المعنى جعلنا بني إسرائيل آخذين الكتاب عنه عليه السلام بلا كسب 
فيشمل من في حياته عليه السلام كما يقال: العلماء ورثة الأنبياء» وهو وجه إلا أن اعتبار بعد الموت أوفق في الإيراث 
والعلاقة عليه أتم» وإرادة التوراة من الكتاب هو الظاهر» وجوز أن يكون المراد به جنس ما أنزل على أنبيائهم فيشمل 
التوراة والزيور والإنجيل ظهُدّى وَذكُرَى > هداية وتذكرة أي لأجلهما أو هادياً ومذكراً فهما مصدران في موضع 
الحال «لأولي الألبباب » لذوي العقول السليمة الخالصة من شوائب الوهم» وخصوا لأنهم المنتفعون به إقاضبز 4 
أي إذا عرفت ما قصصناه ه عليك للتأسي فاصبر على ما نالك من أذية المشركين «إنَّ وَعْدَ الله 4 إياك والمؤمنين بالنصر 
المشار إليه بقوله سبحانه: «إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا © أو جميع مواعيده تعالى ويدخل فيه وعده سبحانه بالنصر 
دخولاً أولياً «إحقٌّ © لا يخلفه سبحانه أصلاً فلا بد من وقوع نصره جل شأنه لك وللمؤمنين» وانتشهد بحال موسى 
ومن معه وفرعون ومن تبعه لوا سف لبك أقبل على أمر الدين وتلاف ما رما يفرط مما يعد بالنسبة إليك ذبا وإ 
لم یکنه» ولعل ذلك هو الاهتمام بأمر العدا بالاستغفار فإن الله تعالى كافيك في النصر وإظهار الأمرء وقيل: «إلذنبك » 
لذنب أمتك في حقك» قيل: فإضافة المصدر للمفعول «وَسَبْحْ بِحَمْد رَبك بالعشي وَالإبْكار # أي ودم على التسبيح 
والتحميد لربك على أنه عبر بالطرفين وأريد جميع الأوقات» وجوز أن يراد خصوص الوقتين» والمراد بالتسبيح معناه 
الحقيقي كما في الوجه الأول أو الصلاة» قال قتادة: أريد صلاة الغداة وصلاة العصرء وعن الحسن أريد ركعتان بكرة 
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وركعتان عشياء قيل: لأن الواجب بمكة كان ذلك» وقد قدمنا أن الحس لا يقول بفرضية الصلوات الخمس بكة فقيل: 
كان يقول بفرضية ركعتين بكرة وركعتين عشياً. 


وقيل: إنه يقول كان الواجب ركعتين في أي وقت اتفق» والكل مخالف للصريح المشهور» وجوز على إرادة 
الدوام أن يراد ا الصلاة ويراد بذلك الصوات الخمس» وحكي ذلك في البحر عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما «إإِنّ الْذِينَ يُجَادنُونَ في آيات الله 4 دلائله سبحانه التي نصبها على توحيده وكتبه المنزلة وما أظهر على أيدي 
رسله من المعجزات لإبَِير سُلْطان أَناهُمْ 4 أي بغير حجة في ذلك أتتهم من جهته تعالى» والجار متعلق ‏ بيجادلون - 
وتقييد المجادلة بذلك مع استحالة إتيان الحجة للإيذان بأن المتكلم في أمر الدين لا بذ من استناده إلى حجة واضحة 
وبرهان مبين» وهذا عام في كل مجادل مبطل وإن نزل في قوم مخصوصين وهم على الأصح مشركو مكة. 


وقوله تعالى: «إإنْ في صُدُورهم إلا كبز 4 خبر لأن و «إإن > نافية» والمراد بالصدور القلوب أطلقت عليها 
للمجاورة والملابسةء والكبر التكبر والتعاظم أي ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق وتعاظم عن التفكر والتعلم أو هو 
مجاز عن إرادة الرياسة والتقدم على الإطلاق أو إرادة أن تكون النبوة لهم أي ما في قلوبهم إلا إرادة الرياسة أو أن تكون 
النبوة لهم دونك حسداً وبغياً حسبما قالوا: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ‏ [ الزخرف: ٠١‏ ] 
وقالوا: لإلو كان خيراً ما سبقونا إليه 4 [ الأحقاف: ١١‏ ] ولذلك يجادلون في آياته تعالى لا أن فيها موقع جدال ما أو 
أن لهم شيئاً يتوهم صلاحيته لأن يكون مدار لمجادلتهم في الجملة: وقوله تعالى: «إمَا هُمْ تبالغيه #4 صفة ‏ لكبر ‏ أي 
ما هم ببالغي موجب الكبر ومقتضيه وهو متعلق إرادتهم من دفع الآيات أو من الرياسة أو النبوة» وقال الزجاج: المعنى ما 
يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر عليك وما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر لأن الله تعالى أذلهم» 
وقيل: الجملة مستأنفة وضمير لإبالغيه 4 لدفع الآيات المفهوم من المجادلة» وما تقدم أظهرء وقال مقاتل: المجادلون 
الذين نزلت فيهم الآية اليهود عظموا أمر الدجال فنزلت» وإلى هذا ذهب أبو العالية أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
بسند صحيح عنه قال: إن اليهود أتوا النبي ع فقالوا: إن الدجال يكون منا في آخر الزمان ويكون من أمره ما يكون 
فعظموا أمره وقالوا: يصنع كذا وكذا فأنزل الله تعالى إن الذين يجادلون ‏ الخ» وهذا كالنص في أن أمر اليهود كان 
السبب في نزولهاء وعليه تكون الآية مدنية وقد مر الكلام في ذلك فتذكر. وفي رواية أن اليهود كانوا يقولون: يخرج 
صاحبنا المسيح بن داود يريدون الدجال ويبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار وهو آية من آيات الله فيرجع إلينا 
الملك» حكاها في الكشاف ثم قال: فسمى الله تعالى تمنيهم ذلك كبراً ونفى سبحانه أن يبلغوا متمناهم» ويخطر لي 
على هذا القول ل E‏ يكون نبينا عل النبي المبعوث في آخر الزمان 
الذي بشر به أنبياؤهم وزعم أن المبشر به هو ذلك اللعين» ففي بعض الروايات أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: 
لست صاحبنا ‏ يعنون النبي المبشر به أنبياؤهم» فالإضافة لأدنى ملابسة بل هو المسيح بن داود يبلغ سلطانه البر والبحر 
شین عه الدنياه وفي ذلك بزعمهم دفع الآيات الدالة على نبوة النبي عه والداعي لهم إلى ذلك الكبر والحسد 
وحب أن لا تخرج النبوة من بني إسرائيل» فمعنى الآية عليه نحو معناها على القول بكون المجادلين مش ركي مكة. . ثم 
إن اليهود د عليهم اللعنة كذبوا أولاً بقولهم للنبي عليه الصلاة والسلام: لست صاحبناء وثانياً بقولهم: بل هو المسيح بن 
داود يعنون الدجالء أما الكذب الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه لم يبعث نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وأنذرهم إياه 
كما نطقت بذلك الأخبار وهم قالوا: هو صاحبنا يعنون المبشر ببعثته آخر الزمان» وكل ذلك من الجدال في آيات الله 
تعالى بغير سلطان لإقَاسْتَعذُ بالله © أي فالتجىء إليه تعالى من كيد من يحسدك ويبغي عليك» وفيه رمز إلى أنه من 
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همزات الشياطين» وقال أبو العالية: هذا أمر للنبي له أن يتعوذ من فتنة الدجال بالله عر وجل إل هُوَ الشميع 
البصير)» أي لأقوالكم وأفعالكم» والجملة لتعليل الأمر قبلها. 

وقوله تعالى: «لَحَلْقُ السَمَاوَات وَالأزض أَكْبَرْ من حلق النّاس 4 تحقيق للحق وتبيين لأشهر ما يجادلون 
فيه من أمر البعث الذي هو كالتوحيد في وجوب الإيمان به على منهاج قوله تعالى: أو ليس الذي خلق السماوات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 4 [ يس: ۸١‏ ] وإضافة لإخلق 4 إلى ما بعده من إضافة المصدر إلى مفعوله أي 
لخلق الله تعالى السماوات والأرض أعظم من خلقه سبحانه الناس لأن الناس بالنسبة إلى تلك الأجرام العظيمة كلا 
شي والمراد أن من قدر على خلق ذلك فهو سبحانه على خلق ما لا يعد شيئاً بالنسبة إليه بدأ وإعادة أقدر وأقدر. 

وقال أبو العالية: الناس الدجال وهو بناء على ما روي عنه في المجادلين» ولعمري إن تطبيق هذا ونحوه على 
ذلك في غاية البعد 2 0 به «وّلكنٌ أ َر الئاس لا َعلّمُونَ 4 وهم الكفرة» ولما كان ما قبل لإثبات البعث 
الذي يشهد له العقل وتة تقتضيه الحكمة اقتضاء ظاهراً ناسب نفي العلم عمن كفر به لأنهم لو كانوا من العقلاء الذين من 
شأنهم 0 يدل عليه لم يصدر عنهم إنكاره» ولم يذكر للعلم مفعولاً لأن المناسب للمقام تنزيله منزلة 
اللاز» وقيل: المراد لا يعلمون أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي لا يجرون على موجب العلم 
بذلك من الإقرار بالبعث ومن لا يجري على موجب علمه هو والجاهل سواء. 

وفي البحر أنه تعالى نبه على أنه لا ينبغي أن يجادل في آيات الله ولا يتكبر الإنسان بقوله سبحانه: «#لخلق & 
الخ أي إن مخلوقاته تعالى أكبر وأجل من خلق البشر فما لأحدهم يجادل ويتكبر على خالقه سبحانه وتعالى ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون لا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم ولذلك جادلوا وتكبرواء ولا يخفى أنه تفسير قليل الجدوى. 

رما يشتوي الأغمى وَالتبصيرُ 4 أي الغافل عن معرفة الحق في مبدئه ومعاده ومن كانت له بصيرة في 
معرفتهماء وتفسير «البصير 4 بالل تعالى و #الأعمى » بالصنم غير مناسب هنا «إوَالذِينَ آ منوا وَعَمِلُوا الصالحات) 
أي المحسن ولذا قوبل بقوله تعالى: ولا المُسيءٌ # وعدل عن التقابل الظاهر كما في الأعمى والبصير إلى ما في 
النظم الجليل | إشارة إلى أن المؤمنين علم في الإحسانء وقدم (الأعمى 4 لمناسبة العمى ما قبله من نه نفي العلم» وقدم 
الذين آمنوا بعد لمجاورة البصير ولشرفهم» وفي مثله طرق أن يجاور كل ما يناسبه كما هناء وأن يقدم ما يقابل الأول 
ويؤخر ما يقابل الآخر كقوله تعالى: «إوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور © 
[فاطر: ۱۹ - ۲۲ ع وأن يؤخر المتقابلان كالأعمى والأصم والسميع والبصير وكل ذلك من باب التفنن في البلاغة 
وأساليب الكلام» والمقصود من نفي استواء من ذكر بيان أن هذا التفاوت مما يرشد إلى البعث كأنه قيل: ما يستوي 
الغافل والمستبصر والمحسن والمسيء فلا بد أن يكون لهم حال أخرى يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت وهي 
فيما بعد البعث. 

وأعيدت إلا 4 في المسيء تذكيراً للنفي السابق لما بينهما من الفصل بطول الصلةء ولأن المقصود بالنفي أن 
الكافر المسيء لا يساوي المؤمن المحسن» وذكر عدم مساواة الأعمى للبصير توطقة له» ولو لم يعد النفي فيه فربما 
ذهل عنه وظن أنه ابتداء کلام» ولو قيل: ولا الذين آمنوا والمسيء لم يكن نصاً فيه أيضاً لاحتمال أنه مبتدأ و لإقليلاً ما 
تتذكرون # خبره وجمع على المعنى قاله الخفاجي» وهو أن تم فعلي القراءة بياء الغيبة» وقيل: لم يقل ولا الذين آمنوا 
والمسيء لأن المقصود نفي مساواة المسيء للمحسن لا نفي مساواة المحسن له إذا المراد بيان خسارته ولا يصفو 
عن كدر فتدبر» والموصول مع ما عطف عليه معطوف على «إالأعمى » مع ما عطف عليه عطف المجموع على 
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المجموع كما في قوله تعالى: «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن & [ الحديد: ٣‏ ] ولم يترك العطف بينهما بناء 
على أن الأول مشبه به والثاني مشبه وهما متحدان مآلا لأن كلاً من الوصفين الأولين مغاير لكل من الوصفين الأخيرين 
وتغاير الصفات كتغاير الذوات في صحة التعاطف» ووجه التغاير أن الغافل والمستبصر والمحسن والمسيء صفات 
متغايرة المفهوم بقطع النظر عن اتحاد ما صدقهما وعدمه؛ وقيل: التغاير بين الوصفين الأولين والوصفين الأخيرين من 
جهة أن القصد في الأولين إلى العلم» وفي الأخيرين إلى العمل» وهو وجه لا بأس به» وقيل: هما وإن اتحدا ذاتاً 
متغايران اعتباراً من حيث إن الثاني صريح والأول مذكور على طريق التمثيل» ونظر فيه بأنه لو اكتفى بمجرد هذه 
المغايرة لزم جواز عطف المشبه على المشبه به وعكسه. 

«إقليلا ما درون 4 أي تذكراً قليلاً تتذكرون. وقرأ الجمهور والأعرج والحسن وأبو جعفر وشيبة بياء الغيبة 
والضمير للناس أو الكفار» قال الزمخشري: والتاء أعم» وعلله صاحب التقريب بأن فيه تغليب الخطاب على الغيبة 
وقال القاضي: إن التاء للتغيب أو الالتفات أو أمر الرسول عَم بالمخاطبة أي بتقدير قل قبله» وآثر العلامة الطيبي 
الالتفات لأن العدول من الغية إلى الخطاب في مقام التوبيخ يدل على العنف الشديد والإنكار البليغ» فهذه الآية متصلة 
بخلق السماوات وهو كلام مع المجادلين. وتعقبه صاحب الكشف بأنه يجوز أن يجعل ما ذكر نكتة التغليب فيكون 
أولى لفائدة التعميم أيضاً فليفهم» والظاهر أن التغليب جار على احتمال كون الضمير للناس واحتمال كونه للكفار لأن 
بعض الناس أو الكفار مخاطب هنا؛ والتقليل أيضاً يصح اجراؤه على ظاهره لأن منهم من يتذكر ويهتدي» وقال 
الجلبي: الضمير إذا كان للناس فالتقليل على معناه الحقيقي والمستثنى هم المؤمنون وإذا كان للكفار فهو بمعنى 
النفي» ثم الظاهر أن المخاطب من خاطبه يِه من قريش فمن قال: المخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام لقوله 
تعالى: «إفاصبر 4 ولا يناسب ادخاله فيمن لم يتذكر فقدسها ولم يتذكر. 

إن الشاعة ة لآنية لا رَيْبَ فيهًا 4 أي في مجيعها أي لا بد من مجيئها ولا محالة لوضوح الدلالة على جوازها 
وإجماع الأنبياء على الوعد الصادق بوقوعها. ويجوز أن يكون المعنى أنها آنية وأنها ليست :معدل للريب أي لوضوح 
الدلالة إلى آخر ما مرء والفرق أن متعلق الريب على الأول المجيء وعلى هذا الساعة والحمل عليه أولى. 

طوَلكنٌ أَكثّر الّاس لا يُؤْممُونَ 4 لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ما يدركونه بالحواس الظاهرة واستيلاء 
الأوهام على عقولهم «وَقَالَ ریک اذغوني أشَجب که 4 أي اعبدوني أثبكم على ما روي عن ابن عباس 
والضحاك ومجاهد وجماعة. وعن الثوري أنه قيل له: ادع الله تعالى فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء يعني أن الدعاء 
باللسان ترجمة عن طلب الباطن وأنه إنما يصح لصحة التوجه وترك المخالفة فمن ترك الذنوب فقد سأل الحق بلسان 
الاستعداد وهو الدعاء الذي يلزمه الإجابة ومن لا يتركها فليس بسائل وإن دعاه سبحانه ألف مرة؛ وما ذكر مؤيد لتفسير 
الدعاء بالعبادة ومحقق له فإن ترك الذنوب من أجل العبادات وينطبق على ذلك كمال الانطباق قوله تعالى: إن الْذينَ 
يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبادتي سَيَدْخَلُونَ جهَنّمَ دَاخرينَ * أي صاغرين أذلاء. 


وجوز. أن يكون المعنى اسألوني أعطكم وهو المروي عن السدي فمعنى قوله تعالى: «لإيستكبرون عن 
عبادتي» يستكبرون عن دعائي لأن الدعاء نوع من العبادة ومن أفضل أنواعهاء بل روى ابن المنذر والحاكم وصححه 
عن ابن عباس أنه قال: أفضل العبادة الدعاء وقرأ الآية» والتوعد على الاستكبار عنه لأن ذلك عادة المترفين المسرفين 
وإنما المؤمن يتضرع إلى الله تعالى في كل تقلباته» وفي إيقاع العبادة صلة الاستكبار ما يؤذن بأن الدعاء باب من أبواب 
الخضوع لأن العبادة حضوع ولأن المراد بالعبادة الدعاء والاستكبار إما يكون عن شيء إذا أنى به لم يكن مستكبراً. 
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قال في الكشف: وهذا الوجه أظهر بحسب اللفظ وأنسب إلى السياق لأنه لما جعل المجادلة في آيات الله 
تعالى من الكبر جعل الدعاء وتسليم آياته من الخضوع لأن الداعي له تعالى الملتجىء إليه عر وجل لا يجادل في آياته 
بغير سلطان منه البتة» والعطف في قوله تعالى: «إوقال ) من عطف مجموع قصة على مجموع أخرى لاستوائهما في 
الغرض» ولهذا لما تمم هذه القصة أعني قوله سبحانه: «إوقال ربكم 4 إلى قوله عر وجل: کون فيكون 4 [ البقرة: 
۷ وغيرها ] صرح بالغرض في قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله 4 كما بنى القصة أولاً على 
ذلك في قوله تبارك وتعالى: «إإن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ‏ [ غافر: ٠١‏ ] ولو تؤمل في هذه السورة 
الكريمة حق التأمل وجد جل الكلام فيها مبنياً على رد المجادلين في آيات الله المشتملة على التوحيد والبعث وتبيين 
وجه الرد في ذلك بفنون مختلفة» ثم انظر إلى ما : ختم به السورة كيف يطابق ما بدئت من قوله سبحانه: «إفلا يغررك 
تقلبهم 4 [ غافر: 4 ] وكيف صرح آخراً با رمز إليه أولاً لتقضي منه العجب فهذا وجه العطف انتهى. 

وما ذكره من أظهرية هذا الوجه بحسب اللفظ ظاهر جداً لما في الأولى من ارتكاب خلاف الظاهر قبل الحاجة 
لاق مومتي ل التعاء یق تعرز اع ا ی ر لأندعيادة عام انين ينطاق وفي الاستجابة 
عي جات الإثابة على العبادة لترتبها عليها استجابة مجازاً أو مشاكلة بخلاف الثاني فإن فيه ارتكاب خلاف الظاهر 
وهو التجوز في موضع واحد وهو «إعن عبادتي # ومع هذا هو بعد الحاجة فلم يكن كنزع الخف قبل الوصول إلى 
الماء بل قيل: لا حاجة إلى العجوز فيه لأن الإضافة مراد بها العهد هنا فتفيد ما تقدم» لكن كونه أنسب بالسياق أيضاً 
مما لا يتم في نظري» وأياً ما كان بإفأستجب » جزم في جواب الأمر أي إن تدعوني أستجب لكم والاستجابة على 
الوجهين مشروطة بالمشيئة حسبما تقتضيه أصولناء وقد صرح بذلك في استجابة الدعاء قال سبحانه: «إفيكشف ما 
تدعون إليه إن شاء 4 [ الأنعام: 4١‏ ] والاستكبار عن عبادة الله تعالى دعاء كانت أو غيره كفر يترتب عليه ما ذكر في 
الآية الكريمة. 

وأما ترك ذلك لا عن استكبار فتفصيل الكلام فيه لا يخفى» والمقامات في ترك الدعاء فقيل: متفاوتة فقد لا 
يحسن كما يدل عليه قوله عَكِلهِ: «من لم يدع الله تعالى يغضب عليه) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم عن أ 
هريرة مرفوعاً» وقد يحسن كما يدل عليه ما روي من ترك الخليل عليه السلام الدعاء يوم ألقي في النار وقوله علمه 
بحالي يغني عن سؤالي» وربما يقال: ترك الدعاء اكتفاء بعلم الله عر وجل دعاء والله تعالى أعلم. 


وقرا أ ابن كثير وأبو بكر وزيد بن علي وأو تخ خرن نتا للمفعول من الإدخال واختلفت الرواية عن 
عاصم وأبي عمرو اله الذي عل كم اليل لقسكثوا فيه ) لتستريحوا فيه بأن أغاب سبحانه فيه الشمس فجعله 
جل ا بارداً مظلماً وجعل عر وجل برده سبباً لضعف القوى المحركة وظلمته سبباً لهدو الحواس الظاهرة إلى أشياء 
أخرى جعلها أسباباً للسكون والراحة وَالنَهارَ مُنصراً 4 ببصر فيه أو به فالنهار إما ظرف زمان للإبصار أو سبب له. 


وأياً ما كان فإسناد الإبصار له بجعله مبصراً إسناد مجازي لما بينهما من الملابسة» وفيه مبالغة وأنه بلغ الإبصار 
إلى حد سرى في نهار المبصرء ولذا لم يقل: لتبصروا فيه على طرز ما وقع في قرينه» فإن قيل: لم لم يقل جعل لكم 
الليل ساكناً ليكون فيه المبالغة المذكورة وتخرج القرينتان مخرجاً واحداً في المبالغة» قلت: أجيب عن ذلك بأن نعمة 
النهار أتم وأعظم من نعمة الليل فسلك مسلك المبالغة فيهاء وتركت الأخرى على الظاهر تنبيها على ذلك» وقيل: إن 
النعمتين فرسا رهان فدل على فضل الأولى بالتقديم وعلى فضل الأخرى بالمبالغة وهو كما ترى» وقيل: لم يقل ذلك 
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لأن الليل يوصف على الحقيقة بالسكون فيقال: ليل ساكن أي لا ريح فيه ولا يبعد أن يكون السكون بهذا المعنى 
حقيقة عرفية. فلو قيل: ساكنا لم يتميز المراد نظرا إلى الإطلاق وإن تيز نظرا إلى قرينة التقابل. 

وكان رجحان هذا الأسلوب لأن الكلام المحكم الواضح بنفسه من أول الأمر هو الأصل لا سيما في خطاب 
ورد في معرض الامتنان للخاصة والعامة» وهم متفاوتون في الفهم والدراية الناقصة والتامة» وفي الكشف لما لم يكن 
الأبصار علة غائية في نفسه بل العلة ابتغاء الفضل كما ورد مصرحاً به في سورة القصص بخلاف السكون والدعة في 
الليل صرح بذلك في الأول ورمز في الثاني مع إفادة نكتة سرية في الإسناد المجازي. 

وقال الجلبي: إذا حملت الآية على الاحتباك» وقيل: المراد جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً 
لتنتشروا فيه ولتبتغوا من فضل الله تعالى فحذف من الأول بقرينة الثانية ومن الثاني بقرينة الأول لم يحتج إلى ما ذكر 
في تعليل ترك المبالغة في القرينة الأولى» وهذا هو المشهور في الآية والله سبحانه وتعالى أعلم. 

إن الله لذو قل © لا يوازيه فضل ولقصد الإشعار به لم يقل المفضل لإعَلَى النّاس 4 برهم وفاجرهم 
«إوَلكنٌ تر الاس لا يَشْكِرُونَ 4 لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم» وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم» 
وذلك من إيقاعه على صريح اسمهم الظاهر الموضوع موضع الضمير الدال على أنه من شأنهم وخاصتهم في الغالب. 

«إذَلَكُمْ 4 المتصف بالصفات المذكورة المقتضية للألوهية والربوبية «اللّهُ ركم حال كل شَيْء لا إلة إل 
هو أخبار مترادفة تخصص اللاحقة السابقة وتقلل اشتراكها في المفهوم نظراً إلى أصل الوضع وتقررهاء وجوز في 
بعضها الوصفية والبدلية» وأخر للإخالق كل شيء 4 عن «إلا إله إلا هو » في آية [ ٠١5‏ من سورة الأنعام ]» وقدم 
هنا لما أن المقصود هاهنا على ما قيل الرد على منكري البعث فناسب تقديم ما يدل عليه» وهو أنه منه سبحانه وتعالى 
مبدأ كل شيء فكذا إعادته. 

وقرأ زيد بن علي «خالق» بالنصب على الاختصاص أي أعني أو أخص خالق كل شيء فيكون إلا إله إلا هوي 
استكنافاً مما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة فكأنه قيل: الله تعالى متصف بما ذكر من الصفات ولا إله إلا من اتصف 
بها فلا إله إلا هو إفَأنّى تُوفَكُونَ ) فكيف ومن أي جهة تصرفون من عبادته سبحانه إلى عبادة غيره عر وجلّ. وقرا 
طلحة في رواية «يؤفكون» بياء الغيبة. 

«إكذلك يُوْفَكُ الّذينَ كَانُوا بيات الله يَجْحَدُونَ 4 أي مثل ذلك الإفك العجيب الذي لا وجه له ولا مصحح 
أصلاً يؤفك كل من جحد بآياته تعالى أي آية كانت لا إفكاً آخر له وجه ومصحح في الجملة. 

الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض قَرَاراً 4 أي مستقراً طوَالسَماءَ بَناءٌ 4 أي قبة ومنه أبنية العرب لقبابهم التي 
تضرب وإطلاق ذلك على السماء على سبيل التشبيه» وهو تشبيه بليغ وفيه إشارة لكريتها. وهذا بيان لفضله تعالى 
المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان» وقوله سبحانه: «إوَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ © بيان لفضله تعالى 
المتعلق بأنفسهم» والفاء في «[فأحسن ‏ تفسيرية فالمراد صوركم أحسن تصوير حيث خلق كلاً منكم منتصب القامة 
بادي البشرة متناسب الأعضاء والتخطيطات متهيء لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات. وقرأ الأعمش وأبو رزين 
«صِوَّرَكم) بكسر الصاد فرارً من الضمة قبل الواوء وجمع فعلة بضم الفاء على فعل بكسرها شاذ ومنه قوة وقوى بكسر 
القاف في الجمع. وقرأت فرقة «صُوْركم) بضم الصاد وإسكان الواو على نحو بسرة وبسر وركم من الطيييات 4 
أي المستلذات طعماً ولباساً وغيرهما وقيل الحلال لِذُلكُمْ 4 الذي نعت بما ذكر من النعوت الجليلة الله و ¢ ¢ 
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خبران لذلكم إقتبارك اللّهُ 4 تعالى بذاته هرَبُ الْعَالَمِينَ 4 أي مالكهم ومربيهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه 
تعالى فى ذاته ووجوده وسائر أحواله جميعها بحيث لو انقطع فيضه جل شأنه عنه آناً لعدم بالكلية هر الحَيٌّ 4 
المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقية إلا إل إلا هر 4 إذ لا موجود يدانيه فى ذاته وصفاته وأفعاله عر وجل قَاذْعُوةُ 4 
فاعبدوه خاصة لاختصاص ما يوجب ذلك به تعالى. 
وتفسير الدعاء بالعبادة هو الذي يقتضيه قوله تعالى: طمُخلصِينَ لَهُ الدينَ 4 أي الطاعة من الشرك الخفي 
والجلى وأنه الأليق بالترتب على ما ذكر مر. أوصاف الربوبية والألوهية» وإنما ذكرت بعنوان الدعاء لأن اللائق هو العبادة 
على وجه التضرع والانكسار والخضوع ظالحَمْدُ لله رَبُ العَالّمينَ » أي قائلين ذلك. 
إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى: «إفادعوه مخلصين 4 الخ. وأخرج عبد بن 
حميد عن سعيد بن جبير نحو ذلك» وعلى هذا ف إالحمد لله * الخ من كلام المأمورين بالعبادة قبل وجوز كونه 
من كلام الله تعالى على أنه إنشاء حمد ذاته سبحانه بذاته جل شأنه. 
E‏ 4 يم عع كوه ركء و و م لا 6 عا 2 0 ۹ 0 
موقل إني نهيثت أن اعد الذينَ تدعون من دون الله لما جاءَني البيّتات من رَبي 4 من الحجج والايات أو 
من الآيات لكو نها مؤيدة لأدلة العقل منبهة عليها فإن الآيات التنزيلية مفسرات للآيات التكوينية الآفاقية والأنفسية 


0 


وزارت أن ¿ أشلمَ لرَبٌ الْعَالَمِينَ 4 أي بأن أنقاد له تعالى وأخلص له عرٌّ وجل ديني. 


هو الذي حلفم من راب ) في ضمن خلق آدم عليه السلام منه حسيما مر تحقيقه م من طفة 4 أي 
ثم خلقكم خلقاً تفصيلياً من نطفة أي من مني م م من عَلَقَ 4 قطعة دم جامد م ب 0100 طقالاً وکو 
اسم جنس صادق على القليل والكثير. 

وفي المصباح» قال ابن الأنباري: يكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع ويجوز فيه المطابقة 
أيضاًء وقيل: إنه أفراد بتأويل خلق كل فرد من هذا النوع ثم يخرج كل فرد منه طفلاً ِم لتِلْعُوا أَسْدكُمْ 4 لللام فيه 
متعلقة بمحذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وذلك المحذوف عطف على لإيخرجكم ) وجوز أن يكون «اإلتبلغوا 4 
عطفاً على علة مقدرة ليخرجكم كأنه قيل: ل ل ل 
والعقل» وكذا الكلام في قوله تعالى: ثم لتكوثوا سیو شيُوخاً © ويجوز عطفه على «التبلغوا ). 

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي «شِيُوحاً» بكسر الشين. وقرىء «شيخا» كقوله تعالى: 
و ورم من عرلى عن قل » ایی :قل ار دران 2 رید ایت ورا ب تتا 
بفعل مقدر بعده أي ولتبلغوا لاجلا م مُسَمَّى € هو يوم القيامة بفعل ذلك الخلق من تراب وما بعده من الأطوار» وهو 
عطف على طإخلقكم 4 والمراد من يوم القيامة ما فيه من الجزاء فإن الخلق ما خلقوا إلا ليعبدوا ثم يبلغوا الجزاءء 
وتفسير الأجل المسمى بذلك مروي عن الحسن» وقال بعض: هو يوم الموت. وتعقب بأن وقت الموت فهم من ذكر 
التوفي قبله فالأولى تفسيره بما تقدم» وظاهر صنيع الزمخشري ترجيح هذا على ما بين في الكشف ولعم تَعقلونَ 4 
ولكي تعقلوا ما في ذلك التنقل في الأطوار من فنون الحكم والعبر. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: أي ولعلكم و أنه يحييكم كما أماتكم خو الذي 
يُخيي »4 الأموات «وَيمِيتٌ 4 الأحياء أو الذي يفعل الإحياء والإماتة دا وة قصَى أمرا ا 4 أرا اروز فر عن الأمون إلى 
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الوجود الخارجي 50 يفول لَه كن فَيَكُونُ # من غير توقف على شيء من الأشياء أصلاً. 

وهذا عند الخلف تمثيل لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند تعلق إرادته سبحانه بها وتصوير لسرعة ترتب 
المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك آمر ا وقد تقدم الكلام في ذلك» والفاء الأولى للدلالة على أن ما 
بعدها من نتائج ما قبلها من حيث إنه ي فر اة غير موققة على العدد والعوادة وجوز فيها كونها تفصيلية 
وتعليلية أيضاً فتدبر «أَلَمْ َر َر إلى الذّينَ يُجادلُونَ في آيات الله أنّى يُضْرَفُونَ 4 تعجيب من أحوالهم الشنيعة وآرائهم 
الركيكة وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك» كما أن ما 
سبق من قوله تعالى: إن الذين يجادلون # الخ بيان لابتناء جدالهم على مبنى فاسد لا يكاد يدل تحت الوجود فلا 
تكرير فيه كذا في إرشاد العقل السليم. 

وقال القاضي: تكرير ذكر المجادلة لتعدد المجادل بأن يكون هناك قوماً وهنا قوماً آخرين أو المجادلة فيه بأن 
يحمل في كل على معنى مناسب ففيما مر في البعث وهنا في التوحيد أو هو للتأكيد اهتماماً بشأن ذلك. واختار ما في 
الارشاد» أي انظر إلى هؤلاء المكابر ين المجادلين في آياته تعالى الواضحة الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدال فيها 
كيف يصرفون عنها مع تعاضد الدواعي إلى الإقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها بالكلية. 

وقوله تعالى: «الّذِينَ كَذَبُوا بالكتاب ‏ أي بكل القرآن أو بجنس الكتب السماوية فإن تكذيبه تكذيب لها في 
محل الجر على أنه بدل من الموصول الأول أو بيان أو صفة له أو في محل النصب على الذم أو في محل الرفع على 
أنه خبر محذوف أو مبتدأ خبره لإفسوف يعلمون # وإنما وصل الموصول الثاني بالتكذيب دون المجادلة لأن المعتاد 
وقوع المجادلة في بعض المواد لا في الكل. وما الماضي للدلالة على التحقيق كما أن صيغة المضارع في الصلة 
الأولى للدلالة على تجدد المجادلة وتكررها ويا أ زِسَلْنَا به رُسُلََا 4 من سائر الكتب على الوجه الأول في تفسير 
الكتاب أو مطلق الوحي والشرائع على الوجه الثاني فيه. 

طفْسَوْفٌ يَعلَمُونَ 4 كنه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتهم لعقوباته «9إذ العلل في أغناقهم » 
ظرف ليعلمون» والمعنى على الاستقبال» والتعبير بلفظ المضي للدلالة على تحققه حتى كأنه ماض حقيقة فلا تنافر 
بين سوف وإذ إوالسّلاسل 4 عطف على الأغلال * والجار والمجرور في نية التأخير كأنه قيل: إذ الأغلال 
والسلاسل في أعناقهم» وقوله تعالى: يشون 4 أي يجرون «إفي الحميم ) حال من ضمير لإيعلمون 4 أو 
ضمير «إفي أعناقهم 4 أو جملة مستأنفة لبيان حالهم بعد ذلك» وجوز كون «إالسلاسل * مبتدأ أو جملة 
لإيسحبون» خبره والعائد محذوف أي يسحبون بها. 

وجوز كون الأغلال > مبتدأ #إوالسلاسل 4 عطف عليه والجملة خبر المبتدأ و فإفي أعناقهم » في 
موضع الحال» ولا يخفى حاله» وقراً ابن مسعود وابن عباس وزيد بن علي وابن وثاب «والسلاسل يشڪود» بنصب 
السلاسل وبناء يسحبون للفاعل فيكون السلاسل مفعولاً مقدماً ليسحبون»والجملة معطوفة على ما قبلهاء ولا بأس 
بالتفاوت اسمية وفعلية. 

وقرأت فرقة منهم أبن عباس في رواية «والسلاسل» بالجر» وخرج ذلك الزجاج على الجر بخافض محذوف كما 
في قوله: 

أشارت كليب بالأكف الأصابع 
م ۲۲ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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أي وبالسلاسل كما قرىء به أو في السلاسل كما في مصحف أبي» والفراء على العطف بحسب المعنى إذ 

الأغلال في أعناقهم بمعنى أعناقهم في الأغلال» ونظيره قوله: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 

ويسمى في غير القرآن عطف التوهم» وذهب إلى هذا التخريج الزمخشري وابن عطية» وابن الأنباري بعد أن 
ضعف تخريج الزجاج خرج القراءة على ما قال الفراء قال: وهذا كما تقول: خاصم عبد الله زيد العاقلين بنصب العاقلين 
ورفعه لأن أحدهما إذا خاصم صاحبه فقد خاصم الآخر» وهذه المسألة لا تجوز عند البصريين ونقل جوازها عن محمد 
ابن سعدان الكوفي قال: لأن كل واحد منهما فاعل مفعول تم في الثّار يُسْجَرُونَ 4 يحرقون ظاهراً وباطناً من سجر 
التنور إذا ملأه إيقاداً ويكون بمعنى ملأه بالحطب ليحميه؛ ومنه السجير للصديق الخليل كأنه سجر بالحب أي ملىء؛ 
ويفهم من القاموس أن السجر من الأضدادء وكلا الاشتقاقين مناسب في السجير أي ملىء من حبك أو فرغ من غيرك 
إليك والأول أظهر. 

والمراد بهذا وما قبله أنهم معذبوهم بأنواع العذاب سحبهم على وجوههم في النار الموقدة ثم تسليط النار على 
باطنهم وأنهم يعذبون ظاهراً وباطناً فلا استدراك في ذكر هذا بعد ما تقدم. 
قل كم نما شر رن <> عن ڈو أله کاو نامل لد تكن أي بل ين 
كلك ضل ال الْكفرينَ 2 كينا کنر تيوك ن ايض بتر لی ریا کم تی 
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ريك بعص الى ي أو نوتاك فالتا عون <7 > وقد سلتا شا س َك نهر 
قَصَصَنَا ليك وم مِنْهُم بن لم تَقَصْصَ مد ما وبا كن لول ن با ا o‏ 
مر اہ فی بای وہ هالک المبطلوت < اہ ألرّى بحصل کم الام ربوا نبا 
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موري وک ا فأى كات اك و > هلم يروا فى لاض نظ روأ كف 
کان 2 کے کے بن آلو 34ا لتق ع كارن آلأرض قا اع عنم ا كانوأ 
کو ۰ ١‏ لما جاءَتهم رُسْلْهُم الت قروا ِمَا عِندَهُم من للم واف بهم ما كَانوأ به 


ت 
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سرون < فلما روا بأسنا قالوا ءامنا باتو ودم وَكَهْرَنا يما یا كاي فل یك 
دق ا 2 وا 8 EUS EKE‏ چ ت ف باد وک 24 6 إلى أ الكقر ون 0 


تم قيل لَهُمْ أيْنَ مَا كنم تشركونَ من دُون الله قالوا لوا 5 يقال لهم ويقولون» وصيغة الماضي 
لا ينافي ما يشعر بآن آلهتهم مقرونون بهم في النار لأن للنار طبقات ولهم فيها مواقف فيجوز غيبتهم عنهم في بعضها 
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واقترانهم بهم في بعض آخرء ويجوز أن ایکون ضلالهم استعارة لعدم النفع فحضورهم كالعدم فذ كر على حقيقته في 
موضع وعلى مجازه في آخر لل لخ تكن تذغو من قَبِلُ سيا أي بل تبين لا اليوم أنا لم نكن نعبد في الدنيا شيع 
يعتد به» وهو إضراب عن كون الآلهة الباطلة ليست بمموجودة عندهم أو ليست بنافعة إلى أنها ليست شيئاً يعتد به. 

وفي ذلك اعتراف بخطمهم وندم على قبيح فعلهم حيث لا ينفع ذلك» وجعل الجلبي هذه الآية كقوله تعالى: 
«إوالله ربنا ما كنا مشركين ) [ الأنعام: ۳ ] يفزعون إلى الكذب لحيرتهم واضطرابهم» ومعنى قوله تعالى: بإكذلك 
يِضْلٌ الله الكافرينَ ‏ أنه تعالى يحيرهم في أمرهم حتى يفزعون إلى الكذب مع علمهم بأنه لا ينفعهى > ولعل ما تقدم 
هو المناسب للسياق. 

ومعنى هذا مثل ذلك الإضلال يضل الله تعالى في الدنيا الكافرين حتى أنهم يدعون فيها ما يتبين لهم أنه ليس 
بشيء أو مثل ضلال آلهتهم عنهم في الآخرة نضلهم عن آلهتهم فيها حتى لو طلبوا الآلهة وطلبتهم لم يلق بعضهم بعضاً 
أو مثل ذلك الضلال وعدم النفع يضل الله تعالى الكافرين حتى لا يهتدوا في الدنيا إلى ما ينفعهم في الآخرة» وفي 
المجمع كما أضل الله تعالى أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا يؤملونه كذلك يفعل بأعمال جميع من يتدين بالكفر فلا 
ينتفعون بشيء منهاء فإضلال الكافرين على معنى إضلال أعمالهم أي إبطالهاء ونقل ذلك عن الحسنء وقيل في معناه 
غير ذلك. 

وقوله تعالى: ذلك 4 إشارة إلى المذ 0 في السلاسل والأغلال وتسجيرهم في النار وتوبيخهم 
بالسؤال» وجوز على بعض الأوجه أن يكون إشارة إلى إضلال الله تعالى الكافرين» وإلى الأول ذهب ابن عطية أي ذلكم 
العذاب الذي أنتم فيه إا کشم تَفْرَحُونَ في 0 4 تبطرون وتأشرون كما قال مجاهد «إبغير الْحَقّ 4 وهو 
الشرك والمعاصي أو بغير استحقاق لذلك؛ وفي ذلك «(الأرض © زيادة تفظيع للبطر إوبما كنم ترَحُونَ 4 تتوسعون 

في الفرح» وقيل: المعنى با كنتم تفرحون بما يصيب أنبياء الله تعالى أولياءه من المكاره وبما كنتم تتوسعون في الفرح 

بما أوتيتم حتى نسيتم لذلك الآخرة واشتغلتم بالنعمة عن المنعم» وفي الحديث «الله تعالى يبغض البذخين الفرحين 
ويحب كل قلب حزين» وبين الفرح والمرح تجنيس حسنء والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ لأن ذم المرء 
في وجهه تشهير له» ولذا قيل: النصح بين الملا تقريع «إادْحَُلُوا أَْوَابَ حه جَهَنّمِ #4 أي الأبواب المقسومة لكم «إخالدين 
نا 4 تتدري التذازه (ففن علزى الفتترين 4 عن الح جهن وكان مقتضى النظم الجليل حيث صدر 
بادخلوا أن يقال: فبفس مدخل المتكبرين ليتجاوب لسر ا الجا دك الدخول المقيد بالخلود سبب الثواء 
عبر بالمثوى وصح التجاوب معنى» وهذا الأمر على ما استظهره في البحر مقول لهم بعد المحاورة السابقة وهم في 
انار ومطمح النظر فيه الخلود فهو أمر بقيد الخلود لا بمطلق الدخول» ويجوز أن يقال: هم بعد الدخول فيها أمروا أن 
يدخلوا الأبواب المقسومة لهم فكان أمراً بالدخول بقيد التجزئة لكل باب» وقال ابن عطية: يقال لهم قبل هذه 
المحاورة في أول الأمر ادخلوا. 

«قاضبر إِنَّ وَعْدَ الله 4 بتعذيب أعدائك الكفرة «حَقّ » كائن لا محالة فما ريك 4 أصله فإن نرك 
فزيدت مما © لتوكيد إن 4 الشرطية ولذلك جاز أن يلحق الفعل نون التوكيد على ما قيل: وإلى التلازم بين ما ونون 
التوكيد بعد أن الشرطية ذهب المبرد. والزجاج فلا يجوز عندهما زيادة ما بدون إلحاق نون ولا إلحاق نون بدون زيادة 
ما ورد بقوله: 

فاا رى ولس اة فإن الحوادث أودى بها 
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ونسب أبو حيان على كلام فيه جواز الأمرين إلى سيبويه والغالب أن إن إذا أكدت ‏ با - يلحق الفعل بعدها 
نون التو كيد على ما نص عليه غير واحد تعض الذي تَعذُهُم 4 وهو القتل والأسر أو َفيك قبل ذلك إًإليتا 
يُرْجَعُونَ © يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم» وهو جواب «إنتوفينك & وجواب «إنرينلك » محذوف مثل فذاك» وجوز 
أن يكون جواباً لهما على معنى أن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب ويدل على 
شدته الاقتصار على ذكر الرجوع في هذا المعرض. والزمخشري آثر في الآية هنا ما ذكر أولا وذكر في [ الرعد: 5١‏ ] 
في نظيرها أعني قوله تعالى: «إوأما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ ‏ ما يدل على أن الجملة 
المقرونة بالفاء جواب على التقديرين» قال في الكشف: والفرق أن قوله تعالى: «إفاصبر إن وعد الله حق * [ الروم: 
٠‏ غافر: »٠١‏ ۷۷ ] عدة للإنجاز والنصر وهو الذي همه عليه الصلاة والسلام وهم المؤمنين معقود به لمقتضى هذا 
السياق فينبغي أن يقدر فذاك هناك ثم جيء بالتقدير الثاني رداً لشماتتهم وأنه منصور على كل حال وإتماماً للتسلي» وأما 
مساق التي في الرعد فلا يجاب التبليغ وأنه ليس عليه غير ذلك كيفما دارت القضية» فمن ذهب إلى إلحاق ما هنا بجا 
في الرعد ذهب عنه مغزى الزمخشري انتهى فتأمل ولا تغفل. 


وقرأ أبو عبد الرحمن ويعقوب «ِيَرْجْعُونَ بفتح الياء» وطلحة بن مصرف ويعقوب في رواية الوليد بن حسان 
بفتح تاء الخطاب «إولقذ أَرْسَلْنَا رُسُلاَ 4 ذوي خطر وكثرة لمن قَبلكَ »4 من قبل إرسالك. 

طمَنْهُمْ مَنْ فَصَضْنا © أوردنا أخبارهم وآثارهم ظِعَليِكَ ) كنوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام. 

متهم من لم تَفُصْص عَليك 4 وهم أكثر الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر 
رضي الله تعالى عنه قال: «قلت يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الرسل من ذلك 
ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيرً» والظاهر أن المراد بالرسول في الآية ماهو أخص من النبي» وربما يوهم صنيع القاضي 
أن المراد به ما هو مساو للنبي. 

وأياً ما كان لا دلالة في الآية على عدم علمه ع بعدد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كما توهم بعض 
الناس» ورد لذلك خبر الإمام أحمد وجرى بيننا وبينه من التزاع ما جرى» وذلك لأن المنفي القص وقد علمت معناه فلا 
يلزم من نفي ذلك نفي ذكر أسمائهم» ولو سلم فلا يلزم من نفى ذكر الأسماء نفي ذكر أن عدتهم كذا من غير تعرض 
لذ كر أسمائهم» على أن النفي بلم وهي على الصحيح تقلب المضارع ما ضيافاً لمنفي القص في الماضي ولا يلزم من 
ذلك استمرار النفي فيجوز أن يكون قد قصوا عليه عليه الصلاة والسلام جميعاً بعد ذلك ولم ينزل ذلك قرآناً» وأظهر من 
ذلك في الدلالة على عدم استمرار النفي قوله تعالى: «إرسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك »© 
[ النساء: ١15‏ ] لتبادر الذهن فيه إلى أن المراد لم نقصصهم عليك من قبل لمكان للإقصصناهم عليك من قبل 
وبالجملة الاستدلال بالآية على أنه عله لم يعلم عدة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ولا علمها بعد جهل عظيم بل 
خذلان جسيم نعوذ بالله تعالى من ذلك» وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه في قوله 
تعالى: «وومنهم من لم نقصص عليك 4 قال: بعث الله تعالى عبداً حبشياً نبياً فهو ممن لم يقصص على محمد عر 
وعن ابن عباس بلفظ (إن الله تعالى بعث نبياً أسود في الحبش فهو ممن لم يقصص عليه عليه الصلاة والسلام» والمراد 
بذلك على نحو ما مر أنه لم تذكر له عه قصصه وآثاره ولا أوردت عليه أحواله وأخباره كما كان في شأن موسى 
وعيسى وغيرهما من المرسلين عليهم الصلاة والسلام» ولا يمكن أن يقال: المراد أنه لم يذكر له يي بعثة شخص 
موصوف بذلك إذ لا يساعد عليه اللفظء وأيضاً لو أريد ما ذكر فمن أين علم علي كرم الله تعالى وجهه أو ابن عباس ذلك 
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وهل يقول باب مدينة العلم على علم لم يفض عليك من تلك المدينة حاشاه ثم حاشاه وكذا ابن عمه العباس عبد الله. 
واستشكل هذا الخبر بأن فيه رسالة العبد وقد قالوا العبد لا يكون رسولاء وأجيب بأن العبد فيه ليس ؟ بمعنى المملوك وهو 
الذي لا يكون رسولاً لنتقصان تصرفه ونفرة النفوس عن اتباعه بل هو أحد العبيد بمعنى السودان عرفاً ولو قيل: إن العبد بهذا 
المعنى لا يكون رسولاً أيضاً لنفرة النفوس عن اتباعه كنفرتها عن اتباع المملوك قلنا: على تقدير تسليم النفرة إنما هي فيما 
إذا كان الإرسال لغير السودان وأما إذا كان الإرسال للسودان فليست هناك نفرة أصلاء وظاهر لفظ ابن عباس أن ذلك 
الأسود إنما بعث في الحبش والتزام أنه لا يكون رسول من السودان أولاد حام مما لا يساعد عليه الدليل لأنه إن كانت 
النفرة مانعة من الإرسال فهي لا تتحقق فيما إذا كان الإرسال إلى بني صنفه؛ وإن كان المانع أنه لا يوجد متأهل للإرسال 
في بني حام لنقصان عقولهم وقلة كمالهم فدعوى ذلك جهل والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وكم رأينا في أبناء حام 
من هو أعقل وأكمل من كثير من أبناء سام ويافث» وإن كان قد ورد قاطع من نبينا له أنه لا يكون من أولئك رسول 
فليذكر وأني به به ثم إن أمر النبوة فيمن ذكر أهون من أمر الرسالة كما لا يخفى» وكأنه لمجموع ما ذكرنا قال الخفاجي 
عليه الرحمة: في صحة الخبر نظر فما كانَ لِرَسُول 4 أي وما صح وما استقام لرسول من أولئك الرسل لإأنْ يني 
باية بمعجزة ة إلا بإذن الله 6 فالمعجزات على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها بينهم حسبما اقتضته مشيئته 
المبنية على الحكم البالغة كسا ثر القسم ليس لهم اختيار في ايثار بعضها والاستبداد يإتيان المقترح بها قدا جَاءَ أذ 
الله بالعذاب في الدنيا والآخرة فضي بِالْحَقٌ » بإنجاء المحق واا وإهلاك المبطل وتعذيبه ِوَّخَسَر هُتالك 4 
أي وقت مجيء أمر الله تعالى اسم مكان استعير للزمان «المُبِطلونَ 14 ن بالباطل على الإطلاق فيدخل فيهم 
المعاندون المقترحون دخولاً أولياً ومن المفسرين من فسر المبطلين بهم وفسر أمر الله بالقيامة» ومنهم من فسره بالقتل 
يوم بدر وما ذكرنا أولى. 

وأبعد ما رأينا في الآية أن المعنى فإذا أراد الله تعالى إرسال رسول وبعثة نبي قضى ذلك وأنفذه بالحق وخسر 
كل مبطل وحصل على فساد آخرته. 

الل الّذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنَْامَ 4 المراد بها الإيل خاصة كما حكي عن الزجاج واختاره صاحب الكشاف» 
واللام للتعليل لا للاختصاص فإن ذلك هو المعروف في نظير الآية أي خلقها لأجلكم ولمصلحتکم» وقوله تعالى: 
«إلتزكبوا منها ‏ الخ تفصيل لما دل عليه الكلام إجمالاًء ومن هنا جعل ذلك بعضهم بدلاً مما قبله بدل مفصل من 
مجمل ياعادة حرف الجر و «إمن # لابتداء الغاية أي ابتداء تعلق الركوب بها أو تبعيضية وكذا #إمن ‏ في قوله 
تعالى: «إوَمنْهَا تََكُلُونَ 4 ولیس المراد على إرادة التبعيض إن كلا من الركوب والأكل مختص يبعض معين منها 
بحيث لا يجوز تعلقه بما تعلق به الآخر بل على أن كل بعض منها صالح لكل منهما. نعم كثيراً ما يعدون النجائب من 
الإبل للركوب» والجملة على ما ذهب إليه الجلبي عطف على المعنى فإن قوله تعالى: «إلتركبوا منها ‏ في معنى 
منها تركبون أو إن منها تأكلون في معنى لتأكلوا منها لكن لم يؤت به كذلك لنكتة. 

وقال العلامة التفتازاني: إن هذه الجملة حالية لكن يرد على ظاهره أن فيه عطف الحال على المفعول له ولا 
محيص عنه سوى تقدير معطوف أي خلق لكم الأنعام منها تأكلون ليكون من عطف جملة على جملة. 

وتعقبه الخفاجي بقوله: لم يلح لي وجه جعل هذه الواو عاطفة محتاجة إلى التقدير المذكور مع أن الظاهر أنها 
واو حالية سواء قلنا إنها حال من الفاعل أو المفعول والمنساق إلى ذهني العطف بحسب المعنى» ولعل اعتباره في 
جانب المعطوف أيسر فيعتبر أيضاً في قوله تعالى: ظوَلَكُمْ فيها مَتافعٌ 4 أي غير الركوب والأكل كالألبان والأوبار 
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والجلود ويقال: إنه في معنى ولتنتفعوا بمنافع فيها أو نحو ذلك وتوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ في صُدُورَكُمْ 4 أي أمراً ذا بال 
تهتمون به وذلك كحمل الاثقال من بلد إلى بلدء وهذا عطف على لتركبوا منها جاء على نمطهء وكان الظاهر المزاوجة 
بين الفوائد المحصلة من الأنعام بأن يؤتى باللام في الجميع أو تترك فيه لكن عدل إلى ما في النظم الجليل لنكتة. 

قال صاحب الكشف: إن الأنعام هاهنا لما أريد بها الإبل خاصة جعل الركوب وبلوغ الحاجة من أتم الغرض 
منها لأن من منافعها الركوب والحمل عليهاء وأما الأكل منها والانتفاع بأوبارها وألبانها بالنسبة إلى ذينك الأمرين فتزر 
قليل» فأدخل اللام عليهما وجعلا مكتنفين لما بينهما تنبيهاً على أنه أيضاً مما يصلح للتعليل ولكن قاصراً عنهماء وأما 
الاختصاص المستفاد من قوله تعالى: «إومنها تأكلون » فلأنها من بين ما يقصد للركوب ويعد للأكل فلا ينتقض 
بالخيل على مذهب من أباح لحمها ولا بالبقره وقال صاحب الفرائد: إنما قيل بإومنها تأكلون ولكم فيها منافع ) ولم 
يقل: لتأكلوا منها ولتصلوا إلى المنافع لأنهم في الحال آكلون وآخذون المنافع وأما الركوب وبلوغ الحاجة فأمران 
منتظران فجيء فيهما بما يدل على الاستقبال. وتعقب بأن الكل مستقبل بالنسبة إلى زمن الخلق. 

وقال القاضي: تغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة» وقيل في توجيهه: يعني أن مدخول الغرض لا يلزم 
أن يترتب على الفعل» فالتغيير إلى صورة الجملة الحالية مع الإتيان بصيغة الاستمرار لتنبيه على امتيازه عن الركوب في 
كونه من ضروريات الإنسان. ويطرد هذا الوجه في قوله تعالى: بإولكن فيها منافع * لأن المراد منفعة الشرب واللبس 
وهذا مما يلحق بالضروريات وهو لا يضر نعم فيه دغدغة لا تخفى. وقال الزمخشري: إن الركوب وبلوغ الحاجة 
يصح أن يكونا غرض الحكيم جل شأنه لما فيهما من المنافع الدينية كإقامة دين وطلب علم واجب أو مندوب فلذا 
جيء فيهما باللام بخلاف الأكل وإصابة المنافع فإنهما من جنس المباحات التي لاتكون غرض الحكيم. وهو مبني 
على مذهبه من الربط بين الأمر والإرادة ولا يصح أيضاً لأن المباحات التي هي نعمة تصح أن تكون غرض الحكيم جل 
جلاله عندهم» ويا ليت شعري ماذا يقول في قوله تعالى: طإهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه © [ يونس: ٦۷‏ ] 
نعم لو ذكر أنه لاشتماله على الغرض الديني كان أنسب بدخول اللام لكان وجهاً إن تم. 

وقيل: تغيير النظم الجليل في الأكل لمراعاة الفواصل كما أن تقديم الجار والمجرور لذلك. وأما قوله تعالى: 
«إولكم فيها منافع 4 فكالتابع للأكل فأجري مجراه وهو كما ترىء وقوله تعالى: لإوَعَلَيِهَا © توطئة لقوله سبحانه: 
«وَعَلَى للك تُخْمَلُونَ © ليجمع بين سفائن البر وسفائن البحر فكأنه قيل: وعليها في البر وعلى الفلك في البحر 
تحملون فلا تكرار. وفي إرشاد العقل السليم لعل المراد بهذا الحمل حمل النساء والولدان عليها بالهودج وهو السر في 
فصله عن الركوب» وتقديم الجار قيل: لمراعاة الفواصل كتقديمه قبل. 

وقيل التقديم هنا وفيما تقدم للاهتمام؛ وقيل: «إعلى الفلك ) دون في الفلك كما في قوله تعالى: #احمل 
فيها من كل زوجين اثنين »© [ هود: °[ لأن معنى الظرفية والاستعلاء موجود فيها فيصح كل من العبارتين» 
والمرجح لعلى هنا المشاكلة. 

وذهب غير واحد إلى أن المراد بالأنعام الأزواج الثمانية فمعنى الركوب والأكل منها تعلقهما بالكل لكي لا على 
أن كلاً منهما مختص ببعض معين منها بحيث لا يجوز تعلقه بما تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق به الأكل فقط 
كالغنم وبعضها يتعلق به كلاهما كالإبل ومنهم من عد البقر أيضاً وركوبه معتاد عند بعض أهل الأخبية» وأدرج بعضهم 
الخيل والبغال وسائر ما ينتفع به من البهائم في الأنعام وهو ضعيف. 

ورجح القول بأن المراد الأزواج الثمانية على القول المحكي عن الزجاج من أن المراد الإبل خاصة بأن المقام 
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مقام امتنان وهو مقتض للتعميم» والظاهر ذاك» وكون المقام مقام امتنان غير مسلم بل هو مقام استدلال كقوله تعالى: 
لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت »# [ الغاشية: ۱۷ ] كما يشعر به السياق» ولا يأباه ذكر المنافع فإنه استطرادي 
لرَيْريكُم آياته 4 أي دلائله الدالة على كمال شؤونه جل جلاله أي آيات الله 4 أي فأي آية من تلك الآيات الباهرة 
«إتنكزُونَ 4 فإن كلا منها من الظهور بحيث لا يكاد يجترىء على إنكارها من له عقل في الجملة. فأين للاستفهام 
التوبيخي وهي منصوبة بتنكرون» وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وتهويل إنكارها وتدكير أي في مثل ما 
ذكر هو الشائع المستفيض والتأنيث قليل ومنه قوله: 

بأي ابا ام باي ةة ترى حبهم عاراً علي وتحسب 


قال الزمخشري: لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهي في 
أي أغرب لإبهامه لأنه اسم استفهام عما هو مبهم مجهول عند السائل والتفرقة مخالفة لما ذكر لأنها تقتضي نسي التمييز بين 
ما هو مؤنث ومذكر فيكون معلوماً له واكم يَسِيرُوا © أي أقعدوا فلم يسيروا على أحد الرؤيين: في الأزض 
فَينظزوا كيف گان عَاقبَةُ لذي من قله 4 من الأمم المهلكة» وقوله تعالى: (كاثوا أكتر مهم وأَمَدَ ف رة وآثاراً 
في الأْض 4 الخ استئناف نظير ما مر في نظيره أول السورة بل أكثر الكلام هناك جار هاهنا «إِقَمَا أَغْتى عَنْهُمْ ما 

كَانُوا يَكُسبُونَ نَ 4 طإما 4 الأولى نافية أو استفهامية في معنى النفي في محل نصب بأغنى» والثانية موصولة في موضع 
رفع به أو مصدرية بالمصدر عامل بالتأويل مرفوع به أيضاً أي لم يغن عنهم أو أي شيء أغنى عنهم الذي كسيوة أو 
كسبهم لما جاءن نهم سهم بالبيتات » المعجزات أو الآيات الواضحات الشاملة لذلك فر ځوا ب با عنْدَهُم منّ 
العم 4 ذكر فيه ستة أوجه. الأول أن المراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشبههم الداحضة فيما يتعلق بالمبداً والمعاد 
وغيرهما أو عقائدهم المتعلقة بأحوال الآخرة كما هو ظاهر كلام الكشاف» والتعبير عن ذلك بالعلم على زعمهم 
للتهكم كما في قوله تعالى: «إبل ادارك علمهم.في الآخرة 1:4[ العمل: 71 ]. والمعنى أنهم كانوا يفرحون بذلك 
ويستحقرون له علم الرسل عليهم السلام ويدفعون به البينات. الثاني أن المراد به علم الفلاسفة والدهريين من بني 
يونان على اختلاف أنواعه فكانوا إذا سمعوا بوحي الله تعالى دفعوه وصغروا علم الأنبياء عليهم السلام إلى ما عندهم 
من ذلك. . وعن سقراط أنه سمع بموسى عليه الصلاة والسلام» وقيل له: لو هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهذبون فلا 
حاجة لنا إلى من يهذبنا. والزمان متشابه فقد رأينا من ترك متابعة خاتم المرسلين له واستنكف عن الانتساب إلى 
شريعة أحد منهم فرحاً بما لحس من فضلات الفلاسفة وقال: إن العلم هو ذاك دون ما جاء به الرسل صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين. الثالث أن أصل المعنى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات لم يفرحوا بما جاءهم من العلم فوضعوا 
موضعه فرحوا با عندهم من الجهل ثم سمي ذلك الجهل علماً لاغتباطهم به ووضعهم إياه مكان ما ينبغي لهم من 
الاغتباط با جاءهم من العلم؛ وفيه التهكم بفرط جهلهم والمبالغة في خلوهم من العلم» وضمير إفرحوا »© و 
«إعندهم ) على هذه الأوجه للكفرة المحدث عنهم. 

الرابع أن يجعل ضمير «إفرحوا » للكفرة وضمير لإعندهم 4 للرسل عليهم السلام» والمراد بالعلم الحق الذي 
جاء المرسلون به أي فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك منه واستهزاء بى وخلاصته انهم استهزؤوا بالبينات وبا 
جاء به الرسل من علم الوحي» ويؤيد هذا قوله تعالى: وَحَاقَ بهم ما كاثُوا به يَسْتَهْزئُونَ ©. 

الخامس أن يجعل الضمير أن للرسل عليهم السلام» والمعنى أن الرسل لما رأوا جهل الكفرة المتمادي 
واستهزاءهم بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم واستهزائهم فرحوا با أوتوا من العلم 
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وشكروا الله تعالى وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم» وحكي هذا عن الجبائي. 


السادس أن يجعل الضمير أن للكفارء والمراد بما عندهم من العلم علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها كما 
قال تعالى: «إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ‏ [ الروم: ۷ ] لإذلك مبلغهم من العلم © 
[النجم: ٠١‏ ] فلما جاءهم الرسل بعلم الديانات وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف عن 
الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها وصغروها واستهزؤوا بها واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم ففرحوا 
به قال صاحب الكشف: والأرجح من بين هذه الأوجه الستة الثالث ففيه التهكم والمبالغة في خلوهم من العلم 
ومشتمل على ما يشتمل عليه الأول وزيادة سالم عن عدم الطباق للواقع كما في الثاني وعن قصور العبارة عن الأداء 
كالرابع وعن فك الضمائر كما في الخامس» والسادس قريب لكنه قاصر عن فوائد الثالث انتهى فتأمله جداً. وأبو حيان 
استحسن الوجه السادس وتعقب الوجه الثالث بأنه لا يعبر بالجملة الظاهر كونها مثبتة عن الجملة المنفية إلا في قليل 
من الكلام نحو شر أهر ذا ناب على حلاف فيه» ولما آل أمره إلى الإثبات المحصور جازء وأما الآية فينبغي أن لا 
تحمل على القليل لأن في ذلك تخليطاً لمعاني الجمل المتباينة فلا يوثق بشيء منهاء وأنت تعلم أنه لا تباين معنى بين 
لم يفرحوا بما جاءهم من العلم و «إفرحوا بجا عندهم من العلم © على ما قرر. نعم هذا الوجه عندي مع ما فيه من 
حسن لا يخلو عن بعد وكلام صاحب الكشف لا يخلو عن دغدغة فلم ا ا 
«إبعذاب بعيس © [ الأعراف: ع طِقَالوا آمنًا بالله وَحْدَهُ وَكَقَرْنَا بجا كنا به مشر كين 4 يعنون الأصنام أو سائر 
آلهتهم الباطلة: ظقَلّمْ يَكُ يَنْفَعْهُْ ينهم لَمًا رار أن > لي ر ا الحكما اليا قي أن ل قل 
مثل ذلك الإيمان» و لإ إيمانهم 4 رفع بيك أسمالها أو فاعل «إينفعهم 4 وفي «إيك 4 ضمير الشأن على الخلاف الذي 
في كان يقوم زيدء ودحل حرف النفي على على الكون لا على النفع لإفادة معنى نفي الصحة فكأنه لم يصح ولم يستقم 
حكمة نفع إيمانهم إياهم عند رؤية العذاب» وهاهنا أربعة فاءات فاء «إفما أغنى 4 وفاء «وفلما جاءتهم 4 وفاء «إفلما 
رأوا ‏ وفاء إفلم يك 4 فالفاء الأولى مثلها في نحو قولك: رزق المال فمنع المعروف فما بعدها نتيجة مالية لما 
كانوا فيه من التكاثر بالأموال والأولاد والتمتع بالحصون ونحوهاء والثانية تفسيرية مثلها في قولك: فلم يحسن إلى 
الفقراء بعد فمنع المعروف في المثال فما بعدها إلى قوله تعالى: «إوحاق بهم إيضاح لذلك المجمل وأنه كيف 
انتهى بهم الأمر إلى عكس ماأملوه وأنهم كيف جمعوا واحتشدوا وأوسعوا في إطفاء نور الله وكيف حاق المكر السيء 
بأهله إذ كان في قوله سبحانه: «إفما أغنى عنهم ‏ إيماء بأنهم زاولوا أن يجعلوها مغنية» والثالث للتعقيب» وجعل ما 
بعدها تابعاً لما قبلها واقعاً عقيبه بإفلما رأوا بأسنا ) مترتب على قوله تعالى: «إفلما جاءتهم ‏ الخ تابع له لأنه بمنزلة 
فكفروا إلا أن بإفلما جاءتهم 4 الآية بيان كفر مفصل مشتمل على سوء معاملتهم وكفرانهم بنعمة الله تعالى العظمى 
من الكتاب والرسول فكأنه قيل: فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنواء ومثلها الفاء الرابعة فما بعدها عطف على أمنوا دلالة على 
اتم نفع إعانفم ورد اغليهم نالع اومان عند رؤية العذاب كانه ل فلما رأوا بأسنا آمنوا فلم ينفعهم إيانهم إذ الناقع 
يمان الاختيار «وسئّة َة اله الي قَدْ حَلّتْ في عباده ‏ أي سن الله تعالى ذلك أعني عدم نفع الإيمان عند رؤية البأس 
سنة ماضية في البعاد» وهي من المصادر المؤكدة كوعد الله وصبغة الله» وجوز انتصابها على التحذير أي احذروا يا 
أهل مكة سنة الله تعالى في أعداء الرسل. 


وسر هُتالك الكافزُونَ » أي وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير للزمان كما سلف آنفأء وهذا 
الحكم خاص يان البأس وأما توبة البأس فهي مقبولة نافعة بفضل الله تعالى وكرمه» والفرق ظاهر. 


سورة المؤمن الآيات: ۷۳ - ۸٥١‏ اا NI‏ ا ES‏ 


وعنه بعض الأكابر أن إيان البأس مقبول أيضاً ومعنى #فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 4 أن نمس 
إيمانهم لم ينفعهم وإنما نفعهم الله تعالى حقيقة به» ولا يخفى عليك حال هذا التأويل وما كان من ذلك القبيل والله 
تعالى أعلم. 

«ومن باب الإشارة في بعض الآيات» على ما أشار إليه بعض السادات «إحم 4# إشارة إلى ما أفيض على قلب 
محمد عله من الرحمن فإن الحاء والميم من وسط الاسمين الكريمين» وفي ذلك أيضاً سر لا يجوز كشفه ولما 
صدرت السورة با أشار إلى الرحمة وأنها وصف المدعو إليه والداعى ذكر بعد من صفات المدعو إليه وهو الله عر 
وجل ما يدل على عظيم الرحمة وسبقهاء وفي ذلك من بشارة المدعو ما فيه. 

«#الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 4 الخ فيه إشارة 
إلى شرف الإيمان وجلالة قدر المؤمنين وإلى أنه ينبغي للمؤمنين من بني آدم أن يستغفر بعضهم لبعض؛ وفي ذلك أيضا 
من تأكيد الدلالة على عظم رحمة الله عر وجل ما لا يخفى إفادعوا الله مخلصين له الدين 4 بأن يكون غير مشوب 
بشيء من مقاصد الدنيا والآخرة يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده 4 قيل: في إطلاق الروح إشارة إلى 
روح النبوة وهو يلقى على الانبياء» وروح الولاية ويلقى على العارفين» وروح الدراية ويلقى على المؤمنين الناسكين 
«إلينذر يوم التلاق 4 قيل التلاقي مع الله تعالى ولا وجود لغيره تعالى وهو مقام الفناء المشار إليه بقوله سبحانه: «إيوم 
هم بارزون © من قبول وجودهم «إلا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 4 إذ ليس في 
الدار غيره ديار «ؤاليوم تجزى كل نفس 4 من التجلي «إبما كسبت * في بذل الوجود للمعبود «إلا ظلم اليوم 4 
فتنال كل نفس من التجلي بقدر بذلها من الوجود لا أقل من ذلك. 


«إوأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 هذه قيامة العوام المؤجلة ويشير إلى قيامة الخواص 
المعجلة لهم» فقد قيل: إن لهم في كل نفس قيامة من العتاب والعقاب والثواب والبعاد والاقتراب وما لم يكن لهم في 
حساب» وخفقان القلب ينطق والنحول يخبر واللون يفصح والمشوق يستر ولكن البلاء يظهرء وإذا أزف فناء الصفات 
بلغت القلوب الحناجر وشهدت العيون با تخفي الضمائر لإيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور * خائنة أعين 
المحبين استحسانهم تعمد النظر إلى غير المحبوب باستحسان واستلذاذ وما تخفيه الصدور من متمنيات النفوس 
ومستحسنات القلوب ومرغوبات الأرواح «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم * قيل أي اطلبوني مني أجبكم 
فتجدوني ومن وجدني وجد كل شيء فالدعاء الذي لا يرد هو هذا الدعاء» ففي بعض الأخبار من طلبني وجدني إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي ‏ دعائي وطلبي «إسيدخلون جهنم ) الحرمان والبعد مني «إداخرين » ذليلين 
مهينين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً 4 فيه إشارة إلى ليل البشرية ونهار الروحانية» وذكر 
أن سكون الناس في الليل المعروف على أقسام فأهل الغفلة يسكنون إلى استراحة النفوس والأبدان» وأهل الشهوة 
يسكنون إلى أمثالهم وأشكالهم من الرجال والنسوان» وأهل الطاعة يسكنون إلى حلاوة أعمالهم وقوة آمالهم. وأهل 
المحبة يسكنون إلى أنين النفوس وحنين القلوب وضراعة الأسرار واشتعال الأرواح بالأشواق التي هي أحر من النار 
بالل الذي جعل لكم الأرض قراراً 4 يشير إلى أنه تعالى جعل أرض البشرية مقراً للروح لإوالسماء ‏ بناء أي سماء 
الروحانية مبنية عليها (إوصوركم فأحسن صوركم »4 بأن جعلكم مرايا جماله وجلاله» وفي الخبر «خلق الله تعالى آدم 
على صورته» وفي ذلك إشارة إلى رد أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء & [ البقرة: ٠١‏ ] ولله تعالى من 
قال: 


ما حطك الواشون عسن رتبة عندي ولا ضرك مغتاب 
كانيه انرا ولمع ليرا غعليك منتى بالندئ غعابوا 


والكافر لسوء اختياره التحق بالشياطين وصار مظهراً لصفات القهر من رب العالمين وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
هم الظالمين» م الكلام على سورة المؤمن والحمد لله و وآخراً وباطناً وظاهراً. 


